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شادي علاءالدين

سياســـية  مصـــادر  رجحـــت   - بــيروت   {
لبنانيـــة، أن يكون التصعيد العســـكري من 
قبل حـــزب الله في بلدة عرســـال، مســـعى 
لتحســـين الشـــروط التفاوضية مـــع جبهة 
فتح الشام، وليس لدخول معركة كل الدلائل 
العسكرية تشـــير إلى صعوبتها على حزب 
الله والجيش الســـوري، فضـــلا عن كونها 

تمثل مأزقا للجيش اللبناني.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“ إن 
”الجيش الســـوري وحزب الله لا يريدان فتح 
معركة كبرى في جرود عرسال وامتداداتها 
لصعوبة المعركة في منطقة وعرة وواسعة“.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن كل القراءات 
العســـكرية تجمـــع علـــى أن حســـم معركة 
عرسال مســـتحيل دون كلفة بشرية باهظة، 
ما يرجح فرضية ربط التصعيد العســـكري 
بمحاولة تحسين الشروط التفاوضية ضمن 
الاتفاقات التي تبرمها روســـيا مع الولايات 
المتحدة في ســـوريا والمناطق الحدودية مع 

الأردن ولبنان.
وقال قائد في التحالف العســـكري الذي 
يقاتل دعما للرئيس السوري بشار الأسد إن 
حزب الله اللبناني وقوات الجيش السوري 
شـــرعا في عملية لطرد المســـلحين من آخر 
معاقلهم عند الحدود اللبنانية السورية. من 

دون أن يشارك فيها الجيش اللبناني.
وأضاف أن ”العملية تستهدف مسلحين 
تابعين لجبهة فتح الشام، التي كانت تعرف 
بجبهة النصرة، في المنطقة الجبلية القاحلة 
عند مشـــارف بلدة عرســـال اللبنانية والتي 
تعرف بجرود عرســـال والمناطق القريبة من 

بلدة فليطة السورية“.
وســـبقت مجموعة من التطورات ارتفاع 
وتيـــرة التصعيـــد فـــي جرود عرســـال كان 
أبرزها مـــا نقله رئيس الحكومـــة اللبنانية 
ســـعد الحريري لقائد الجيش جوزيف عون 
خلال لقاء جرى بعيدا عن وســـائل الإعلام، 
محـــذرا مـــن دخـــول الجيـــش اللبناني في 

معركة داعمة لحزب الله وسوريا.
وذكـــرت مصـــادر خاصة لـ“العـــرب“ أن 
”الحريري نقـــل لقائد الجيش خـــلال اللقاء 
مناخا سعوديا وخليجيا عاما يهدد بوضع 
لبنان في دائرة مطابقة لســـيناريو التعامل 
مع قطر في حال اشترك الجيش اللبناني مع 

حزب الله في معارك جرود عرسال“.
وينســـجم الموقف الخليجي وهو بصدد 
رفض التنسيق بين الجيش اللبناني وحزب 
اللـــه، مع إطار حكومي عـــام يقضي بحصر 
دور الجيـــش اللبنانـــي في حمايـــة حدود 
عرسال ومنع تســـلل أي مسلح إلى داخلها 
وإقفـــال الحـــدود بـــين عرســـال والهضاب 

المحاذيـــة لهـــا المســـماة الجـــرود، وحماية 
مخيمات اللاجئين السوريين، ويترك لحزب 
اللـــه إدارة المعـــارك في الجـــرود خارج أي 

تغطية رسمية حكومية لبنانية.
وتشـــير المعلومـــات الميدانيـــة إلـــى أن 
التحضيـــرات التـــي يقـــوم بهـــا الجيـــش 
السوري محدودة، ولا تشي بنية فتح معركة 
كبيرة فهو يشـــارك من خلال عمليات قصف 
متكـــررة بالطيـــران، وعبر ميليشـــيات درع 
القلمون، إضافة إلى قوات نظامية محدودة.

وكان لافتـــا أن المعارك تجري في مناطق 
بعيـــدة عن الحـــدود اللبنانية حيث ســـجل 
سقوط ثلاثة قتلى لحزب الله، الذي أكد على 
أن بـــاب التفاوض لم يقفل علـــى الرغم من 

اندلاع المعركة.
ويتناقض هذا الجو مع المعلومات التي 
تفيـــد بانســـحاب عناصـــر جبهـــة النصرة 
المحسوبين على أبي مالك التلي، من المناطق 
المحاذية لحدود قرية عرســـال بعد ما أشيع 

عن فشل مفاوضات قام بها الشيخ مصطفى 
الحجيـــري أحد وجهاء بلدة عرســـال معهم 
بموافقة الجيـــش اللبناني، ودون اعتراض 

من حزب الله.
ونقـــل الحجيـــري عن لســـان التلي بعد 
لقائـــه وضعـــه شـــرطا للتفـــاوض يقايض 
خروجه من جرود عرسال وخروج اللاجئين 
السوريين من المنطقة بخروج حزب الله من 

سوريا.
صحة  وأكد مصـــدر لبناني لـ“العـــرب“ 
الشـــام  فتـــح  بـــين  التفـــاوض  معلومـــات 
ومســـؤولين من حزب الله برعاية مسؤولين 
قطريين للوصول إلى اتفاق يقضي بخروج 
عناصر فتح الشـــام بكامل سلاحهم الثقيل 
من الأراضي المحاذية لبلدة عرســـال باتجاه 

القلمون الشرقي.
وأضاف أن هناك مطالب من فتح الشـــام 
بدفع مبالغ مالية لم يحســـم بشأنها الاتفاق 

ولم تعرف الجهة التي ستدفع هذه المبالغ.
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حزب الله يبدأ معركة مكلفة 
في بلدة عرسال الوعرة

[ تركيا تخفف اللهجة لاسترضاء ألمانيا ووقف إجراءاتها العقابية [ الرئيس التركي يسعى لإقناع السعودية بقبول وساطته المنحازة لقطر

الشيخ حمد لا يسمح لأمير قطر 
بأي إشارات إيجابية لمحيطه الخليجي

} لندن - قالت مصادر سياســـية خليجية إن 
أمير قطر الســـابق الشـــيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني يمنع على نجله الأمير تميم إرســـال أي 

إشارات إيجابية إلى محيطه الخليجي.
وذكرت المصادر أن أمير قطر الحالي سبق 
وأن أظهـــر موقفا مختلفا عن والده منذ توقيع 
الاتفاق مع الســـعودية برعاية الكويت لإنهاء 
خلاف طويل بشـــأن دعم التنظيمات الإرهابية 
والإخوان المســـلمين، إلا أنه سرعان ما اضطر 
إلى الإخلال بالتزامه أمام العاهل الســـعودي 

الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ويظهـــر أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد 
بعض الإشـــارات الإيجابية خـــلال الأزمة مع 
الدول الأربع، إلا أن المراقبين يتســـاءلون عما 
إذا كان الأمير الوالد يسمح له بالاستمرار في 

ذلك.
ولا يفهم الكثير من القطريين ســـر العداوة 
التي تحملها الأسرة الحاكمة في الدوحة ضد 
الســـعودية والمحيط الخليجي عموما، خاصة 
أن العلاقات الثنائيـــة بين البلدين كانت قوية 
ومتينة، فضلا عن تشارك المواطنين القطريين 

والسعوديين في الأصل والمذهب والطباع.
ومـــا لا يعرفـــه القطريـــون أن الأزمـــة في 
حقيقتهـــا تحمل أبعـــادا شـــخصية لـ“الأمير 
الوالد“ الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي 
وصفتـــه صحيفة الغارديـــان البريطانية بأنه 
قـــوة تخريبية فـــي المنطقة، والـــذي يكن عداء 
دفينا للسعودية يعود إلى ما قبل انقلابه على 

والده في الـ27 من يونيو 1995.
ورغم تنازله عن العرش لولده الشيخ تميم 
فـــي الـ25 من يونيو 2013، فإن الشـــيخ حمد لا 
يزال هو والحرس القديم التابع له، يسيطرون 
على مؤسســـة القرار في الدوحة، وخاصة ما 

تعلق بالخلافات مع دول الخليج.
وتقول مصادر مطّلعة في الدوحة إن الأمير 
الوالـــد أعلم الشـــيخ تميم لحظـــة التنازل عن 
الكرســـي منذ أربع ســـنوات أن هناك ملفات لا 
شـــأن له بها، وأنها ستظل بيد الوالد من وراء 
الستار، وأهمها ثلاثة ملفات لا يمكن الاقتراب 
منها وهي: العلاقة مع الســـعودية والإمارات، 

والإخوان المسلمون، وملف قناة الجزيرة.
وتعزو هذه المصادر ســـعي الشـــيخ حمد 
لمناكفـــة الســـعودية باســـتمرار ومنـــع تنفيذ 
أي اتفـــاق معهـــا، إلـــى عداء شـــخصي تدعم 
بمـــرور الوقـــت. فقد افتعل أول شـــجار له مع 
الســـعوديين في أرض المعركة عندما كان يقود 
فرقـــة من الجنود القطريـــين في حرب الخليج 
لإخـــراج القـــوات العراقيـــة مـــن الكويت قبل 

حوالي ثلاثين عاما.

وكان جنـــود فرقـــة حمـــد من بـــين جنود 
التحالـــف الأوائل الذين اشـــتبكوا مع القوات 
العراقيـــة في معركة الخفجي في فبراير 1991. 
وعندما دخلت القوات السعودية، انتهى الأمر 
بجنود المارينز الأميركيين إلى حماية الجنود 
الســـعوديين لأن حلفاءهـــم مـــن قطـــر كانـــوا 

يمطرونهم ”بنيران صديقة“ عن غير قصد.
وبعد الحـــرب تمت لملمة المشـــكلة بعجلة، 
لكـــن المخاوف بقيت خاصة مع عودة الشـــيخ 
حمـــد قائدا أعلى للجيش. واســـتمر في إثارة 
غضب الرياض مخبرا السعوديين بخصوص 
نزاع حـــدودي في 1992 بأنهم ســـيردون على 

”فوهة البندقية“.
وتحققـــت هذه المخـــاوف لما خلع الشـــيخ 
الشـــاب أباه الشـــيخ خليفة الذي كان قد غادر 
بـــلاده متجها إلـــى جنيف للخضـــوع لعلاج 
طبي. وقام بإرســـال دبابـــات لتطويق القصر 

الأميري الذي استسلم دون مقاومة.
وظـــل الشـــيخ حمـــد محتـــرزا مـــن دور 
الســـعودية متخوفا من أن تســـاعد أباه على 

الإطاحة به واستعادة كرسي الحكم منه.
وقـــال رانديـــب راميش، الكاتـــب والمحلل 
السياســـي في صحيفة الغارديان البريطانية، 
إنه ومنذ ذلك الحين الشـــيخ حمـــد يمثل قوة 
مزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه 
أســـس قناة الجزيرة التي قامت في السنوات 
الأخيـــرة بالتـــوازي مـــع الإعـــلام الاجتماعي 
بإثارة الرأي العام بطرق لم تعجب الحكومات 

العربية، وخاصة السعوديين.
ويرى كثيـــرون أن جذور الصراع قد تعود 
إلى العداوات القديمة، وأن الشـــيخ حمد كان 
ينظر إلى الأشـــياء من بوابة نظرية المؤامرة، 
ولذلك بدأ بتخريب النســـيج الاجتماعي ومنع 

أي تقارب عائلي مع السعوديين.
واســـتعان فـــي قصـــره بمـــن يتوافق مع 
توجهه المعادي للســـعودية، وخاصة الشـــيخ 
حمـــد بن جاســـم آل ثانـــي الذي راهـــن على 
جماعات الإســـلام السياســـي كونها ستؤمن 
استقرارا طويل المدى للإمارة الصغيرة، ويعد 
هذا انحرافا عن الخيارات الخليجية الأخرى، 
ما وضع السياســـة الخارجية القطرية موضع 

شكوك دائمة.
ويقول فـــواز العطيـــة، وهو دبلوماســـي 
قطري ســـابق، بأنـــه هو ”وآخـــرون من الذين 
أجبـــروا على التراجـــع أو التحييـــد كان من 
الواضح جدا أن الأهداف المرتجلة للسياســـة 

الرعناء سيكون مصيرها الفشل لا محالة“.
وفشـــل أوراق اللعبة السياســـية التي بيد 
الشـــيخ حمد في التأثير سلبا على السعودية، 
دفعـــه إلـــى اختـــراع واجهـــة صـــراع جديدة 
تزعـــم أن القطريـــين وهابيون، ربمـــا أكثر من 
الســـعوديين أنفســـهم، وذلك لدفـــع تهمة دعم 
الإرهاب والتطرف عنه، والتلويح للسعوديين 
بأنهم هم أيضا ســـليلو الوهابيـــة التي تثار 

الأسئلة حول علاقتها بالجماعات المتشددة.
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} أنقــرة  – يبـــدو أن مهمـــة الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان الوحيدة، ومنذ اســـتلامه 
الرئاســـة، هي جلب المزيد مـــن الأعداء لتركيا 
فـــي محيطها الإقليمي، ومراكمـــة الأزمات في 
نقض تام لنظرية ”صفر مشاكل“ التي ابتدعها 

حليفه السابق أحمد داود أوغلو.
والمفارقة أن أردوغـــان الذي يغرق الأتراك 
في الأزمات ويراكم مشـــاكل الاقتصاد التركي، 
يســـعى لعـــرض نفســـه وســـيطا فـــي الأزمة 
القطريـــة مع الدول الأربـــع المقاطعة لها، وفي 
وساطة فاشلة مســـبقا بسبب انحيازه الكامل 
لقطـــر. وكان لأنقـــرة دور أساســـي في تعميق 
الخـــلاف بـــين الدوحة وجيرانها عبر إرســـال 

قوات تركية إلى قطر.
وقـــال متابعون للشـــأن التركـــي إن الأزمة 
الحادة التي تســـببت بهـــا تصريحات عدائية 

لأردوغـــان منذ ما قبـــل إجراء الاســـتفتاء في 
أبريل دفعت ألمانيا، كما روسيا من قبلها، إلى 

اتخاذ إجراءات اقتصادية حادة ضد تركيا.
وأعلنـــت برلـــين أنهـــا ســـتعيد النظر في 
تســـليم أســـلحة ألمانية إلى تركيـــا، وتوقفت 
محطـــات تلفزيونيـــة ألمانية عن بـــثّ إعلانات 
تركيـــة، في ترجمة ملموســـة للتدهور الحالي 

في العلاقات بين البلدين.
وصرّح فيليـــب جورنيتز المتحدث باســـم 
وزارة الاقتصاد المســـؤولة عـــن هذا الملف بأن 
”إعـــادة النظر فـــي العلاقات“ مـــع تركيا التي 
أرادتها برلين بسبب الخلاف بين البلدين حول 
احترام حقوق الإنســـان، ”تشمل كل المجالات، 

من ضمنها سياسة تصدير الأسلحة“.
وأكد كلام جورنيتز بشكل جزئي المعلومات 
الألمانية عن أن  التي نشـــرتها صحيفة ”بيلد“ 

الحكومة ”جمدت كل عمليات تســـليم الأسلحة 
الجارية أو المقررة إلى تركيا“.

وزادت برلـــين من تحذيراتهـــا للمواطنين 
الألمـــان إزاء المخاطر التي قـــد يتعرضون لها 
في حال ســـفرهم إلـــى تركيا، مـــا قد يضعف 
الإيـــرادات الســـياحية التركيـــة، كمـــا هددت 
ألمانيا بوقف تسهيل الاســـتثمارات في تركيا 

والصادرات التركية.
ولامتصاص الغضب الألماني دفع الرئيس 
التركـــي برئيس الوزراء بن علـــي يلدريم إلى 
التهدئـــة والاعتـــذار المقنّع وحـــث برلين على 
مراجعـــة موقفها. ودعـــا يلـــدريم ألمانيا، إلى 
”التصـــرف بتـــأن واللجوء إلى الحـــوار وعدم 

إلحاق الضرر بالعلاقات مع بلاده“.
وقال يلدريم في تصريحـــات صحافية ”لا 

تزال تركيا ترى ألمانيا شريكا استراتيجيا“.

وأشـــار المتابعون إلـــى أن التصعيد الذي 
رافق تصريحات أردوغان المسيئة التي أطلقها 
ضـــد الألمان، لم تترك مجالا أمام برلين للحفاظ 
علـــى هدوئها، لافتين إلـــى أن الرئيس التركي 
يريد تكرار الأســـلوب الذي حـــل به الأزمة مع 
ألمانيا، من خلال الاعتذار، معتبرين أن الأمر لم 
يعد ممكنا خاصة أن شـــخصيات ألمانية بارزة 
باتـــت تنظر إلى أنقرة كخصم وتطرح أســـئلة 

قوية حول تهديدها الأمن القومي للبلاد.
وإلـــى الآن لا يزال الرئيـــس التركي يطلق 
تصريحـــات متعاليـــة بشـــأن الخـــلاف مـــع 
ألمانيـــا يعقـــد بالتأكيد مهمة رئيـــس الوزراء 
والمســـؤولين الآخرين الذين يحاولون تطويق 
نتائجها الوخيمة على اقتصاد تركيا وأمنها.

وبدل أن ينكـــب على حل الأزمة مع ألمانيا، 
ينحصـــر تفكير أردوغان في وســـاطة قد تقود 

إلـــى إنقـــاذ حليفه أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني من مقاطعة محكمة تتولاها ضده 
كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
وقـــال الرئيـــس التركي الجمعـــة إن بلاده 
ستبذل أقصى ما في وسعها لحل المشاكل بين 
”الأشـــقاء في منطقـــة الخليج“ بينما يســـتعد 
الســـعودية والكويـــت وقطـــر الأحد  لزيـــارة 
والاثنين في زيارة لا يتوقع متابعون لشـــؤون 
الخليج أن تحقق أي اختراق في الأزمة بسبب 

انحياز أنقرة بشكل نهائي للدوحة.
ولفـــت المتابعون إلى أن خطـــاب أردوغان 
الذي يغازل الســـعودية ويهاجـــم بقية الدول 
الأربع لم يعد يفيد في إقناع الرياض بالسماح 
بالوســـاطة التركية، خاصة بعد تتالي وصول 
قوات تركية للدوحـــة، وهي الورقة التي زادت 

من التعنت القطري.

أردوغان يتوسط لحل مشاكل الآخرين ويغرق الأتراك في الأزمات
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}  القــدس - قتـــل ثلاثة فلســـطينيين الجمعة 
وأصيب المئات بعد اندلاع مواجهات في القدس 
الشـــرقية والضفة الغربية المحتلتين إثر صلاة 
الجمعة، علـــى خلفيـــة إصرار إســـرائيل على 
فرض تدابير مشـــددة منها وضع آلات لكشـــف 
المعادن عند مداخل المســـجد الأقصى ما شـــكّل 

استفزازا للفلسطينيين.
الأردن  غـــرار  علـــى  عربيـــة  دول  وكانـــت 
والإمارات العربية المتحدة والكويت قد طالبت 
إســـرائيل بضرورة وقف تلك الإجراءات لما لها 
من تداعيـــات خطيـــرة على اســـتقرار المنطقة 

داعية إلى فتح فوري وكلّي للمسجد الاقصى.
وفشـــلت جهود عربية وأميركية في إجبار 
إســـرائيل على التراجع علـــى تدابيرها مصرّة 

على إبقاء فتيل التصعيد قائما.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة الفلســـطينية عن 
مقتل شـــابين فلسطينيين في القدس، حيث قتل 
الأول ويدعى محمد محمود شرف (17 عاما) إثر 
إصابته بالرأس في مواجهات اندلعت في حي 
رأس العمود في القدس الشرقية المحتلة. وقتل 
الثاني ويدعى محمـــد أبوغنام برصاص قوات 

الأمن الإسرائيلية في حي الطور في المدينة.
وتم تشـــييع جثمان الشـــابين ودفنهما في 
القـــدس، وبعدهـــا، أعلنـــت الوزارة عـــن مقتل 
شـــاب ثالث برصاص الجيش الإســـرائيلي إثر 
مواجهات اندلعت في بلدة أبوديس القريبة من 

القدس في الضفة الغربية المحتلة.
صـــلاة  الفلســـطينيين  مـــن  الآلاف  وأدى 
الجمعة في شوارع القدس الشرقية المحتلة بعد 
أن منعت الشرطة الإسرائيلية الرجال دون سن 
الخمســـين من دخول البلدة القديمة في القدس 

الشرقية المحتلة لأداء الصلاة.
ومـــع انتهـــاء الصـــلاة تدخّلـــت القـــوات 
الإســـرائيلية بعنف لتفريـــق الحاضرين، تحت 

ذريعة رشق بعضهم لها بالحجارة.
وبدت القوات الإســـرائيلية في حالة تأهب 
في شـــارع صلاح الدين وأبواب البلدة القديمة 

في القدس منذ صباح الجمعة.
ولـــم تقتصر المواجهات على البلدة القديمة 
فقد جرت صدامات فـــي مدينتي الخليل وبيت 
لحم الفلسطينيتين، كما اندلعت مواجهات على 
حاجـــز قلنديا العســـكري بـــين مدينتي القدس 

ورام الله بعد صلاة الجمعة.

وكان الفلســـطينيون دعـــوا إلـــى ”جمعـــة 
غضـــب“ مع رفضهـــم منذ الأحـــد الماضي أداء 
الصلاة داخل المسجد احتجاجا على الإجراءات 
الإســـرائيلية التي فرضت الجمعة الماضي بعد 
هجوم قتل خلاله شـــرطيان إسرائيليان وثلاثة 

فلسطينيين.
وأغلقـــت القوات الإســـرائيلية أجـــزاء من 
القدس الســـبت وبقي المســـجد الأقصى مغلقا 
حتـــى ظهر الأحد عندما فتـــح بابان من أبوابه 
أمام المصلين بعد تركيب أجهزة لكشف المعادن 
فيهمـــا. لكـــن مســـؤولين من الأوقـــاف رفضوا 

الدخـــول إلى المســـجد وأدوا الصـــلاة خارجه.
وتستقطب صلاة الجمعة عادة العدد الأكبر من 
المصلين. وتم التـــداول الخميس في معلومات 
تفيد بـــأن رئيس الوزراء بنيامـــين نتنياهو قد 
يأمر بإزالة آلات كشـــف المعـــادن قبل الصلاة. 
لكنه في النهاية قرّر عدم إزالتها عقب مشاورات 
أجراهـــا مع قـــادة أمنيين وأعضـــاء في وزارة 

الأمن الداخلي.
ويتهم الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية 
باســـتغلال حادثـــة الجمعـــة الماضيـــة لتغيير 

الوضع القائم في المسجد الاقصى.

} بــيروت – قدّم أعضاء بالكونغرس الأميركي 
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشـــريعا 
يســـعى إلى فرض المزيـــد مـــن العقوبات على 
حزب اللـــه اللبناني متهمين إيـــاه بالعنف في 
ســـوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع 

إسرائيل.
ويشـــارك حـــزب الله منـــذ العـــام 2013 في 
الحرب الدائرة في سوريا، وتمكنت عناصره من 
كسب قدرات عسكرية جديدة أثارت قلق الدوائر 
الغربية والعربية على حد سواء باعتباره أحد 

أبرز أذرع إيران العسكرية في المنطقة.
ويهدف التشريع الجديد، الذي يمثل تعديلا 
لعقوبات قائمـــة على الحزب، إلى زيادة القيود 
على قدرته على جمع الأموال والتجنيد وزيادة 
الضغـــط على البنوك التي تتعامل معه واتخاذ 
إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمه ومنها 

إيران.
وسيمنع التشـــريع كذلك أي شخص يتبين 
أنه يدعم حزب الله من دخول الولايات المتحدة 
وســـيلزم الرئيـــس دونالـــد ترامب بـــأن يرفع 
إلـــى الكونغـــرس تقريرا بشـــأن مـــا إذا كانت 
المؤسســـات المالية الإيرانية تســـهل التعاملات 
المالية للحزب وســـيفرض عقوبات عليه بسبب 

أنشطته الإجرامية.
ويأتـــي هذا التشـــريع الجديـــد قبيل زيارة 
يؤديهـــا رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة ســـعد 
الحريـــري إلـــى الولايات المتحـــدة يرافقه فيها 
عدد من المســـؤولين بينهم قائد الجيش العماد 

جوزيف عون.
ويرجّـــح مراقبـــون أن تكون هـــذه الزيارة 
صعبة على الحريري حيث ستشكل استفسارات 
المســـؤولين الأميركيين حول ما أنجزت الدولة 
اللبنانية في مواجهة تعاظم حزب الله وتغوّله 

مصدر إحراج له.
ومـــن المتوقـــع أن تكـــون نبرة المســـؤولين 
الأميركيـــين قوية خاصة بعد أن تجاهل الحزب 
الخضـــوع لموقـــف الحكومـــة اللبنانية بشـــأن 
ضـــرورة حصر عملية عرســـال بيـــد الجيش، 
وتوليها هو بنفســـه، وهو ما يعني أن مخطط 
إيـــران لتركيـــز هلال شـــيعي يجـــري على قدم 

وساق.
وكان حـــزب الله قد اعلـــن فجر الجمعة عن 
انطلاقـــة عمليـــة عســـكرية في جرود عرســـال 
اللبنانيـــة والقلمـــون الغربـــي مـــن الناحيـــة 

السورية يدعمه فيها الجيش السوري.
ويرجّح أن تكون هذه العملية بتنســـيق مع 
قائـــد الجيش اللبناني جوزيـــف عون الذي من 

المتوقع أن يواجه برد فعل أميركي غاضب.
ويقول متابعون إن الحريري سيجد صعوبة 
في إقناع المســـؤولين الأميركيين بضرورة أن لا 

يفضي التشـــريع الجديد بشـــأن حزب الله إلى 
مشاكل بالنسبة إلى النظام المصرفي في لبنان.
ويشعر المسؤولون اللبنانيون بالقلق من أن 
المساعي الأميركية إلى توسيع نطاق العقوبات 
على الحزب قد تضر بالصناعة المصرفية المهمة 
في البلاد بســـبب تأثير الأخير الواسع النطاق 
في لبنان. وسبق وسجلت زيارات لهم في مايو 

إلى واشنطن للضغط على النواب الأميركيين.
لكـــن أعضـــاء الكونغـــرس وإدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب حريصون علـــى الحد من نفوذ 

إيران وحلفائها في الشرق الأوسط.

وقال إد رويـــس الرئيس الجمهوري للجنة 
العلاقـــات الخارجيـــة بمجلس النـــواب والذي 
قدّم التشريع للمجلس في بيان ”هذه العقوبات 
ســـتقلّص بشـــدة شـــبكة حـــزب اللـــه الماليـــة 
وأنشـــطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال 

كذلك من داعميها وأهمهم إيران“.
وشارك إليوت إنجيل، العضو الديمقراطي 
البـــارز في لجنة العلاقـــات الخارجية بمجلس 
النـــواب، رويس في تقديم المشـــروع بالمجلس. 
وقدّمـــه فـــي مجلـــس الشـــيوخ عضـــوا لجنة 
العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو 

روبيو والديمقراطية جين شاهين.
ولم يتحـــدد بعد متى ســـيطرح التشـــريع 
للتصويـــت في مجلس الشـــيوخ، ولكن الثابت 
أن الضغـــوط على حـــزب اللـــه وداعمته إيران 
ســـتتزايد في الفترة المقبلة، وستكون الأولوية 
لمواجهتهما خاصة مع انحســـار تهديد تنظيم 
داعش بعد خســـارته أبـــرز معاقله في الموصل 

العراقية وقرب فقدان الرقة شرقي سوريا.
والأربعـــاء أصـــدرت الخارجيـــة الأميركية 
تقريرها السنوي على الإرهاب خصصت جزءا 

كبيرا منه لإيران وأذرعها.
واعتبـــر التقريـــر أن طهـــران تســـاهم في 
استمرارية الإرهاب عبر الحرس الثوري وفيلق 
القدس ووزارة الاســـتخبارات والأمن الوطني، 

بالإضافة إلى ذراعها الرئيسية حزب الله. 
وتزامـــن صدور التقرير مـــع بيان أصدرته 
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة الســـفيرة 
نيكـــي هيلـــي عقـــب اجتماعهـــا مع المنســـقة 
الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ســـيغريد كاغ 
يحثّ المجتمع الدولي على الضغط لنزع سلاح 

حزب الله وقف سلوكه المزعزع للاستقرار.

تشريع أميركي يخنق حزب اللهالتوتر سيد الموقف في القدس
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[ الحزب يحرج الحريري قبيل زيارته إلى واشنطن [ قتلى في صفوف الفلسطينيين وسط مطالبات عربية بفتح الأقصى {كليا وفورا} 

إدلب السورية على أعتاب موصل جديدة
} دمشــق – تمكّنت هيئة تحرير الشـــام وهي 
تحالـــف لفصائل إســـلامية متشـــددة تقودها 
جبهة فتح الشـــام (النصرة ســـابقا) من إحراز 
تقـــدّم واضح فـــي القتال الدائـــر بينها وحركة 

أحرار الشام المدعومة تركيا.
ونجحت هيئـــة تحرير الشـــام التي توجد 
تحفظات دوليـــة كبيرة تجاهها في الســـيطرة 
على جميع النقـــاط المحيطة بمعبر باب الهوى 
الحـــدودي مـــع تركيا الأمـــر الذي قـــد يضطر 

الأخيرة إلى التدخل المباشر.
وقال أحد ســـكان أطمة، وهي بلدة شـــمالي 
المعبـــر، على تواصـــل مع مســـؤولين ومقاتلي 
معارضـــة محليين إن معبر بـــاب الهوى أصبح 

محاصرا بشكل فعلي من الجانب السوري.
وأضاف أن هيئة تحرير الشـــام ”ســـيطرت 
لتصبح على  على التلال المحيطة بباب الهوى“ 
بعد كيلومتـــر من المعبر. وذكر أنّ المعبر فقط لا 

يزال تحت سيطرة أحرار الشام.
وقـــال مصـــدر في أحـــرار الشـــام أيضا إن 
تحرير الشـــام حاصرت المعبر لكنه تعهد بعدم 

التخلي عنه.
ويعدّ معبـــر باب الهوى الشـــريان الوحيد 
الذي يمدّ محافظة إدلب بمختلف مســـتلزماتها 
مـــن أغذية وأدوية، فضلا عن أنه المنفذ الوحيد 
بالنسبة إلى المنظمات الإنسانية إلى المحافظة، 
وبالتالي ســـيطرة هيئة تحرير الشـــام سيثير 
مخـــاوف تلك المنظمـــات الذي ربما ســـتضطر 
لتعليق أنشـــطتها، كما أنه قـــد يدفع تركيا إلى 

إغلاقه ما يعني تحويل إدلب إلى سجن كبير.
وشـــكّلت إدلـــب على مـــرّ الثلاث ســـنوات 
الأخيـــرة ملجـــأ لمئات الآلاف مـــن النازحين من 
مناطق مختلفة من ســـوريا، ويخشى العديد أن 
يؤدي سيطرة هيئة تحرير الشام على المحافظة 

إلى أن تتحول إلى موصل جديدة.
تقـــدّم هيئة تحرير الشـــام لـــم يقتصر فقط 
علـــى المعبر حيث ســـجلت نجاحـــات في عدة 
بلدات منها بابســـقا، وســـرمدا، وكفرلوســـين، 
وقاح، وعقربات في ريف إدلب الشـــمالي، وسط 
انهيار لافت لدفاعات أحرار الشام، رغم الإسناد 

التركي.

وكانت مصادر بالمعارضة السورية كشفت 
أن نحو 150 من المعرضين الســـوريين تدعمهم 
تركيا وصلوا إلى محافظة إدلب الخميس لدعم 
جماعة أحرار الشام، وسط معطيات تروّج لها 
الأحرار عن أن تركيا قد تتجه لإرسال المزيد من 

الدفعات لإنقاذها.
وقال مســـلح في المعارضة السورية مطلع 
علـــى الموقف في إدلب لكنـــه لا ينتمي لأي من 
الجماعتين إن هيئة تحرير الشام هي المتفوقة 
في القتـــال. وأوضح ”الأمر ســـينتهي لصالح 
النصـــرة… أحرار (الشـــام) علـــى وجه خاص 
انتهـــت. في الواقـــع هم يتواجـــدون في باب 
الهوى وقريتين أو ثلاث. ســـيبقون لأن الأتراك 

في صفهم“.
ورفضـــت هيئة تحريـــر الشـــام الخميس 
مبادرة للوساطة من جانب رجال دين بارزين. 
وقالت إن الســـبيل الوحيد لإنهـــاء القتال هو 
إقامـــة إدارة محليـــة إقليميـــة للشـــمال الذي 
يســـيطر عليه مقاتلـــو الفصائل تســـاعد في 
المصالحة وردع التدخل الأجنبي في الصراع.

ويـــرى متابعون أن موقـــف الهيئة متوقع 
خاصة وأن مجريات القتال تصب في صالحها، 
وهي لطالما كانت تسعى إلى أن تكون صاحبة 

الكلمة الفصل في إدلب.
وفـــي حال نجحت الهيئـــة في تحقيق هذا 
الهدف فإن مســـتقبل إدلب ســـيزداد سوداوية 
حيـــث لن تقبل روســـيا أو الولايـــات المتحدة 
الأميركية أن تكون هذه المحافظة الاستراتيجية 
تحت ســـيطرة المتشددين، كما أن ذلك سيشكل 

إحراجا كبيرا لتركيا.
وهاجم علي العمر زعيم حركة أحرار الشام 
في شـــريط فيديو بث الجمعة على ”يوتيوب“ 
هيئة تحرير الشـــام واعتبـــر هجماتها الهدف 
منها إنهاء الثورة الســـورية وتحويل مناطق 

أهل السنة إلى موصل جديدة.
والسبب المباشـــر في اندلاع شرارة القتال 
كان حين رفضت هيئة تحرير الشـــام رفع علم 
”الثـــورة“ مصرة على أن يكون علمها ذو اللون 
الأسود والمكتوب عليه ”لا إله إلا الله“ هو الذي 

يرفع فوق الدوائر بالمحافظة.

ولفـــت علي العمر إلـــى أن هجمات الهيئة 
لم تكن بشـــكل عفوي مؤكـــدا وجود معلومات 
تفيـــد بأن ”الهيئة“ كانت تعـــدّ العدة وتحضّر 
لهجومها ضـــد حركته منذ عدة أســـابيع وقد 

نشرت المعسكرات لتدريب عناصرها.
ويقـــول مراقبون إن الموقـــف التركي مثير 
للانتبـــاه حيث أنها إلـــى الآن لم تتحرك بحزم 
تجـــاه هيئـــة تحرير الشـــام المتقدمـــة حاليا، 
واقتصـــرت علـــى ارســـال بضع عشـــرات من 
العناصـــر التابعـــة لعملية درع الفـــرات لدعم 

الأحرار.
ويـــرى محللون أن ســـرعة انهيار عناصر 
أحرار الشـــام قد يكون الســـبب خلف الموقف 
التركـــي الذي ربما يرى أنه من الأفضل تعويم 
مجموعات أخـــرى على غرار نورالدين الزنكي 
وفيلق الشام، المقربتين من هيئة تحرير الشام 

في فرض نفوذها على إدلب.
وجديـــر بالذكر أن فصيل نورالدين الزنكي 
قد اعلن الخميس انشـــقاقه على هيئة تحرير 
الشام، قبل ساعات من طرح نفسه كقوة فصل 

بين الفصيلين المتناحرين.
ويقول اصحاب هذا الرأي إن تركيا ماتزال 
علـــى دعمها لهيئـــة تحرير الشـــام التي يبدو 
أنها رقم صعب في إدلب يصعب كســـره، رغم 
ما تـــروّج له أنقرة لدى الـــروس بأنها أوقفت 

ذلك الدعم.
وســـبق وأن اعتمدت تركيا هذا ســـيناريو 
أي تعويم المتطرفين في أكثر من مناسبة الأول 
حينمـــا دفعت هـــي وقطر جبهـــة النصرة إلى 
تغيير اســـمها إلى جبهة فتح الشـــام وإعلان 
الانفصـــال التنظيمي عن القاعـــدة، ولكن ذلك 
باء بالفشل ولاقى معارضة شديدة من روسيا، 
ثم حينما طالبت جبهة فتح الشام بالانصهار 
ضمـــن هيئة تحرير الشـــام، واليوم ربما تفكر 

في ذات الشيء تحت مسميات جديدة.
بالمقابل يرى البعض أن تركيا تدرك أنه من 
الصعب خداع الـــروس والأميركان بذلك، وقد 
يكون الهدف من عدم التدخل الســـريع لنجدة 
الأحـــرار، هـــو الســـماح بمزيد تغـــوّل الهيئة 

لشرعنة تدخلها المباشر في المحافظة.

[ الموقف التركي يثير نقاط استفهام عديدة

النصرة تضرب بقوة

الاحتلال يستعرض عضلاته على عزل 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ سلمت الخارجية الكويتية رسالة 
لنظيرتها اللبنانية تطالب فيها حكومة 
سعد الحريري بتحمل مسؤوليتها إزاء 

حزب الله وذلك حفاظا على العلاقات 
بين البلدين، جاء ذلك على خلفية حكم 
المحكمة الذي ثبت فيه تورط  الحزب 

في التخابر والتمويل وتقديم الأسلحة 
لخلية العبدلي الإرهابية. 

◄ أعلن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف أنه لا توجد أيّ أسس 

قانونية لتواجد القواعد العسكرية 
الأميركية في سوريا.

◄ أقلعت طائرة مصرية إلى اليونان 
بعد تأخير ساعتين، الجمعة، عقب 

عثور طاقمها على ورقة ملصقة بأحد 
مقاعدها ”تشكل تهديدا أمنيا“ تم 

التأكد من سلبيته.

◄ رحبت واشنطن بإعلان السودان 
”التزامه باستمرار الحوار الإيجابي 

مع الولايات المتحدة ومواصلة 
الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب“.

◄ قال مصدر أمني مصري إن 
38 مسلحاً قُتلوا، فيما أصيب 7 

شرطيين بينهم 3 ضباط، في حادثتين 
منفصلتين بمحافظة شمال سيناء، 

شمال شرقي البلاد.

◄ أعلن وزير الدفاع السوداني 
إعادة هيكلة ما أسماها بـ "القوات 
الداعمة" للجيش، في خطوة تلاقي 
اعتراضات من بعض كتائب حرس 

الحدود المشكلة من القبائل العربية 
بإقليم دارفور والتي اعتبرتها 

محاولة لضمها لقوات الدعم السريع 
(الجنجويد).

باختصار

أخبار
{عدد اللاجئين الذين دخلوا عرســـال لم يتجاوز الـ30 شـــخصا، وميليشـــيات حزب الله هي رأس 

ومنبع الإرهاب ومن يحركها هي إيران».
معين المرعبي
وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين

{قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإلغاء تســـليح المعارضة الســـورية غير مسؤول وقصير 
النظر ويخدم المصالح الروسية».

جون ماكين
عضو مجلس الشيوخ الأميركي

إد رويس:
العقوبات ستقلص بشدة 

شبكة حزب الله المالية 
وأنشطته الإجرامية

ــــــى المزيد من  يتجــــــه الوضع في القدس إل
التدهــــــور، في ظــــــل التعنت الإســــــرائيلي 
ــــــى إجراءاته  وإصــــــراره على الإبقــــــاء عل
الفلسطينيون أنها  الاستفزازية التي يرى 
مقدمة لتغيير الوضع القائم في الأقصى.



}  بغــداد - تهــــدّد الأزمات السياســــية التي 
تواجهها المناطق العراقية المستعادة حديثا 
من تنظيم داعش، النظــــام الأمني الهش فيها 
ما يفتــــح الباب على إمكانية عودة الجماعات 

المتشددة إليها.
التنظيــــم  اســــتغل   2014 ســــنة  وصيــــف 
المتشــــدّد خلافــــات حادة بيــــن حكومة بغداد 
بقيادة رئيس الوزراء الســــابق نوري المالكي 
وحكومــــة نينــــوى المحلية بقيــــادة المحافظ 
الســــابق أثيل النجيفي ليحتل الموصل مركز 
المحافظــــة الأخيــــرة. وبعد نحو عــــام واحد 
فقــــط من ذلــــك فرض ســــيطرته شــــبه التامة 
علــــى محافظــــة الأنبــــار التي غــــرق ممثلوها 
السياســــيون في صراعات في ما بينهم ومع 

المالكي طيلة عامين قبل سقوطها.
واليوم لا تزال الخلافات على أشــــدّها بين 
من يعتبرون أنفسهم ممثلين لنينوى، والقوى 
المحسوبة على حكومة بغداد بقيادة الأحزاب 

الشيعية.
وتجسّــــد الخلاف في أقصــــى تجلّياته من 
خلال مواجهات مسلّحة جدّت بالقسم الشرقي 
من مدينة الموصل في ساعة متأخرة من مساء 
الخميس بين مقاتلين شــــيعة ينتمون للحشد 
الشــــعبي الذي تقــــول الحكومــــة العراقية إنّه 
خاضــــع لإمرتها كجزء من القــــوات النظامية، 
وعناصر من حرس نينوى المكوّن من مقاتلين 
سُــــنّة بقيادة المحافظ السابق أثيل النجيفي، 

مخلّفة قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
ومثلت اعتصامات 2013 في ستّ محافظات 
عراقيـــة قمـــة الغضب الســـني علـــى حكومة 
المالكي الثانية، لكنها أثّرت بشكل مباشر على 
الأداء الأمنـــي، وعرقلـــت أداء الجيش لمهامه، 
ما تســـبب في تسهيل ســـيطرة داعش جزئيا 
أو كليا، علـــى خمس محافظـــات، هي نينوى 
وصـــلاح الديـــن والأنبـــار وديالـــى وكركوك. 

وشاع في الأوساط الســـنية حينذاك مصطلح 
”جيـــش المالكي“، في إشـــارة الى اســـتخدام 
رئيس الوزراء الســـابق القوات المسلحة في 
قمـــع معارضيـــه. وجـــاءت الاعتصامـــات ردا 
على سلســـلة قرارات قضائية ضـــد الممثلين 
السياســـيين للمحافظات الســـنية تسببت في 

إبعاد معظمهم عن بغداد.
مــــن  العراقيــــة  القــــوات  اقتــــراب  ومــــع 
اســــتكمال ما بقــــي من مناطــــق قليلة في عدد 
من المحافظات الســــنّية تحت سيطرة تنظيم 
داعــــش، تطــــل الأزمات السياســــية برأســــها 
مجــــددا في تلك المحافظات ولكن على شــــكل 
تنافس داخلي علــــى تمثيلها وقيادة المرحلة 
الجديدة فيها وما قد تحمله من ”غنائم“ كبيرة 
مرتبطة بعمليــــة إعادة الإعمــــار (المفترضة) 

التي ستتطلّب عقودا كبيرة بأموال طائلة.
ويعــــوّل رئيس الــــوزراء حيــــدر العبادي 
على التحسّــــن الكبير الذي طرأ على ســــمعة 
القوات العراقية، ونجاحاتها المســــتمرة منذ 
مطلع 2015، لمحو صورة الهرب التي ارتبطت 
بتلك القوّات منذ انهيارها في نينوى وصلاح 
الدين أمام ما بدا أنهم بضع مئات من عناصر 

داعش صيف 2014.
وشهد الأسبوع الجاري تطورات سياسية 
متســــارعة في ثلاث محافظات مســــتعادة من 
التنظيــــم. إذ نجــــح تحالف محلي فــــي إقالة 
صهيــــب الــــراوي الــــذي ينتمي إلــــى الحزب 
الإســــلامي من منصــــب محافظ الأنبــــار، في 
وقــــت يتحرك  فيه أعضاء في مجلس محافظة 
نينوى لإقالــــة المحافظ نوفل العاكوب. بينما 
تعرض محافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري 
للاعتقــــال والحبس في بغداد بعــــد اتهامات 

وجهها له ساسة من محافظته بالفساد.
وتتنافس الأطراف السياســــية في الأنبار 
بشــــدة على منصب المحافظ، الذي يعد مهمّا 
للغاية في العام الأخير قبل إجراء الانتخابات 

المحلية في أبريل 2018.
وتأتي أهمية المنصب حاليا، من الاهتمام 
الأميركــــي بالطريــــق الدولي الــــذي يربط بين 
العــــراق وكل من ســــوريا والأردن، ويمر عبر 
الأنبــــار. ويتواصــــل الأميركيون مــــع محافظ 
الأنبار بشــــأن عقود تنفيذ العديد من الأعمال 

المتعلّقــــة بالطريــــق. وتقول مصــــادر محلية 
لـ“العــــرب“، إن ”عقد طريق الأنبار الدولي مع 
شــــركات أميركية يمتد لخمسة أعوام وسيدر 

المليارات من الدولارت“. 
ويريد منافســــو محافظ الأنبار الاستفادة 
مــــن العوائد المالية المتوقعة لدعم حظوظهم 

في انتخابات 2018.
ويلقي هذا الوضع السياســــي المضطرب 
داخليا، بظلال من الشــــك على مستقبل الأمن 
فــــي هــــذه المناطق، وســــط مخــــاوف من أن 
يســــتغل تنظيــــم داعش أو تنظيم آخر ينشــــأ 
على أنقاضــــه الفراغ السياســــي فيها لإعادة 
احتلالها مجددا. وتقول مصادر اســــتخبارية 
فــــي بغــــداد إن ”التحذيــــرات التــــي تــــرد من 
صحراء الأنبار مســــتمرة، بشأن خطط تنظيم 
داعــــش لإعــــادة التجمــــع ومهاجمــــة المراكز 

الحضريــــة مجددا“.ومــــازال التنظيــــم يحتل 
الأجــــزاء الغربية من الأنبــــار كبرى محافظات 
العراق وبواباته الحدودية مع سوريا والأردن 

والسعودية.
وتقــــول مصــــادر سياســــية فــــي بغــــداد 
لـ“العــــرب“، إنّ الولايــــات المتحــــدة تحــــاول 
مــــن  كل  فــــي  الأمنيــــة  الأجهــــزة  تحصيــــن 
نينوى وصــــلاح الدين والأنبــــار من تأثيرات 
الداخلية  السياسية  والصراعات  الانقسامات 

في هذه المحافظات.
وتضيــــف المصــــادر أن الجيش الأميركي 
يشــــرف تفصيليا علــــى جهازي الشــــرطة في 
نينــــوى والأنبــــار، علــــى مســــتوى التدريــــب 
والتجهيــــز. ولكــــن الاســــتعدادات الأمنية لن 
تكــــون كافية لصد أي هجــــوم جديد قد ينفذه 

تنظيم داعش على هذه المناطق.

وتحث منظمات دولية الساسة السنّة على 
إيجاد حلـــول لصراعاتهم. ومنتصف الشـــهر 
الجـــاري، بـــدا أن هؤلاء الساســـة يعون حجم 
المخاطر التي تتهـــدد مناطقهم المدمرة بفعل 
حرب لم تنته بعد، عندما نسّقوا جهودهم لعقد 
مؤتمر في بغداد، يضعـــون فيه ملامح مرحلة 
ما بعد داعش. وبالرغم من أن ضغوطا لأطراف 
عراقيـــة علـــى صلة بإيـــران أجبـــرت منظمي 
المؤتمر على تأجيل انعقاده حتى إشعار آخر، 
فإن مصادر سياســـية تؤكد اســـتمرار النقاش 
الداخلي في الأوساط السياسية السنية بشأن 

ضرورة وضع حد للخلافات الداخلية.

صراع على قيادة المناطق المستعادة يعبد طريق عودة داعش إلى العراق
[ قتلى وجرحى في مواجهة بين الحشد وقوات النجيفي شرقي الموصل  [ أموال إعادة الإعمار ضمن أسباب الصراع
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أخبار

مع اقتراب القوات العراقية من اســــــتكمال ما بقي من مناطق قليلة تحت ســــــيطرة تنظيم 
داعش تطل الأزمات السياســــــية برأســــــها مجددا في عدد من المحافظات، متّخذة شــــــكل 
تنافــــــس داخلي على تمثيلها وقيادة المرحلة الجديدة فيها وما قد تحمله من ”غنائم“ كبيرة 

مرتبطة بعملية إعادة الإعمار المفترضة.

«محـــاولات الدوحة تدويـــل الأزمة عن طريق عرضهـــا أمام محافل الأمم المتحـــدة المختلفة لن 
تساعد قطر في تحويل الانتباه عن القضية الرئيسية وهي دعمها المستمر للتطرف}.

ريم الهاشمي
 وزيرة شؤون التعاون الدولي الإماراتية

«إيران وحدها تتحمل مســـؤولية التطور الســـلبي الـــذي طرأ على علاقاتهـــا ببلادنا. وعليها أن 
تراجع سياستها وأن تركز على شؤونها الداخلية بدل دعم الإرهاب والتطرف}.

طلال الجلال
 نائب كويتي

بعض ما {أنجزه} الساسة المتنافسون لمواطنيهم

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أُعلن الجمعة في السعودية عن 
إحباط محاولة تسلّل كانت خلية مكونة 
من 25 مسلّحا من متمرّدي اليمن بقيادة 

ضابط كبير من قوات الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح بصدد تنفيذها 

إلى داخل أراضي المملكة في محافظة 
جيزان، واستهداف الخلية بضربة جوية 

قضت على كلّ أفرادها.

◄ أجرى وزير الخارجية العماني 
يوسف بن علوي بن عبدالله، الجمعة، 

مباحثات في واشنطن مع نظيره 
الأميركي ريكس تيلرسون لخّصت وكالة 

الأنباء العمانية الرسمية موضوعها 
بـ“استعراض العلاقات الثنائية بين 

البلدين وسبل تطويرها، وتبادل 
وجهات النظر حول العديد من القضايا 

والمستجدات ذات الاهتمام المشترك 
على الساحتين الإقليمية والدولية“.

◄ وقّعت دولة الإمارات العربية 
المتحدة وجمهورية مالي ممثلتين 

بوزيري خارجيتهما الشيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان، وعبدولاي ديوب، مذكرة 

تفاهم بشأن إعفاء مواطني الدولتين من 
تأشيرة الدخول المسبقة إلى البلدين.

◄ شهدت مدينة تعز بجنوب غرب اليمن 
تظاهرة طالب خلالها موظفو الدولة 

حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور 
هادي بتسليمهم رواتبهم المتوقّفة منذ 

عشرة أشهر.

◄ أعلنت الشرطة العراقية، الجمعة، 
عن مقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم 
أطفال جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها 

تنظيم داعش، وذلك خلال محاولة 
مجموعة من العوائل الهرب من مركز 

قضاء الحويجة الواقع بمحافظة كركوك 
بشمال العراق، والذي لا يزال خاضعا 

لسيطرة التنظيم.

باختصار

} الرياض - أدخلت المملكة العربية السعودية 
تعديلات جديدة على أجهزتها الأمنية، اعتبرها 
خبـــراء أمنيـــون جـــزءا مـــن عمليـــة التطوير 
المســـتمرة لهيكلة تلك الأجهزة باتجاه إحكام 
تنظيمهـــا وإضفـــاء المزيد مـــن النجاعة على 
عملها مسايرة للظروف والمستجدات الإقليمية 
ومـــا أفرزته مـــن تحديات وتهديـــدات متنوّعة 
ومتعـــدّدة المصـــادر، فيمـــا ربطهـــا مراقبون 
بعملية الإصلاح الأشمل التي شُرع فيها وتطال 
مختلف المجالات واضعة المملكة على الطريق 
باتجـــاه مرحلة جديدة مختلفـــة تؤطّرها رؤية 

2030 التي وضعها ويســـهر على تنفيذها ولي 
العهد الشاب الأمير محمّد بن سلمان.

وتمثّل التعديل الذي نـــصّ عليه أمر ملكي 
في إنشـــاء جهاز باســـم ”رئاســـة أمن الدولة“ 
يعنـــى بكل مـــا يتعلق بأمـــن الدولـــة ويرتبط 
برئيـــس مجلس الوزراء، ليحمـــل بذلك ميزتين 
أساسيتين تتمثّل أولاهما بفصل الاختصاصات 
وتخفيف أعباء وزارة الداخلية لزيادة نجاعتها 
في المجال الخدمي، وتتمثّل الثانية في مركزة 
القرار الأمني لتسريع وتسهيل اتخاذه وضمان 

السرعة والنجاعة المطلوبتين لتنفيذه.

ويتكـــون الجهاز الجديد من ســـت هيئات، 
هـــي: المديرية العامـــة للمباحث، وقوات الأمن 
الخاصـــة، وقوات الطـــوارئ الخاصة، وطيران 
الأمن، والإدارة العامة للشـــؤون الفنية، ومركز 

المعلومات الوطني.
واختيـــر الفريـــق أول عبدالعزيز بن محمد 
الهويريني رئيسا للجهاز الجديد بمرتبة وزير 
مع الاســـتمرار في عمله مديـــرا عاما للمباحث 
العامـــة، ويكون عضـــوا في مجلس الشـــؤون 
السياســـية والأمنيـــة. وجرى تعييـــن عبدالله 
عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعدا لرئيس 

أمـــن الدولة بمرتبة وزير. وجـــرت أيضا ترقية 
الفريق ركن ســـهيل المطيـــري لرتبة فريق أول 
ركن وتعيينه رئيســـا للحـــرس الملكي، كما تم 
إعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس 

الملكي من منصبه، وفقا للأوامر ذاتها.
وشـــملت الأوامر أيضا تعييـــن بدر محمد 
عبدالعزيز بن عســـاكر مديـــرا للمكتب الخاص 
لولي العهد للشـــؤون الخاصـــة بمرتبة وزير، 
وإعفاء ســـليمان نايف الكثيري رئيس الشؤون 
الخاصة لولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر 

نصيف رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد.

السعودية تعيد هيكلة أجهزتها الأمنية بما يناسب التحديات المستجدة

معلومـــات اســـتخبارية عـــن خطط 
لتنظيم داعش لإعـــادة التجمع في 
صحـــراء الأنبـــار ومهاجمـــة المراكز 

الحضرية مجددا

◄

} اهتمام شديد في الشارع الكويتي بمتابعة تطورات قضية هروب عناصر خلية العبدلي المدانين بتهريب وتخزين أسلحة ومتفجرات، بعد أن أعادت 
القضية تسليط الضوء على محاولات إيران وحزب الله اللبناني زعزعة استقرار الكويت.

دعوة إماراتية لمواجهة 
الظاهرة الإرهابية

} أبوظبــي - دعـــت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، في بيان لخارجيتها أصدرته الجمعة، 
تعليقـــا على نجاح الســـلطات الســـعودية في 
إحباط عمليـــة إرهابية فـــي محافظة القطيف، 
المجتمـــع الدولي إلى التكاتف في مواجهة ”آفة 
الإرهاب الخطرة التي تهدد أمن واستقرار دول 

العالم أجمع“.
ويُنظـــر إلى دولة الإمارات على نطاق عالمي 
باعتبارها من أنشـــط بلدان العالم في مواجهة 
التطـــرف وما يرتبط به مـــن إرهاب عبر مقاربة 

شاملة تربط الأمن بالتنمية.
وأثنت الخارجية الإماراتية في بيانها على 
الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية 
لدحر الإرهـــاب وتجفيف منابعه، مشـــيرة إلى 
نجـــاح الجهات الأمنية الســـعودية في القضاء 
على ثلاثة من الإرهابيين المطلوبين والمتورطين 
فـــي ارتكاب عدد مـــن الجرائـــم الإرهابية التي 
أسفرت عن سقوط عدد من رجال الأمن. كما حمل 
ذات البيان ”إدانة دولة الإمارات واســـتنكارها 
الشـــديدين لمثل هـــذه الأعمـــال الإرهابية التي 

تستهدف أمن المملكة واستقرارها“.
وكشفت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، 
أنّ بحرينيـــا كان ضمن ثلاثة مطلوبين ضالعين 
في عمليات إرهابية قتلوا قبل أسبوع في تبادل 
لإطلاق نار مع قوات الأمـــن بمحافظة القطيف 
شـــرقي المملكة أثناء نقلهم أسلحة ومتفجرات 

ببلدة سيهات التابعة للمحافظة المذكورة.

ّ

طهران لا يمكن أن تحافظ على نفوذها 
ص7في سياق إقليمي مستقر



صابر بليدي

} الجزائر - كثفت القيادة العسكرية الجزائرية 
خلال الأســـابيع الأخيـــرة من جهـــود اليقظة 
والاستنفار على الشـــريط الحدودي، وذلك في 
أعقاب تنامي فرضيـــات هروب عناصر داعش 
من العراق وسوريا، وإمكانية تحول العناصر 
للتنظيـــم  المنتميـــة  والمغاربيـــة  الأفريقيـــة 
إلـــى القواعـــد الخلفية فـــي منطقة الســـاحل 

الصحراوي.
وســـخرت قيادة الجيش إمكانيـــات مادية 
وبشـــرية ضخمـــة لتأمين الشـــريط الحدودي 
الفاصل بين الجزائـــر ودول الجوار المتوترة 
أمنيـــا، وهـــو مـــا يتجلـــى فـــي التعزيـــزات 
الاســـتثنائية التـــي تحظـــى بهـــا الناحيتـــان 
العســـكريتان الرابعة والسادســـة، في كل من 
ورقلة وتمنراست المحاذيتين للحدود الليبية 

والمالية.
(تقســـيم  العســـكريتان  الناحيتان  وهمـــا 
جغرافي عســـكري) اللتان كانتـــا محل زيارات 
متعددة لقائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد 
صالح للوقوف على مدى اســـتعداد وجاهزية 
الوحـــدات المنتشـــرة هناك للأخطـــار الأمنية 
والاختراقـــات المحتملة من طـــرف التنظيمات 

الإرهابية وشبكات التهريب غير الشرعية.
وأشـــرف قايد صالح رفقة ضباط ســـامين 
في القيادة العســـكرية على منـــاورات ميدانية 
طبقـــت باســـتعمال الذخيـــرة الحيـــة لاختبار 
الســـيناريوهات  لمواجهة  اللازمة  الجاهزيـــة 
الســـيئة، خاصة بعـــد تدهور الوضـــع الأمني 
في الصحراء الليبيـــة، وهو ما يعزز فرضيات 
انســـحاب الكتائب الإســـلامية المسلحة نحو 
الشريط الحدودي، أو محاولة اختراق المجال 

البري الجزائري.
الأســـبوع  العســـكرية  القيـــادة  وقـــررت 
الماضـــي تعزيـــز الوحـــدات المرابطـــة علـــى 
الشـــريط الحدودي مع كل مـــن مالي والنيجر 
بقـــوة تتألف من ثلاثـــة آلاف عنصر من الدرك 

الوطنـــي (قطاع عســـكري يقع تحـــت وصاية 
وزارة الدفاع الوطني)، لتكثيف جهود المراقبة 

وحماية الحدود من تدفق النازحين الأفارقة.
وبـــررت وزارة الداخلية البعـــد الأمني في 
التعاطي مع ملف النزوح الأفريقي بما أســـمته 
بـ“المخاطر الأمنية وفرضيات تسلسل عناصر 
إرهابية إلـــى ربوع البلاد، ضمـــن المهاجرين 

الأفارقة“.
ولـــم تســـجل أي حالـــة تثبـــت تخمينات 
السلطات الأمنية والعسكرية، بحسب تصريح 
المديـــر العـــام للأمـــن الجزائـــري الجنـــرال 

عبدالغني الهامل.
وتحـــول الشـــريط الحـــدودي الممتد على 
مســـافة تفوق ســـتة آلاف كلم إلى مصدر قلق 
حقيقـــي للســـلطات الجزائرية فـــي ظل تزامن 
المتطلبـــات الماديـــة والبشـــرية الضخمة مع 
الأزمـــة الاقتصادية التي تتخبـــط فيها البلاد، 

وتراجـــع مداخليها من العملـــة الصعبة، بعد 
تهاوي أســـعار النفط في الأسواق الدولية منذ 

منتصف العام 2014.
ولا تـــزال وزارة الدفـــاع الجزائرية تحظى 
باقتطاعـــات معتبـــرة مـــن الموازنـــة العامة، 
حيث حصلت العـــام الماضي على أكثر من 11 
مليار دولار لاســـتكمال سياسة تعزيز القدرات 
الجزائري،  للجيش  واللوجيســـتية  العسكرية 
واســـتكمال تمويل الصفقات المبرمة مع عدة 
جهات، وتأتي روسيا على رأس الدول الداعمة 

للجيش الجزائري.
وكانت موازنة الجيش والأمن الجزائريين 
قد فاقت ســـقف العشـــرين مليـــار دولار خلال 
ســـنوات الأريحيـــة الماليـــة، حيث تـــم إبرام 
عدة صفقات عســـكرية ضخمـــة لتموين قدرات 
الجيـــش منـــذ العـــام 2006، مـــن أجـــل ضمان 

الاستمرار في مشروع الحرب على الإرهاب.

ورغـــم الانتقـــادات التـــي طالت سياســـة 
العســـكرة والتمويـــل الضخـــم للعســـكر، من 
طـــرف الطبقـــة السياســـية، وقـــوى إقليميـــة 
أدرجـــت العملية في ســـياق مشـــروع التفوق 
الاســـتراتيجي والعســـكري فـــي المنطقة، إلا 
أن قيادة الجيش بـــررت ذلك بمتطلبات تأمين 
الإقليم والســـيادة الترابية للبلاد من الأخطار 
الإقليميـــة المحدقة، خاصة بعد هجوم القاعدة 
على جـــزء كبير من دولة مالي وســـقوط نظام 

القذافي في ليبيا.
ويرى الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد 
ميـــزاب أن ”فشـــل حكومـــات المنطقـــة ودول 
الســـاحل الصحـــراوي تحديدا، ألقـــى بأعباء 
ثقيلـــة على الجيـــش الجزائري، علـــى اعتبار 
أنـــه الجيش الوحيد في المنطقة الذي بإمكانه 
محاربـــة التهديـــدات الإرهابية، لكنـــه لم يجد 

السند اللازم من جيوش المنطقة“.
والتداعيـــات  الأبعـــاد  ”رغـــم  وأضـــاف 
السياســـية لإعـــلان الجيـــش الموريتاني في 
الأيام الأخيرة أن الشـــريط الحـــدودي الرابط 
بيـــن موريتانيـــا والجزائر مناطق عســـكرية، 
لأنه يعكس حجم الشـــرخ بين الطرفين، إلا أن 
مثل هذه الجهود ستخفف عبء تأمين الشريط 

الممتد على أكثر من 400 كلم على الجيش“.
وتذكـــر مصـــادر مختصـــة بـــأن الجيـــش 
الجزائري ســـخر أكثر مـــن 100 ألف عنصر في 
نقـــاط المراقبـــة الأمنية والعســـكرية، ورصد 
إمكانيات ووســـائل تكنولوجيـــة جوية حديثة 
لتقفـــي الحركة على الأرض، إلـــى جانب إقامة 

سواتر وخنادق في بعض المناطق.

منى المحروقي

} تحولـــت المصالحة إلى ورقة تتنافس عليها 
أطراف الصـــراع الليبي. فبعـــد أيام من إعلان 
رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق فايز 
الســـراج عن مبادرة تضمنت فـــي أحد بنودها 
تأســـيس مجلس أعلـــى للمصالحـــة الوطنية، 
أطلـــق القائـــد العـــام للجيش المشـــير خليفة 
حفتـــر الأربعاء لجنة تعنـــى ببحث المصالحة 
بين المدن والقبائل فـــي المنطقتين الجنوبية 

والشرقية.
وقـــال الممثـــل الاجتماعي للقيـــادة العامة 
للقـــوات المســـلحة العربيـــة الليبيـــة بلعيـــد 
الشيخي إنه تم تشكيل لجنة من كل التركيبات 
الاجتماعية في إقليم برقة لبحث المصالحة مع 

مناطق غرب وجنوب البلاد.
وأضاف الشـــيخي أن اللجنة تم تشـــكيلها 
بنـــاء علـــى تعليمات مـــن حفتر للإســـراع في 
المصالحة الاجتماعية بين كل المدن والمناطق 
الليبيـــة. وأوضح الممثـــل الاجتماعي للقيادة 
العامـــة أن اللجنة مكونة من 38 شـــخصية من 
التركيبات الاجتماعية كافة في برقة وســـتتجه 

إلى الغرب والجنوب الليبي.
وبـــدأت اللجنـــة مهمتهـــا بزيـــارة لمدينة 
ترهونـــة الخميـــس. وتســـيطر علـــى ترهونة 
المواليـــة لنظام العقيد الراحـــل معمر القذافي 
التابعة للجماعة الليبية  ميليشـــيات ”الكاني“ 

المقاتلة.
ومـــن المتوقع أن تتجه اللجنة في محطتها 
الثانية نحو مدينة بني وليد التي ينحدر منها 
سكان قبيلة ورفلة أكبر القبائل الليبية. وتدين 
بني وليد بدورها بالولاء لنظام القذافي وقاتلت 
في صفوفه إبان الانتفاضة التي اندلعت ســـنة 

.2011
ويســـود الغموض الهدف الرئيســـي الذي 
دفع بحفتر إلى اتخاذ هذه الخطوة. ويتســـاءل 
الشـــارع الليبي حول الدور الذي ستضطلع به 
اللجنة ومـــا إذا كانت ســـتكون بديلا عن ملف 
العدالة الانتقاليـــة أم أنها مصالحة عرفية بين 

القبائل فقط.
وتباينت أراء المراقبين بين من يرون أنها 
بديل للخيار العســـكري الذي لوح به حفتر في 
أكثر من مناســـبة لدخول طرابلـــس، ومن يرى 

أنها تســـعى لاســـتمالة القوات الموجودة في 
المنطقة الغربية لفتح الطريق أمامه في ما بعد 

نحو طرابلس.
وقـــال مصدر عســـكري رفض الكشـــف عن 
هويتـــه إن حفتر يســـعى وراء المصالحة لعدة 
أهداف، أولها تســـهيل مهمـــة توحيد الجيش 
وضمان عدم تفكيكه مستقبلا. وساهم الانقسام 
السياســـي والصراع الجهـــوي والأيديولوجي 
في انقســـام المؤسســـة العســـكرية، إذ توجد 
قـــوات نظامية فـــي المنطقة الشـــرقية موالية 

لحفتر.
وتوجد في المنطقة الجنوبية قوات موالية 
لحفتـــر وأخرى مواليـــة للواء علـــي كنة الذي 
مازال يدين بالـــولاء لنظام القذافي، وتتضارب 
الأنباء حول اســـتقباله لســـيف الإســـلام نجل 
القذافي، بعد الإفراج عنه من معتقله في مدينة 

الزنتان.
وفي المنطقة الغربيـــة توجد قوات موالية 
لحفتـــر في منطقة الزنتـــان وهي قوات نظامية 
يقودهـــا العقيـــد إدريـــس مادي تحت مســـمى 
غرفـــة عمليـــات المنطقـــة الغربيـــة، فـــي حين 

تسيطر الميليشـــيات الموالية لحكومة الوفاق 
على العاصمة طرابلس، وتســـيطر قوات قبلية 

وإسلامية على مدن أخرى في إقليم طرابلس.
وبحســـب المصـــدر العســـكري فـــإن ورقة 
المصالحة تخدم حفتـــر على صعيد طموحاته 
الشـــخصية في لعب دور أكبر على الســـاحتين 
العســـكرية والسياســـية. ويقـــول الكثيـــر من 
الليبيين إن حفتر يســـعى لحكم ليبيا في حين 
يتهمه خصومه خاصة من الإسلاميين بالسعي 

لإرجاع الدكتاتورية وحكم الشخص الواحد.
وأضـــاف المصدر لـ“العـــرب“، ”أما الهدف 
الثالث فيتمثل فـــي قطع الطريق على خصومه 
السياســـيين واســـتباقهم فـــي اتخـــاذ هـــذه 
الخطوة“ في إشـــارة إلى المبادرة التي أطلقها 
الســـراج والتي رأى الكثير مـــن الليبيين أنها 
تسعى لإنقاذ الإسلاميين بعد انحسار نفوذهم 
في ليبيا وتراجع الدعم الذي كانوا قد حظوا به 

إبان إسقاط نظام القذافي.
وتحول أنصار القذافي منـــذ اندلاع الأزمة 
السياســـية فـــي ليبيـــا ســـنة 2014 إلـــى ورقة 
تتصارع عليها أطراف النزاع. وكان حفتر أول 

مـــن ضم عســـكريين قاتلوا إلى جانـــب النظام 
خـــلال الانتفاضة التي أطاحـــت بالقذافي، رغم 

قتاله إلى جانب ”الثوار“.
لكن الإخوان المســـلمين والجماعة الليبية 
المقاتلة المقربة من فكر تنظيم القاعدة تفطنوا 
إلـــى ورقـــة أنصار النظـــام الســـابق وحاولوا 
اســـتمالتهم بشـــتى الطرق. وعقد الإسلاميون 
للمصالحـــة فـــي  الماضيـــة مؤتمـــرا  الســـنة 
العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة اســـتدعوا إليها 

رموزا من نظام القذافي.
وتحدثـــت تقاريـــر إعلامية في مـــا بعد عن 
حوار فتحـــه الإســـلاميون المســـيطرون على 
سجن الهضبة مع شخصيات بارزة من النظام 
الســـابق، كانت تقبع في السجن قبل أن تتمكن 
كتيبة ”ثوار طرابلس“ الموالية لحكومة الوفاق 
من إخراجهم من السجن نهاية مايو الماضي.

وتضاربـــت الأنباء في مـــا بعد حول تنظيم 
الكتيبة للقاء شـــهر رمضـــان المنقضي، جمع 
الســـجناء بعائلاتهم وأعيان مـــن القبائل التي 
ينتمون إليها وهو ما اعتبر مسعى من حكومة 

الوفاق لاستمالة أنصار النظام السابق.
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◄ أعربت جمعية الجالية السورية 
بتونس عن استيائها الشديد لرفض 
البرلمان التونسي اللائحة المطالبة 

بإعادة العلاقات مع سوريا التي تقدمت 
بها أعداد من الكتل النيابة.

◄ أعلنت وزيرة الطاقة التونسية هالة 
شيخ روحو انطلاق بلادها رسميا 
في تطبيق مبادئ مبادرة الشفافية 

للصناعات الاستخراجية، والتي تعتبر 
معيارا عالميا يعزز من الشفافية في 

التعامل مع عوائد هذه الصناعات.

◄ صادقت لجنة المالية في البرلمان 
التونسي على تقرير مشروع القانون 

المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض 
المبرم بين تونس والبنك الدولي 

للإنشاء والتعمير بقيمة 457.2 مليون 
أورو لتمويل برنامج مناخ الاستثمار.

◄ أمر وكيل الجمهورية بمحكمة 
قسنطينة شرقي الجزائر بوضع امرأة 
رهن الحبس المؤقت، بتهمة الانتماء 

لجماعة إرهابية تنشط في الخارج.

◄ أعرب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج عن 

أسفه من تكفير هيئة الأوقاف التابعة 
للحكومة المؤقتة المذهب الإباضي، 

واعتبرها خطابا يحرض على الكراهية.

◄ أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية 
حول الإرهاب في العالم سنة 2016 أن 

المغرب شريك للولايات المتحدة يتميز 
باستقراره في شمال أفريقيا ويعمل 

على استفادة الدول الصديقة من خبرته 
وتجربته في المجال الأمني ومكافحة 

الإرهاب.

باختصار

التنافس يشتد على الدعوة إلى المصالحة في ليبيا
[ حفتر يطلق لجنة لبحث المصالحة مع المنطقتين الغربية والجنوبية  [ تساؤلات حول دور اللجنة في ملف العدالة الانتقالية

[ الجيش أمام تحديات معقدة رغم تسخير إمكانيات مادية وبشرية ضخمة

شــــــكل القائد العام للجيش الليبي المشير 
خليفة حفتر لجنة للمصالحة مع المنطقتين 
الشــــــرقية والغربية وهو ما اعتبر ردا على 
ــــــس المجلس الرئاســــــي فايز  ــــــادرة رئي مب
الســــــراج الذي دعا خلال مبادرة أطلقها 

إلى تشكيل مجلس أعلى للمصالحة.

ليبيا تحتاج جميع أبنائها 

استنفار مستمر

هيئة الانتخابات 
تنتقد مبادرة السراج

انتقد رئيــــس المفوضية  } طرابلــس – 
الوطنية الليبية للانتخابات عماد السايح 
مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفــــاق الليبيــــة فايــــز الســــراج لإجراء 
انتخابــــات رئاســــية وبرلمانيــــة بســــبب 

غموضها وصعوبة تطبيقها.
وقــــال الســــايح في حوار مــــع ”بوابة 
إجــــراء  إن  الجمعــــة،  نشــــر  الوســــط“، 
الانتخابــــات يتطلب التوافــــق الأولي بين 

مختلف الأطراف السياسية.
المفوضيــــة  أن  الســــايح  وأضــــاف 
الوطنيــــة للانتخابات قــــادرة على تنظيم 
الانتخابات المقترحــــة، لكنه نوه بوجود 
عدة عوائق سياســــية وأمنية تحول دون 

ذلك في الوقت الراهن.
بعــــض  بهــــا  المبــــادرة  أن  وتابــــع 
التفاصيــــل والنقــــاط التــــي تحتــــاج إلى 
توضيــــح، خاصــــة مــــا يتعلــــق بأولوية 
الانتخابات وهل ستكون الرئاسية أولا أم 

البرلمانية؟
واســــتطرد ”أود التأكيــــد أن تثبيــــت 
الديمقراطية يحتاج إلى الأحزاب كجوهر 
لها، ولذلك ينبغي على مجلس النواب أن 
يســــن قانونا لتنظيم عمــــل الأحزاب حتى 

يكون لها تأثير في المشهد السياسي“.
وكان عقيلــــة صالــــح رئيــــس مجلس 
النــــواب الليبي رفــــض خارطــــة الطريق 
بإجــــراء انتخابات العام المقبل، موضحا 
أن ذلك لن يتم إلا بعد صدور دستور ينظم 

شكل الدولة.
وطرح الســــراج فــــي الشــــهر الجاري 
خارطــــة طريــــق للخــــروج ممــــا وصفــــه 
بـ“الأزمــــة“ تضمنــــت إجــــراء انتخابــــات 
رئاســــية وبرلمانيــــة مشــــتركة في شــــهر 
مــــارس 2018، والإعــــلان عــــن وقف جميع 
أعمــــال القتــــال، إلا مــــا يخــــص مكافحة 
الإرهاب، كما اشتملت الخطة على تشكيل 
لجان مشتركة من مجلس النواب ومجلس 
الدولــــة للبدء في دمج مؤسســــات الدولة 
المنقســــمة وفصل الصراع السياسي عن 

توفير هذه الخدمات.
كما تتضمــــن خارطة الطريق إنشــــاء 
المجلــــس الأعلــــى للمصالحــــة الوطنية، 
ودراســــة آليات تطبيق العدالة الانتقالية، 
وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان 

للمصالحة بين المدن.

«لا خيار لبلدان المغرب العربي ســـوى تفعيل اتحاد المغرب العربي والبحث عن إدماج اقتصادي أخبار
وشراكة استراتيجية حقيقية في ما بينها».

زهير حمدي
قيادي في الجبهة الشعبية التونسية

{الحكومـــة البريطانية تدعم حكومة الوفاق في الوصول إلى تحقيق أولويات اهتماماتها، وهي 
الأمن والاستقرار لكل الليبيين}.

بيتر مليت
السفير البريطاني في ليبيا

فشـــل حكومات المنطقة وتحديدا 
دول الساحل الصحراوي ألقى بأعباء 
ثقيلـــة على الجيـــش الجزائـــري في 

مكافحة الإرهاب

◄

الشريط الحدودي البري يؤرق السلطات الجزائرية
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«التدخل الروسي هجوم على ديمقراطيتنا، وإمكانية أن يكون ترامب يفكر في إصدار عفو في أخبار
هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات الجارية أمر يثير القلق الشديد}.

مارك وورنر
عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي

{إننا جميعا بحاجة إلى زيادة الضغوط على بيونغ يانغ عن طريق الدبلوماسية والعقوبات، ولا بد 
أن يشمل ذلك أن تستخدم الصين نفوذها لإعادة كوريا الشمالية إلى المفاوضات}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

} واشــنطن - تلقى الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب ضربة جديدة بإعلان عضو رئيســـي في 
فريقه القانوني اســـتقالته من منصبه الجمعة، 
الأمر الذي يزيد موقف ترامب الحرج سوءا، في 

قضية التواطؤ مع روسيا.
وأفاد مارك كورالو المســـؤول عن التنسيق 
الإعلامي للفريق القانوني لترامب حول الأزمة 
بأنه اســـتقال من منصبه دون أن يعطي أسبابا 
لقراره، لكن خطوته تأتي بعد دخول ترامب إلى 
منطقة قانونية محفوفة بالمخاطر إثر تحذيره 
المحققين من التفتيش في الســـجلات المالية 

لأسرته.
وبـــدا ترامب كأنـــه يضع خطوطـــا حمراء 
للمدعـــي الخـــاص المكلف بالتحقيـــق روبرت 
مولر، خلال حديث مطول مع صحيفة ”نيويورك 

تايمز“ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعين روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي (أف بـــي آي) في عهدي 
الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن 
والرئيس الديمقراطي الســـابق بـــاراك أوباما، 
منتصف مايـــو للتحقيق في هذه القضية بعيد 
الإقالـــة المفاجئـــة للمدير الســـابق لأف بي آي 

جيمس كومي بناء على قرار ترامب.
ويحقـــق مولر في مـــا إذا كان هناك تواطؤ 
بين ترامب ومســـاعديه مع روسيا للتدخل في 

الانتخابات الرئاسية في العام 2016.
وأنكـــر ترامب مرارا القيام بأي فعل خاطئ، 
لكنـــه وجد مصاعب فـــي إيضاح لمـــاذا التقى 
ابنـــه ومســـاعدوه مســـؤولين روســـا حاولوا 
إلحاق الأذى بالمرشـــحة الديمقراطية هيلاري 

كلينتون.
وذكرت وســـائل إعـــلام أميركيـــة أن حلفاء 
ترامـــب يبحثـــون في طـــرق لســـحب الثقة من 
تحقيق مولر، مـــع امتداد التحقيقات لتشـــمل 
التحويـــلات المالية، كما شـــكك ترامب نفســـه 

في حياد مولر. وأوضح المدعي العام الســـابق 
إيريك هولدر ”لا يوجد أســـاس للشك في مولر 
أو الفريـــق الذي يعمل معه فـــي مكتب المدعي 

الخاص المكلف بالتحقيق“. 
وتابـــع أن ”ترامب لا يمكنه تحديد أو تقييد 
تحقيـــق مولر. إذا ما حاول فعل ذلك ســـيخلق 

أزمات ذات أبعاد دستورية وجنائية“.
ورفض البيـــت الأبيض اســـتبعاد إمكانية 
عـــزل ترامب لمولر، وهو القـــرار الذي يمكن أن 
يشكل عاصفة سياســـية وربما أزمة دستورية، 
وقـــد عمل أدم شـــيف رئيس لجنـــة في مجلس 
النـــواب بشـــكل منفصل فـــي قضيـــة التدخل 
الروســـي، على تحذير ترامب مـــن الدخول في 

منطقة خطرة.
وقال شـــيف ”لا يوجد شك في أن لدى مولر 
السلطة للتحقيق في أي شيء في علاقات حملة 
ترامب بروســـيا بمـــا فيها الروابـــط المالية“. 
وحذر مـــن أن إصـــدار عفو بحق أي شـــخص 

متورط في الأزمة ”سيعد تجاوزا للحدود“.
وأفـــاد تقرير نشـــرته صحيفة ”واشـــنطن 
في وقت متأخر الخميس بأن ترامب  بوســـت“ 
يتباحـــث مع مستشـــاريه حول ”إصـــدار عفو 
رئاســـي عن مســـاعديه وأفراد أســـرته وحتى 
في قضية التدخل التي يحقق بشأنها  نفســـه“ 
المدير الســـابق لمكتب التحقيقـــات الفيدرالي 

(أف بي آي) روبرت مولر.
وتابعـــت الصحيفـــة نقـــلا عن مصـــادر لم 
تكشـــفها أن محامي ترامب يحاولون ”تطويق 
التحقيق“ ويعدون لائحة عن احتمالات تضارب 

مصالح لمولر ”لإعاقة عمله“.
ويجري الكونغرس والأف بي آي تحقيقات 
حـــول الإدارة الأميركيـــة الحالية ومـــا إذا كان 

هناك تواطؤ بينها وبين روسيا.
وازداد الجـــدل عندما نشـــر دونالد ترامب 
الابن النجل الأكبر للرئيس رســـائل إلكترونية 
في أواسط يوليو تظهر أنه عقد اجتماعا خلال 
الحملة الرئاسية لوالده مع أشخاص مرتبطين 
بالكرمليـــن على أمل الحصـــول على معلومات 
محرجـــة عـــن المنافســـة الديمقراطية هيلاري 

كلينتون.
ومع ازدياد الضغوط على ترامب أعلن وزير 
العدل جيف سيشنز النأي بنفسه عن التحقيق 
فـــي قضيـــة تدخـــل روســـيا فـــي الانتخابات 

الرئاســـية الأميركيـــة، وقالت ســـارة ســـاندرز 
المتحدثة باســـم البيت الأبيـــض الخميس ”إن 
إزاء قرار  الرئيس ترامب أصيـــب بـ‘خيبة أمل‘ 
سيشنز بالنأي بنفسه عن التحقيق، ولكنه أكد 

بوضوح أن لديه ثقة في وزير العدل“.
وكان وزير العدل جيف سيشـــنز قد قال إنه 
ســـيظل في منصبه، كأكبر مسؤول عن تطبيق 
القانون في البلاد، على الرغم من إعلان ترامب 
أنه لو كان يعلم أن سيشـــنز سوف ينأى بنفسه 
عـــن التحقيق فـــي قضيـــة تدخل روســـيا في 
الانتخابات الرئاســـية، لكان قد اختار شخصا 

آخر لتولي هذا المنصب.
وأضاف سيشـــنز للصحافيين في رده على 
تصريحـــات ترامـــب ”يشـــرفني أن أعمـــل في 

منصب وزير العدل، وهـــو أمر يتجاوز أي فكر 
لدي“.

وتقدم الأربعاء عشـــرون نائبـــا ديمقراطيا 
بمذكـــرة لحجـــب الثقة عن ترامـــب، في مبادرة 
رمزية تسلط الأضواء على المعارضة المتزايدة 

للرئيس الأميركي.
وينص الدســـتور الأميركي علـــى أن إقالة 
الرئيـــس لا تتم ســـوى من خلال إجراء يشـــمل 
تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ. ومذكرة 
لحجب الثقة ليســـت ملزمة في النظام الرئاسي 
الأميركـــي. وبمـــا أن الجمهورييـــن يتمتعـــون 
بالغالبيـــة، فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم 
رفض المذكرة في مجلس النواب، أو حتى عدم 

التصويت عليها.

[ ترامب يدخل منطقة قانونية خطرة لتحذيره من التفتيش في سجلات أسرته المالية
انســــــحاب جديد في فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامــــــب القانوني يضاعف من أزمته 
السياســــــية في قضية التدخل الروســــــي في الانتخابات الأميركية، بعد قرار وزير العدل 

النأي بنفسه عن القضية والتخلي عن ترامب.

التحقيق في التدخل الروسي يفرط عقد فريق ترامب

ضغوط ترامب لا تجدي نفعا

} لنــدن - يسعى وزراء كبار في حكومة تيريزا 
ماي ومـــن بينهم وزير الماليـــة فيليب هاموند 
للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على فترة انتقالية 

بهدف حماية الاقتصاد وطمأنة الشركات.
ويطـــرح هاموند خطة تســـمح باســـتمرار 
حريـــة ســـفر النـــاس عاميـــن على الأقـــل بعد 
الانســـحاب، وهي تحظى بدعم من وزراء كبار 
فـــي الحكومة، فيمـــا قالت لجنة مشـــرعين في 
تقرير لها الجمعة إن على الحكومة البريطانية 
أن توافـــق على فترة تطبيق لقيود على الهجرة 
من الاتحاد الأوروبي بعد أن تنسحب بريطانيا 
مـــن التكتل لإتاحـــة وقت للمصالـــح والأعمال 

للتكيف.

وقال مايكل فورســـيث وهـــو رئيس اللجنة 
الاقتصاديـــة بمجلس اللوردات ”ســـيمنح هذا 
الشـــركات وقتـــا لتعديل نمـــوذج عملها بحيث 
تكون أقـــل اعتمادا علـــى العمال مـــن الاتحاد 
الأوروبي ووجود فترة تطبيق ضروري لضمان 

انتقال سلس“.
وذكر التقرير أن التدريب الضروري للقوى 
العاملـــة البريطانية والاســـتثمار فـــي تقنيات 
جديـــدة قد يســـتغرقان عدة أعوام وســـتحتاج 
الشـــركات إلى أن تظل قادرة على الوصول إلى 

سوق العمالة الأوروبية خلال تلك الفترة.
وكانـــت المخاوف بشـــأن الهجـــرة من أهم 
الماضـــي  العـــام  التصويـــت  وراء  العوامـــل 

للانســـحاب مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي وجعلت 
الحكومـــة ضبط الحدود البريطانية أولوية في 

خططها للانسحاب.
لكن الانتخابات العامة التي أجريت الشهر 
الماضي وحرمت رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 
مـــن أغلبيتها في البرلمان أعـــادت فتح الجدل 
بشـــأن ما نوع العلاقات التي ينبغي أن تسعى 
بريطانيـــا لإقامتها في المســـتقبل مع الاتحاد 
الأوروبـــي ووعـــدت الحكومة بالســـعي لأكبر 

توافق ممكن في الآراء.
وقالت صحيفة التايمز الجمعة إنه بموجب 
خطـــة هامونـــد سيســـمح لمواطنـــي الاتحاد 
الأوروبي بالسفر إلى بريطانيا لمدة تصل إلى 

عاميـــن. ونقلت صحيفـــة الغادريان عن مصدر 
كبيـــر في الحكومـــة قوله إن حريـــة الحركة قد 

تستمر أربع سنوات.
وانتهـــت أول جولـــة كاملة مـــن محادثات 
انفصال بريطانيا عن الاتحـــاد الخميس بعدد 
قليل من التســـويات والاختلافات حول ســـبل 

حماية المغتربين في المستقبل.
ولا تـــزال تظهـــر دعـــوات مـــن سياســـيين 
بريطانييـــن إلى العـــودة عن البريكســـت، فقد 
ســـارع فينس كايبل الذي انتخب رئيسا جديدا 
للحـــزب الليبرالـــي الديمقراطـــي البريطانـــي 
الخميـــس إلـــى وقف عمليـــة خـــروج المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

لندن تضع خطة انتقال سلس تتيح حرية تنقل الأوروبيين لسنوات

} جاكرتا - ســـاعد حصار مدينة ماراوي في 
جنوب الفلبين المســـلحين المتشددين الذين 
يدعمون تنظيم داعش في جنوب شـــرق آسيا 
على إعادة تجميع صفوفهـــم وتعزيز رغبتهم 
في المشـــاركة فـــي القتال، وفـــق تقرير معهد 

تحليل سياسات الصراع في جاكرتا.
وأوضح التقرير أن في إندونيســـيا ساعد 
ذلـــك في توحيـــد تياريـــن متشـــددين للحركة 
المواليـــة لتنظيم داعـــش، وحفز على هجمات 
”الذئاب المنفردة“ وتســـبب في مساع ”للبحث 
عـــن الذات“ بين الإرهابييـــن المحتملين حول 
ســـبب عدم تمكنهم من القيام بأي شـــيء يثير 

الانتباه.
وأضـــاف أن كل هذا يدل على زيادة الحافز 
لعمليات الجهاد، رغم أن قدرة الخلايا الموالية 
لداعـــش على تنظيم وتنفيـــذ الهجمات خارج 
الفلبيـــن ما تزال محدودة، لكـــن ذلك قد يتغير 
مـــع عودة قليل من المقاتليـــن إما من ماراوي 

وإما من الشرق الأوسط.
وتابع أنه رغم اتفاق إندونيســـيا وماليزيا 
والفلبيـــن مـــن حيث المبدأ علـــى التعاون من 
أجل التصـــدي لذلك التهديد، لكـــن مناخ عدم 

الثقة بين الجيران مازال قائما.
وذكـــر رئيس الفلبيـــن رودريجو دوتيرتي 
الجمعة أن المســـلحين الإسلاميين يحتجزون 
300 رهينـــة في مـــاراوي، مـــا يمنـــع القوات 
الحكومية من شن هجوم كبير لإنهاء الصراع 

الدائر منذ ثمانية أسابيع.
وطلب الرئيس الفلبينـــي من الجيش عدم 
شـــن هجوم يعـــرض للخطـــر حيـــاة الرهائن 
المحتجزيـــن، وقـــال لمنتدى اســـتثماري في 
مســـقط رأســـه بدافاو بجنوب البـــلاد ”لديهم 
300 رهينـــة وأقول إنه لا يتحتم علينا ســـوى 
الانتظـــار حتى انتهاء الأمـــر. لا تهاجموا. إذا 
فعلتـــم هـــذا، ربما يبـــدأون في قطـــع رؤوس 
الأشـــخاص هناك“. وأضاف ”لا اعتداء هناك. 
إذا تحتم علينا الانتظار لعام، فلننتظر عاما“.

وبـــدأت الأزمة في مـــاراوي فـــي 23 مايو 
عندما نفذ نحو 600 مســـلح هجوما في أعقاب 
محاولـــة قوات الحكومة اعتقـــال زعيم محلي 
لتنظيـــم داعـــش. وقتل نحـــو 100 مـــن قوات 
الحكومـــة في ذلك الصراع الـــذي خلف أيضا 
421 قتيلا من المســـلحين. وتم إعدام 45 مدنيا 
علـــى أيـــدي المســـلحين بينما توفـــي 40 من 

السكان النازحين جراء المرض.
وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في منطقة 
ميندانـــاو بجنوب البـــلاد نتيجـــة للحصار، 
وطلب مـــن البرلمـــان تمديد المرســـوم حتى 
31 ديســـمبر للســـماح للقـــوات بالقضاء على 

تهديدات تنظيم داعش بالكامل.

حصار ماراوي يحفز 
هجمات الذئاب المنفردة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وقع الرئيس الألماني فرانك-فالتر 
شتاينماير على قانون يتيح الزواج 

للمثليين جنسيا، وكان البرلمان 
الألماني وافق في نهاية يونيو الماضي 
عقب خلاف استمر لعقود على السماح 

بزواج المثليين جنسيا وتبنيهم لأطفال.

◄ أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنع 
رعاياها من السفر إلى كوريا الشمالية، 
بحسب ما أفادت وكالتا سفر في بكين 

الجمعة، وذلك بعد شهر على وفاة سائح 
أميركي أوقفته السلطات في بيونغ يانغ.

◄ بدأت الصين وروسيا تدريبات 
بحرية مشتركة الجمعة في ميناء 

بالتيسك على بحر البلطيق. وقال رومان 
مارتوف، المسؤول بالأسطول الروسي 
”إنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات 

الروسية الصينية، التي تزور فيها سفن 
حربية صينية ميناء بالتيسك“.

◄ كشف تقرير صحافي أن السلطات 
الألمانية تعتزم إطلاق سراح متشدد 

إسلامي خطير قريبا. وذكرت صحيفة 
”برلينر مورجن بوست“ أن شرطة برلين 

لديها مهمة صعبة الآن في مراقبة الرجل 
المنحدر من لبنان للحيلولة دون وقوع 

هجمات محتملة.

◄ قال توماس بوسرت مستشار البيت 
الأبيض للأمن الداخلي الخميس إن 

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
تطور أول استراتيجية شاملة للدفاع 

عن الولايات المتحدة ضد تفشي الأوبئة 
والهجمات البيولوجية الإرهابية.

◄ احتشد المئات في المحكمة العليا 
في بانكوك الجمعة للهتاف من أجل 

رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك 
شيناواترا في جلسة استماع لاتهامها 

بالإهمال الجنائي بشأن مشروعها 
المثير للجدل لدعم الأرز.

باختصار

واشنطن توقف استقبال 
اللاجئين من أستراليا

} ســيدني - أصيبت كانبرا بخيبة أمل بسبب 
تأجيل الولايات المتحدة إعادة توطين المئات 
من اللاجئيـــن المحتجزين فـــي مراكز الهجرة 
الأســـترالية خارج البـــلاد، نظـــرا لأن الحصة 
الخاصة بعدد اللاجئين المفترض أن تستقبلهم 

الولايات المتحدة قد استكملت بالفعل.
وذكر وزيـــر الهجرة بيتر دوتـــون الجمعة 
”لقد اســـتكملوا حصة الـ50 ألفا قبل أن ينتهوا 
من التعامل مـــع هؤلاء الذيـــن مازالت حالتهم 

تحت الدراسة، في مانوس وناورو“.
وقال للصحافيين في بريسبان ”لقد أصبنا 
بخيبـــة أمل نظرا لأنهم لم يتمكنوا من الانتقال 
هذا الشهر، وكان هذا أملي، لكن عام برنامجهم 
الجديد سوف يبدأ في أكتوبر ونعمل مع وزارة 
الخارجيـــة ووزارة الأمـــن الداخلي على ضمان 

مغادرة الأشخاص في أسرع وقت ممكن“.
وكانـــت إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوباما قـــد وافقت العـــام الماضي على 
اســـتقبال 1250 لاجئـــا من المئات مـــن طالبي 
اللجـــوء القابعيـــن حاليا فـــي مراكـــز اعتقال 
المهاجرين التي تديرها أســـتراليا في جزيرتي 
ناورو ومانوس الفقيرتين في المحيط الهادئ. 
لكن الرئيس الجديـــد دونالد ترامب قلص عدد 
اللاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة 
ســـنويا بواقع النصف، ليصل إلى 50 ألفا وهي 

حصة تم التوصل إليها هذا الشهر.

} آثار الزلزال الذي ضرب جزيرة كوس اليونانية ومنتجع بودروم التركي فجر الجمعة وتســـبب في مقتل شـــخصين وإصابة المئات في منطقة تعج 
بالسياح في أوج الموسم السياحي.

حلفـــاء ترامـــب يبحثـــون فـــي طرق 
لســـحب الثقـــة مـــن تحقيـــق مولـــر 
مـــع امتـــداد التحقيقـــات لتشـــمل 

التحويلات المالية

◄
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} بـــين تلويـــح وزيـــر داخلية إيطاليـــا ماركو 
مينتي بالمساعدات مقابل التعاون الليبي للحد 
من الهجرة غير الشـــرعية، خلال ملتقى عمداء 
البلديات في طرابلس الخميس الـ13 من يوليو 
2017، واحتضـــان جزيرة صقليـــة قبلها بأيام 
قلائل منتدى اقتصاديا إيطاليا ليبيا، تتكشـــف 
نســـبيا رهانـــات رومـــا السياســـية والأمنية 
والاقتصاديـــة علـــى حكومة الوفـــاق الوطني 
برئاســـة فايز الســـراج، كركيزة لمصالحها في 

غرب وجنوب ليبيا.
وإن كان ذلـــك لم يمنع تواصـــل الإيطاليين 
مـــع القـــوى الإقليميـــة المؤثـــرة فـــي تحالفات 
الشـــرق الليبي والتي مالت لصالحها موازين 
القـــوى أكثر، إثر إعلان الجيش الوطني الليبي 
بقيـــادة الفريق خليفة حفتر تطهير بنغازي من 

الإرهابيين في الخامس من يوليو الجاري.
وتجلى هـــذا التواصل مع تحالف الشـــرق 
في زيارة وفد برلماني إيطالي إلى القاهرة للقاء 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، وكذلك 
اجتماع وزيـــر الخارجية الإيطالـــي أنجيلينو 
ألفانو مع نظيره الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن 

زايد في أبوظبي خلال هذا الشهر.
تـــدل التحـــركات الإيطاليـــة المكثفـــة على 
أن ساســـة رومـــا باتوا غيـــر مقتنعين بجدوى 
الأدوار الخلفيـــة التي تركزت حول الاســـتغلال 
الإيطاليـــة  العســـكرية  للقواعـــد  اللوجســـتي 
القريبة من ليبيا من قبل حلف الناتو لإســـقاط 

نظام العقيد معمر القذافي في 2011.
ومـــردّ ذلك أن قناعة إيطاليـــا بهذه الأدوار، 
في مرحلة ســـابقة، جاءت نتاجا لعقدة الميراث 
الاســـتعماري فـــي ليبيـــا، والتي أســـهمت في 
ارتباك روما تجاه حملة الناتو وفي عدم التدخل 
المباشر في المرحلة الانتقالية الليبية، باستثناء 

الحفاظ على الحد الأدنى من مصالحها.
وتجســـد ذلك عندما ســـعى رئيس الوزراء 
الأســـبق ماريـــو مونتـــي إلـــى إحيـــاء اتفاق 
برلســـكوني مـــع القذافي في العـــام 2008، عبر 
توقيـــع مذكرة تفاهـــم مع حكومـــة عبدالرحيم 
الكيـــب الانتقالية آنذاك فـــي يناير 2012 تتعلق 
بوضع نظام للســـيطرة على الحـــدود الليبية، 

وتوفير التدريب الأمني.
وبفشـــل الاســـتحقاقات الانتخابية الليبية 
في عامي 2012 (المؤتمـــر الوطني العام) و2014 
(مجلـــس النواب) في بناء اســـتقرار سياســـي 
وأمني، لـــم يكن هنالك مجال لإنفـــاذ أي اتفاق 

إيطالي ليبـــي بخلاف استشـــعار إيطاليا ثقل 
التهديد الإرهابي المباشـــر لســـواحلها القريبة 
من ليبيا بعد بروز تنظيم الدولة الإسلامية في 
ســـرت بداية العام 2015، وتعاونه مع شـــبكات 
الجريمة المنظمة، بما عظّم تدفقات الهجرة غير 

الشرعية.
ومع ذلك، ظلت السياســـة الإيطالية مترددة 
ونزعـــت أكثر إلى التعويل علـــى الدور الأممي 
لمواجهـــة الإرهاب في هـــذا البلد أو التوســـط 
لتســـوية الأزمة بين المتنازعـــين، وفق ما ذهب 
إليـــه رئيس الوزراء الســـابق ماتيو رينزي في 

تصريحاته.
لكـــن بات مـــن الصعـــب اســـتمرار التردد 
الإيطالي، في ظـــل تنافس قوى إقليمية ودولية 
على النفوذ المباشـــر في الداخل الليبي وتضرر 
تدفقات النفط والغاز والشـــراكات الاقتصادية 
والاســـتثمارية بفعـــل عدم الاســـتقرار. كما أن 
تقـــزيم داعـــش ومستنســـخاته الإرهابيـــة في 
ليبيـــا خلال العام 2016 ارتد في تصاعد ظاهرة 
الإرهـــاب الفـــردي المتنقـــل (الذئـــاب المنفردة) 
باتجاه أوروبا لتمس الداخل الإيطالي، كما برز 
مـــع حالة أنيس العامري الـــذي تورط في حالة 
دهس في ألمانيا في ديسمبر 2016، ليٌقتل لاحقا 

في تبادل لإطلاق النار مع شرطة ميلانو.
واللافـــت أن العامـــري كان قـــد ســـجن في 
إيطاليا ما بـــين 2011 و2015 لإضرامه النار في 
مركز للاجئين، وأفرج عنـــه ليتوجه إلى ألمانيا 
بعد أن رفضت تونس تسلمه، علما بأن الأخيرة 

تملك جالية كبيرة في إيطاليا.
إلـــى  تحديـــا  الحادثـــة  تلـــك  وتضيـــف 
إيطاليـــا لجهة اختلاط الإرهـــاب بالهجرة غير 
الشـــرعية في شـــمال أفريقيا التي تمثل ظهيرا 
جيوسياســـيا للدولـــة الإيطاليـــة فـــي جنوب 
وغرب المتوسط. وتزداد وطأة ذلك مع استقبال 
إيطاليـــا قرابـــة 180 ألف مهاجر عبـــروا البحر 
المتوسط بمساعدة شـــبكات تهريب محلية في 

ليبيا خلال العام 2016.

توغل في الجنوب والغرب

مع ثقل التهديد للمصالح الإيطالية القادمة 
من ليبيا، تحركت روما للتدخل الأمامي المباشر 
في هذا البلد. وبـــرز دورها عندما راهنت على 
اتفاق الصخيرات في ديســـمبر 2015، وحشدت 
لدخـــول حكومة الوفاق الوطنـــي إلى طرابلس 
في مـــارس 2016، برغم عدم نيـــل الأخيرة لثقة 
مجلس النواب في الشرق. وكان وزير خارجية 
إيطاليـــا آنذاك باولو جنتيلوني أول مســـؤول 

غربي يلتقي السراج في روما في إبريل 2015.

وعلى ضوء معطيات كثيرة بدا أن إيطاليا 
تركز أدوارهـــا الأمامية في ليبيا على منطقتي 
الغـــرب (تدفق الغاز) والجنـــوب الليبي (تدفق 
الهجرة)، باعتبارهما الأكثر ملامسة لمصالحها 

الأمنية والاقتصادية والسياسية.
ولم تتخل عن دورها اللوجستي للعمليات 
العســـكرية الغربيـــة في ليبيا، كمـــا الحال مع 
توصل روما إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في 
يناير 2016 يقضي باستخدام قاعدة سيجونيلا 
في صقلية لإقلاع الطائرات الأميركية لمواجهة 
داعـــش، إلا أن الحكومة الإيطاليـــة أعلنت عن 
نشـــر قوة عســـكرية في مصراتة غربـــي ليبيا 
في أكتوبر من العام نفســـه لأغراض إنســـانية 
لمعالجـــة جرحى المعارك التـــي كانت تخوضها 
آنـــذاك قـــوات البنيـــان المرصـــوص المواليـــة 

لحكومة الوفاق ضد داعش في سرت.
ولأنهم يدركون حساسية الليبيين تجاه أي 
قوات إيطالية، حـــرص الإيطاليون على تبرير 
ذلك بأنه جاء بناء على طلب حكومة الســـراج، 
لكـــن الأمر عـــرّض رومـــا لعاصفـــة انتقادات 
انطلقت سواء من حكومة شرق ليبيا ومجلس 
النواب والمشـــير خليفة حفتر، بل ومن حكومة 
الانقاذ الوطني الســـابقة التي تنافس السراج 
في طرابلس. ولم تعبأ إيطاليا بتلك الانتقادات 
ومضت باتجاه تفعيـــل رهاناتها على حكومة 
الوفاق، عندما ســـعت لتحويلهـــا إلى ”حارس 
أمنـــي متقدم“ لمواجهة الهجرة غير الشـــرعية، 
لا ســـيما مع توقيـــع مذكرة تفاهـــم مع نظيره 

الليبي فايز الســـراج في فبرايـــر 2017، لتعزيز 
مكافحـــة الهجـــرة غير الشـــرعية، وتنص على 
إقامة مخيمات لاســـتقبال المهاجرين وحضهم 
على العودة إلى بلادهـــم، إذا لم تنطبق عليهم 
صفة اللاجئين، في المقابل، تتعهد روما بتدريب 

لحرس الحدود الليبي.
وتعرض الاتفاق هـــو الآخر لرفض حكومة 
شـــرق ليبيا ومعارضـــة البلديـــات الليبية، بل 
إن المنظمات الإنســـانية مثـــل أطباء بلا حدود 
حـــذرت من أن تلـــك المخيمات قـــد تتحول إلى 
مراكز اعتقال وانتهاك لحقوق الإنسان، في ظل 
هيمنة النزاعات الميليشياوية على غرب ليبيا.

وفـــي مواجهة ذلك، ســـعت رومـــا للتلويح 
بالمســـاعدات الأوروبيـــة لإعـــادة بنـــاء البنية 
التحتية في ليبيا، كمـــا بدا في اجتماع ماركو 
مينتي الأخير مع عمداء بلديات ليبيا. ولوحظ 
أن الإيطاليين يركزون أكثر على بلديات الغرب 
المحاذية للســـاحل المتوسطي للحد من شبكات 
تهريـــب المهاجريـــن، بالنظر إلى أن مســـارات 
الهجـــرة تمر مـــن الجنوب الليبـــي الذي يمثل 
مدخلا للمهاجريـــن الأفارقة إلى مدن الغرب ثم 

باتجاه السواحل الإيطالية.
وقد يفســـر هذا المســـار لتهريب المهاجرين 
توغلا إيطاليـــا آخر باتجاه الجنـــوب الليبي، 
ففـــي نهاية مارس 2017، رعـــت وزارة الداخلية 
الإيطالية اتفـــاق مصالحة بـــين قبيلتي التبو 
وأولاد ســـليمان فـــي جنـــوب ليبيـــا بغـــرض 
الســـيطرة علـــى الحـــدود ومنـــع اقتصاديات 

التهريب بحضور ممثلين عن الطوارق وحكومة 
الوفاق الليبي، بل إن الحكومة الإيطالية تعهدت 

بدفع قيمة تعويض المتضررين من الجانبين.
وتمـــددت روما أكثـــر في الجنـــوب الليبي 
مع تلقيهـــا دعما مـــن منظمة ســـانت إيجيدو 
الكاثوليكية التي تدخلت بدورها في الوســـاطة 
المحليـــة بالمنطقة، إذ رعت إعلانا مشـــتركا في 
18 إبريـــل 2016 بين ممثلي الطـــوارق (الحراك 
الوطني لشـــباب الطـــوارق) والتبـــو (المجلس 
الأعلى لثوار قبائـــل التبو) في الجنوب الليبي 
بعد مفاوضات فـــي روما لدعم حكومة الوفاق، 
بل إن سانت إيجيدو لعبت دورا في عقد اتفاق 
للمصالحة فـــي 8 ديســـمبر 2016 بين مصراتة 
والزنتان بعد استضافة ممثلين لهما في روما.

انفتاح على الشرق

لأن تحـــركات إيطاليـــا في غـــرب وجنوب 
ليبيا لا يمكن عزلها عن الشـــرق، مارست روما 
انفتاحـــا تدريجيـــا على المشـــير خليفة حفتر. 
وتعـــززت مؤشـــرات الانفتـــاح الإيطالي على 
الشـــرق مع مشـــاركة روما في إجـــلاء جرحى 
للجيـــش الوطني الليبي من قاعـــدة بنينة في 
بنغـــازي فـــي إبريـــل 2017، إضافة إلـــى إبداء 
السفارة الإيطالية لرغبتها في افتتاح قنصلية 
لها في بنغازي لتسهيل سفر المواطنين لها في 
مســـعى للتوازن مع خطوة إعادة فتح ســـفارة 

روما في طرابلس في يناير 2017.
الحاصـــل أن الأدوار الأماميـــة الإيطاليـــة 
اصطدمت باتســـاع السيطرة الميدانية للجيش 
الوطنـــي الليبي مـــن مدن الشـــرق إلى الهلال 
النفطـــي فـــي الوســـط، ثـــم مؤخـــرا باتجـــاه 
الجنوب، ولا ســـيما الجفرة، وسبها مع مطلع 
شـــهر يونيو 2017، الأمر الـــذي يضغط بدوره 
علـــى مصالـــح رومـــا فـــي منطقة الغـــرب أو 
الجنـــوب، علاوة على تعثـــر الطموح الإيطالي 
فـــي بناء قوة أمنية موحدة فـــي الغرب الليبي 
توازن قوة الجيش الوطني في ظل الهشاشـــة 
الأمنيـــة لحكومـــة الســـراج وتعثر إنفـــاذ قوة 
الحرس الرئاســـي، والأهم تراجع قوة مصراتة 
بســـبب الخلافات الداخلية حول تأييد حكومة 

السراج أم الغويل.
ناهيـــك عن أن التعويل الإيطالي على إدارة 
ترامب اصطدم بســـعي الأخيـــر للنأي عن دور 
في ليبيا باســـتثناء مكافحـــة الإرهاب، وكذلك 
بـــروز الـــدور الروســـي الذي يمثل قيـــدا على 
تحـــركات إيطاليا ليس فقط لأن موســـكو أكثر 
ميـــلا للجيش الوطني الليبـــي، ولكن كذلك لأن 
روما تشـــكل محطة لتوزيع الغاز الروسي إلى 

أوروبا، عبر شركة غازبروم.
أما المعضلة الأكثر تعقيدا أمام السياســـة 
رومـــا  مســـاعي  تفســـر  والتـــي  الإيطاليـــة، 
لاســـتيعاب الدوريـــن المصـــري والجزائـــري، 
فتكمن فـــي كيفية إدارة مصالحهـــا في ليبيا، 
بما لا يؤثـــر على علاقاتها مـــع هذين البلدين 
في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب والهجرة 
غير الشرعية، بالنظر إلى طبيعة ملفات المنطقة 
التي تعمل بمنطق ”الأواني المستطرقة“، فكلها 
تتأثر ببعضها البعض، بســـبب حالة النفاذية 

الحدودية التي خلفتها الأزمة الليبية.

[ روما تنوع سياساتها وتنشر أذرعها المختلفة في الأراضي الليبية  [ استيعاب الدورين المصري والجزائري المعضلة الأكثر تعقيدا
دور جديد لإيطاليا في ليبيا: انتقال من الصف الخلفي إلى الاشتباك الأمامي

في 
العمق

«حوالي ٨٠٠ ألف مهاجر على الســـواحل الليبية يريدون الوصول ســـرا إلى أوروبا. ويجب كشف 
أكاذيب مهربي البشر بالنسبة إلى المهاجرين».

جيرار كولومب
وزير الداخلية الفرنسي

«لدينـــا واجب أخلاقي محاربة الاتجار بالبشـــر الذي تســـبب بوفيات وبضغـــط غير طبيعي وغير 
مقبول على بلادي».

ماركو مينيتي
وزير الداخلية الإيطالي

تشــــــهد الســــــاحة الليبية في الآونة الأخيرة تحركات إيطالية متســــــارعة في عدة اتجاهات 
ــــــة وخارجية تبعــــــث على التفكير في كيفية إدارة رومــــــا لمصالحها المتعددة في هذا  داخلي
البلد، الذي كان أحد أهم مســــــتعمراتها. وتبدو السياسة الإيطالية وكأنها تأخذ اتجاهات 
ــــــة الأدوار الدفاعية الخلفية وراء القوى الغربية إلى الأمامية  ــــــة للانتقال من وضعي تدريجي

الهجومية كفاعل قيادي في إدارة الأزمة.

التوقيع على ضمانات حامية للمصالح الإيطالية في ليبيا

التعويل الإيطالي على إدارة ترامب 
يصطدم بســـعيه للنأي عن دور في 
ليبيا  فيما يمثل الدور الروسي قيدا 

على تحركات روما 

◄

الرفض العظيم كوسيلة للخلاص الإنساني

} باريس – شـــهد القرن الحادي والعشـــرون 
حـــركات احتجاج عالميّة بدأت بالربيع العربي 
وامتـــدت لتشـــمل عواصـــم العالـــم كباريس 
ونيويورك وغيرهمـــا. وترفض هذه الحركات 
أنظمة الهيمنة الدكتاتورية والبنى الرأسمالية 
الحاليّة. وهي دعوات لإعادة تشكيل الطبقات 
السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في 
ســـبيل تحرير الإنســـان، لا فقـــط على صعيد 
الأفـــكار بل على صعيـــد تقنيـــات توليد هذه 
الأفكار والتي يتم تكريســـها سياســـيا لخدمة 
رأس المـــال، عبر جعل الهيمنـــة النيوليبرالية 
تبـــدو ”طبيعيّة“ بوصفها جـــزءا من ”التطور 
المنطقـــي للتاريـــخ“، نافية أي فرصـــة للتغير 
أو البدائـــل، فحـــركات الاحتجاج هذه لا تدعو 
لتعديل الأشـــكال القائمـــة أو الاندماج ضمن 
النظـــام، بـــل ترفض حتـــى الصـــراع الحالي 
الزائـــف، بوصفه نتـــاج هذه الأنظمـــة ووليد 

تقنيات التلاعب المرتبطة بها.
وصـــدر مؤخـــرا عـــن جامعـــة تيمبل في 
الولايـــات المتحـــدة كتـــاب ”الرفـــض العظيم 
هربـــرت ماركـــوزة والحـــركات الاجتماعية   –
تقديم الناشطة والكاتبة الأميركية  المعاصرة“ 
الشهيرة أنجيلا دايفس. يحوي الكتاب المؤلف 
من خمسة أقسام واحدة وعشرين ورقة بحثيّة 
كتبها أبرز المفكرين الناشـــطين السياســـيين 
والأكاديميين الذين ينتمـــون لأجيال مختلفة. 
الحـــركات  حـــول  الأوراق  هـــذه  وتتمحـــور 

الاجتماعية والسياســـية التي شهدها العالم 
منـــذ عام 2011 في ضوء أفـــكار المفكر الألماني 
هربـــرت ماركوزة، الذي صـــاغ مفهوم الرفض 
العظيم ونظّر لمفاهيم اليسار الجديد، شارحا 
تقنيات التغيير الاجتماعي والسياســـي ضد 
الهيمنة السياســـية في المجتمعات الصناعية 

المتطورة والرأسمالية.
هاجر ماركوزة إلى أميركا كحال الكثيرين 
من رواد مدرســـة فرانكفورت كثيودور أدورنو 
ووالتر بينجامين إبان صعود النازيّة. ويعتبر 
من المجددين للماركسيّة، إذ تدور أفكاره حول 
والرأســـمالية على  انتقاد الهيمنة الصناعية 
حيـــاة الأفراد وتحويلهم إلـــى أدوات للإنتاج 

وفي ذات الوقت للاستهلاك. 

الرفض الآن

يناقـــش الكتاب في البداية تغيير المفاهيم 
عن الوقت الذي عاصره ماركوزة، فالرأسمالية 
أصبحـــت تلبي الرغبـــات الأساســـية للأفراد 
ومفاهيـــم الحراك الاجتماعي والسياســـية لم 
تعد لأسباب تتعلق بمقومات البقاء كما كانت 
في ظـــل المجتمع الصناعـــي، فرغبات الفضاء 
الخـــاص تبنتهـــا النيوليبراليّـــة وأصبحـــت 
مسؤولة عنها، إلى جانب تطور تقنيات الهيمنة 
الأيديولوجيـــة وأنظمـــة التلاعـــب المرتبطـــة 
بالإعـــلام والصناعة الثقافيّـــة، فالبحوث في 
الكتاب تقترح تطورا واســـتراتيجيات أخرى 
في ســـبيل خلق التغيير الجذري في المجتمع، 
في ظل المتغيرات الجديدة كوســـائل التواصل 
احتـــلال  وتقنيـــات  والإنترنـــت  الاجتماعـــي 

الفضاء العام جســـديا، خصوصا أن حركات 
الاحتجاج الحالية لم تتطور لتقديم سياسات 
للتغيـــر بـــل كانت رفضـــا غير ممنهـــج، عبر 
إثبات وجود جسديّ وخلخلة للأمن وعلاقات 
السيطرة التي تمارســـها الدولة للحفاظ على 

الاتزان.
وتحاول الأبحاث مساءلة مفاهيم ماركوزة 
الســـابقة وإعـــادة تعريـــف النقـــاط المنهجية 
المرتبطة بها، وذلك عبر طرح ثلاثة تســـاؤلات 
جوهرية تشـــكل الإطـــار المنهجـــي للأبحاث، 
هـــذه التســـاؤلات هـــي، هل يفضـــل ماركوزة 
الســـاخطين والمبعدين علـــى أولئك المقموعين 
والمحرومين، بوصف الفئة الأولى هي الفاعلة 

فـــي عمليـــة التحرر فـــي حين أن 
الثانية تحمل خصائص عرقيّة 
لا خصائص ثقافيّة تمنعها من 

الحراك؟. وهل يرى ماركوزة أن 
عفويـــة وطواعية المشـــاركة هما 
أســـاس عملية التغيير؟. وأخيرا 

هـــل نظرية ماركـــوزة القائمة على 
أســـاس العفوية تحتـــوي القاعدة 
النظريـــة الكافيـــة لتحويل عمليات 

الاحتجـــاج هذه إلى حـــركات منظمة 
تتحول من مجرد رفـــض إلى مطالب 

جمعية؟
طبيعة  التســـاؤلات  هـــذه  تعكـــس 

وخصائصهم  الرفـــض  بفعـــل  القائمـــين 
والآليات التي اتبعوها، إذ لا يتم التركيز فقط 
على الطبقة العاملـــة، بوصفها لم تعد تحمل 
ذات التعريـــف التقليدي بالمفهوم الماركســـي، 
فالرفـــض يمتد ليشـــمل الجماعـــات الفرعيّة 

والمهمّشـــة والفئـــات التـــي يتـــم رفضها من 
الفضـــاء العام وتقنين عمليات حجبها، لتأتي 
يتجاوز  الأبحاث في محاولة لجعل ”الرفض“ 
”الصرخـــة“ نحو بنى متماســـكة قـــادرة على 
الإطاحة بما هو قائم وطرح تصورات مغايرة.

الربيع العربي

تبدأ مقدمـــة الكتاب بحادثـــة البوعزيزي 
بوصفه الشرارة التي أشـــعلت الاحتجاجات 
فـــي المنطقة العربيّـــة، إلا أننـــا نلاحظ غياب 
العمـــق في تحليل ما يحـــدث، وخصوصا أن 
”الرفـــض العظيـــم“ والاحتجاج فـــي المنطقة 
ناشئان عن صراع ضد الدكتاتوريّة 
لا ضـــد الرأســـمالية فقـــط، بل ضد 
أنظمـــة قمـــع وهيمنـــة متكاملـــة 
وفجاجة،  وضوحا  الأشد  بشكلها 
إذ لا يمكـــن مقارنة الاحتجاجات 
في ســـوريا بتلك التي شهدتها 
المتمثلـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
باحتلال وال ســـتريت، أو ما 
حصل في باريس في ســـاحة 
الجمهوريـــة، وخصوصا أن 
والانتماء  الدولـــة  مفاهيـــم 
متماسكة  ليست  والمواطنة 
في المنطقة العربيّة كحالتها 
في أوروبا أو الولايات المتحدة. وهذا ما يترك 
الكتاب مفتوحا على تساؤلات ترتبط بطبيعة 
النظر إلى الاحتجاجـــات في المنطقة العربيّة، 
وخصوصـــا أن العنـــف الذي تمارســـه فيها 

الدولة ممنهج والضحايا بأعداد هائلة.

إصدارات

[ حركات الاحتجاج الحالية لم تتطور لتقدم سياسات للتغيير بل كانت رفضا غير ممنهج
عمار المأمون
كاتب سوري
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أحمد حافظ

} القاهــرة - ثمـــة تغيـــرات جذرية تحدث في 
الواقع الاجتماعي والسياســـي والأمني داخل 
قطـــاع غـــزة. ويجـــري بوتيرة ســـريعة وضع 
ترتيبـــات جديدة على خلفيـــة التفاهمات التي 
تمت في القاهرة مؤخرا بين جناح الإصلاح في 
حركة فتح وحركة حماس التي أصبحت تبحث 
عن حل من شـــأنه أن يخفف من وطأة الضغوط 

التي تمارس عليها.
وفي ظل ضيق الخيارات، لم يعد أمام حركة 
حماس ســـوى القبول بسياســـة الأمر الواقع. 
وكان أن بـــدأت تنظر بجدية في ما هو مطروح 
أمامها. وكانت القاهـــرة طرحت خطة للتقارب 
بين حمـــاس وجناح الإصلاح فـــي حركة فتح، 
بقيـــادة محمد دحـــلان، بطريقة تنـــزع احتكار 
حماس للســـلطة في غزة وتمهد لاقتسام الحكم 
في القطاع بين الطرفين، بعد وضع استراتيجية 
من شـــأنها إتمام مصالحة بين جميع الفصائل 

الفلسطينية دون إقصاء لأحد.

الاعتراف بالأمر الواقع

يمهـــد تـــأزم الوضـــع الإنســـاني فـــي غزة 
نتيجـــة الحصـــار المفـــروض علـــى القطاع من 
جانب الســـلطة الفلســـطينية الطريـــق لإتمام 
هذه المصالحة، بل ويســـرع من خطواتها، وفق 
المراقبـــين، حيث باتـــت الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعية المتفاقمة في القطاع تهدد شعبية 
حركة حماس وتضعف قبضتها الحديدية عليه.

ويقـــول متابعـــون للتغييـــرات المرتقبة في 
قطـــاع غـــزة إن حماس لن تمانع فـــي قبول أي 
شـــروط أو تفاهمـــات طالما ســـيبعدها هذا عن 
الرضـــوخ لمطالب وضغوطات الســـلطة في رام 
الله. وتؤمن الحركة بأنه مهما كانت الخســـائر 
التي قـــد تعود عليهـــا جـــراء التفاهمات التي 
جرت مؤخرا في القاهرة فإن ذلك ســـيكون أقل 
وطأة مـــن أن تنجح محاولات رئيس الســـلطة 
الفلسطينية محمود عباس وانتزاع القطاع من 

يد حماس. 

وتـــرى الســـلطة الفلســـطينية فـــي هـــذه 
التفاهمات مقدمة لفشـــل مخطط محمود عباس 
في الضغط على حماس لتســـليم سلطة الحكم 
في غزة، لكن ضغوطه قد تأتي بنتائج عكســـية 
بعدما أضحت حماس مضطـــرة لقبول مطالب 
القاهـــرة، وفـــي مقدمتها أن يكـــون دحلان في 

صدارة المشهد السياسي في قطاع غزة.
وقـــال خبـــراء إن محمـــود عبـــاس خســـر 
المعركـــة وهي لا تزال في بدايتها عندما ســـعى 
إلـــى الضغط علـــى حماس من خـــلال تضييق 
الخناق علـــى أهالي قطاع غـــزة، بدءا من قطع 
الكهرباء وخفض رواتب الموظفين مرورا بوقف 
جميع التحويـــلات المرضية للعلاج خارج غزة. 
وأثـــارت هذه السياســـة غضب أهالـــي القطاع 
الذين وجدوا أنفسهم أمام حصارين، الحصار 
الإســـرائيلي والحصـــار الجديد الـــذي فرضته 

السلطة في رام الله.
وأكّـــد مصـــدر محســـوب على حمـــاس في 
القاهـــرة لـ“العرب“، أن الحركة مســـتعدة لحل 
الأزمات المتراكمة داخل قطاع غزة خلال الوقت 
الراهن بأي طريقة، لأن التأخر في ذلك لن يصب 
في صالح حماس أو غيرها. وعقد قادة الحركة 
العـــزم علـــى طي صفحـــة الماضي مـــع دحلان 
وأنصـــاره، إذ لم يعد هناك وقت لســـرد كشـــف 

الحساب القديم.
ولا تريـــد القاهـــرة بـــأي حـــال أن تصـــل 
الأوضـــاع فـــي غزة إلـــى مرحلة الانفجـــار، أو 
بمعنى أدق لن تسمح بذلك، لأنها تدرك خطورة 
ذلـــك على أمنهـــا القومـــي من ناحية ســـيناء، 
وتفاقم الأمور بالقطاع يؤدي إلى تسلل عناصر 
إرهابية إلى أراضيها، لذلك تضغط على حماس 
لقبول السيناريوهات المرســـومة لشكل الحكم 
والأوضـــاع الأمنية والسياســـية في غزة خلال 

الفترة المقبلة.
وتبـــدو مصـــر علـــى قناعـــة بـــأن حماس 
ستســـتجيب للمقترحات لأن ذلك يجنبها المزيد 
من الانكمـــاش بعد المقاطعـــة العربية للدوحة، 
وفـــي ظل تراجع الدعم التركي على ضوء كثافة 
المشـــاكل التي تواجهها أنقرة في المنطقة، كما 
أن عودة العلاقات مع إيران لا يشـــكل انفراجا 
لها بل بالعكس تتطلع حماس بحذر إلى عواقب 
عـــودة التقارب مـــع طهران في ظـــل المتغيرات 

الإقليمية والدولية الراهنة.
وقـــال محمـــد جمعـــة، الباحث في الشـــأن 
الفلسطيني بمركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاســـتراتيجية في القاهـــرة، إن هناك دوافع 
عديـــدة تحـــض حماس علـــى القبـــول بمقترح 

اقتســـام التفاهم مع جنـــاح الإصلاح في حركة 
فتح، بينها أن حماس فقدت الممولين الرئيسيين 
لهـــا وهما قطر وإيران. وأضـــاف لـ“العرب“ أن 
”التقاســـم الوظيفـــي بـــين الطرفـــين (حماس/ 
دحلان) من شـــأنه أن يتصـــدى للضغوط التي 
فرضتها السلطة الفلسطينية ويعيد الاستقرار 
إلـــى القطاع، وهـــو ما يضرب خطـــة أبومازن 

لحصار حماس في مقتل“.
حســـب الاتفـــاق المبدئـــي الذي أبـــرم بين 
محمد دحلان ويحيى الســـنوار، رئيس المكتب 
السياســـي لحماس، في غزة مطلع شهر يوليو 
بالقاهرة، ســـوف يتم اقتســـام إدارة معبر رفح 
بـــين الجانبـــين علـــى أن تتولى حمـــاس إدارة 
الملف الأمني بالقطاع ويكون التيار الإصلاحي 

مسؤولا عن إدارة المعابر بين غزة وإسرائيل.
ومن المقرر أن تفتح السلطات المصرية معبر 
رفح بعد عيد الأضحى مباشـــرة لمدة 8 ساعات 
يوميـــا، ثم يجري فتحه بشـــكل منتظم بعد ذلك 
إذا تأكـــدت القاهـــرة مـــن حُســـن إدارة المعبر، 
وتقوم مصر بالتنســـيق مع الإمـــارات بتطوير 

المعبر ورفع كفاءته.
وأشـــار محمد جمعة إلـــى أن النفوذ الأكبر 
مخطـــط لـــه أن يكون بيـــد التيـــار الإصلاحي 
لأنه مدعـــوم من قوى عربيـــة ودولية كثيرة ما 
يفتـــح المجال لإقامـــة المشـــروعات الاقتصادية 
والتنمويـــة والخدمية وإتمـــام المصالحة ودفع 
تعويـــض للضحايا والمصابين الذين ســـقطوا 
في المواجهات التي جرت إثر استحواذ حماس 

على الحكم في عام 2007.
إن  وقـــال المصدر الحمســـاوي لـ“العـــرب“ 
قيادة الحركة لا تمانع من تصاعد أسهم التيار 
الفتحاوي الإصلاحي داخل غزة مقابل نجاحه 
في جلب المســـاعدات التي تنهي أزمات السكان 
في القطاع وعبور الوضع الحالي لتجنب تفاقم 
الأمور لأن الانفجار سوف يجلب خسائر كثيرة 

على الجميع.

عباس يفقد أوراقه

وســـط التغييرات الجذرية، تجد الســـلطة 
الفلســـطينية نفسها ليســـت طرفا في أي شيء 
يتعلـــق بالترتيبات الجديدة، وتبدو خاســـرة. 
وتراجعت أســـهم الرئيس محمـــود عباس ولم 
تعـــد القاهرة تعـــوّل عليه في أن يقـــوم بأدوار 
كبيـــرة ومؤثـــرة تصـــب في صالـــح المصالحة 

الفلسطينية وتنهي الانقسام بين الفصائل.
وخرجت بعض التســـريبات التي ارتبطت 
بزيـــارة أبومازن إلى القاهرة مؤخرا، وتواترت 
معلومات عن أنه استفسر من السلطات المصرية 
عـــن دوافعها في دعم حمـــاس، وكانت الإجابة 
التـــي ســـمعها أن ”مصر تتخـــذ كل الإجراءات 
الممكنة للحفاظ علـــى أمنها القومي ومن بينها 

التفاهم مع حركة حماس الإخوانية“.
وكان الرئيـــس الفلســـطيني يراهن على أن 
الموقف المصري- الخليجي من قطر ســـتكون له 
تداعيات سلبية مباشرة على حماس، ما يصب 
في صالح اســـتعادة نفوذه في قطاع غزة، لكنه 
فوجئ بالسيناريو الجديد والذي يجري العمل 

على ترسيخه واقعا.

وجاءت استفســـارات أبومازن على خلفية 
إصـــرار القاهـــرة علـــى التعامل مباشـــرة مع 
حماس في غـــزة عبر الاتفاق معها لمدها بالغاز 
وفتح معبر رفـــح والحديث عن دخول منتجات 
مصرية للقطاع دون الرجوع إلى قيادة السلطة 
الفلسطينية، ما اعتبره الرجل بمثابة تحول في 

الموقف المصري منه.
وأوضح أســـامة عامر، الباحث الفلسطيني 
الســـلطة  رئيـــس  إن  القاهـــرة،  فـــي  المقيـــم 
الفلســـطينية يريد القيام بأي تصرف من شأنه 
تعطيل التفاهمات التـــي جرت في القاهرة بين 
قادة التيار الإصلاحـــي وحركة حماس. ويدرك 
أنـــه مـــازال يمتلك بـــين يديه عددا مـــن أوراق 
الضغط على حماس منها شرعية سلطته التي 
قـــد يســـتخدمها لفرض المزيد مـــن القيود على 

القطاع وتأجيج الأوضاع وإثارة الناس.
أن كل شـــيء  وأضـــاف عامـــر لـ“العـــرب“ 
فـــي طريقـــه للتغيير الآن في غـــزة، إذا ما كُتب 
إصـــرارا  هنـــاك  وأن  تنجـــح،  أن  للتفاهمـــات 
علـــى تفعيلها باعتبارها تصـــب في صالح كل 
الأطـــراف علـــى الســـاحة السياســـية وصالح 

الوضع الإنســـاني بشـــكل خاص، لا سيما وأن 
التفاهمات تجمـــع مختلف الفصائل تحت راية 
واحدة. وتصر القاهرة على إطلاع الجميع على 

خارطة التفاهمات.
وفـــي حـــال إتمـــام المصالحة بـــين التيار 
الإصلاحي وحركة حمـــاس، وترتيب الأوضاع 
الإداريـــة والأمنية وســـلطة الحكـــم داخل غزة 
بشـــكل مشـــترك، فالمصالحـــة قد تأخذ شـــكلا 
أوســـع ليتـــم توحيـــد التيـــار الفتحـــاوي في 
الأراضـــي الفلســـطينية، أي فـــي قطـــاع غزة 
والضفة الغربية. وتحدث مصادر فلســـطينية 
بالقاهرة لـ“العرب“، مشـــيرة إلـــى أنه من غير 
المســـتبعد إتمام صفقة لتبادل الأسرى تتوسط 
فيها السلطات المصرية مع الجانب الإسرائيلي 
للإفـــراج عن مـــروان البرغوثي عضـــو اللجنة 
المركزيـــة لفتـــح، وهو مـــن أكثـــر الفتحاويين 
الذين يمتلكون علاقات معتدلة مع الجميع، ما 
يســـاعد على توحيد صفوف حركة فتح بشكل 
كبير، وتقارب مختلف الفصائل الفلســـطينية 
بمـــا يمهـــد لمرحلـــة جديـــدة تنهـــي الصراع 

الفلسطيني/ الفلسطيني.

} عــمان - بعد أن هدأت ثورة فرحة الانتصار 
بـ“تحريـــر“ مدينـــة الموصل من تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، وبدأت تظهر بشكل واضح تداعيات 
هـــذه المعركة وآثارها وســـط تحذيـــرات من أن 
أشـــكالا جديدة من تنظيم داعش يمكن أن تنمو 
بين أنقاض المدينة المدمرة، وتصعد على أكتاف 
سياســـات الحكومة وكيفيـــة تعاملها مع هذه 

المدينة المفخخة.
وحـــذر الفريـــق ســـتيفن تاونســـند، قائد 
التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي العـــراق، من أن الحـــرب ضـــد التنظيم لم 
تنتـــه بعد رغم الانتصار التاريخي في الموصل، 
حيث أن التنظيم ســـيحاول طرح نفسه بصورة 
جديدة، ما لم تتمكن بغداد من مراجعة الأسباب 
التـــي أدت إلى ظهـــور هذا التنظيـــم وإصلاح 

مكامن الخلل.
واليوم، وفي ظل الحديث عن تراجع تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية وانتهاء دوره فـــي العراق، 
تتجه الأنظار نحو تلك الميليشيات التي وجدت 
لنفســـها مبررا في الحرب ضد داعش، وتكونت 
إثـــر فتـــوى الجهـــاد الكفائـــي التـــي أصدرها 
المرجع الشـــيعي الأعلى في العراق السيد علي 
السيستاني. وفيما تحدثت مصادر عن إمكانية 
إصدار السيســـتاني فتوى تلغي فتوى الجهاد 
الكفائي، ذهبت مصادر أخرى إلى التحذير من 
أن إيران ســـتعمل على عرقلة ذلـــك وعرقلة أي 

مخطط يهدد مســـتقبل ميليشياتها وسيطرتها 
على العراق.

وتنشـــتر عبر أنحـــاء العراق الميليشـــيات 
المســـلحة المدعومة من إيران. ويكشـــف تحقيق 
نشـــرته صحيفة نيويـــورك تايمـــز الأميركية، 
مـــدى التغلغـــل الإيرانـــي فـــي جـــاره الغربي 
العراق، مشـــيرة إلى أن التدخل لا يقتصر فقط 
علـــى الجانب العســـكري، وإنما أيضـــا في ما 
يخـــص الحيـــاة اليومية للعراقيـــين واقتصاد 
الحيـــاة.  مجـــالات  وكل  وسياســـتها  البـــلاد 

وتقـــول الصحيفـــة إن ”النفـــوذ الإيرانـــي في 
العراق متنوع وواضح في الشـــؤون العسكرية 

والسياسية والاقتصادية والثقافية“.
ولا يمكـــن لإيـــران أن تبقـــي نفوذها القوي 
في العـــراق، وأيضا فـــي ســـوريا ولبنان، في 
ســـياق إقليمـــي مســـتقر لذلـــك ســـتعمل على 
توفير الأرضية التي ســـتؤدي وفق البعض من 
الخبراء إلى ظهور أشـــكال جديـــدة من تنظيم 
الدولة الإسلامية، فيما يذهب آخرون إلى القول 
إنها ستطور نسختها الخاصة بداعش. وقالت 

مصـــادر لـ“العرب“ إن إيـــران تعمل، في الوقت 
الراهن، على بناء تشـــكيلات جديدة تنبثق عن 
الحـــرس الثـــوري، للعمل خـــارج حدودها، من 
خلال هيئة يطلـــق عليها (المجمع العالي لهيئة 
التعبئـــة العامة/ باســـيج). ويمثل هذا المجمع 
الجديـــدة خارج  قيـــادة لتشـــكيلات الحـــرس 
الحـــدود، وتكون موازية لقيـــادة هيئة التعبئة 
العامة داخل إيران، وتتمتع بالصلاحيات كافة، 

التي تتمتع بها الهيئة.
وأجمعت المصـــادر على أن لديها معلومات 
دقيقة عـــن أن النظام الإيراني اســـتقطب عددا 
من مســـلحي وقـــادة داعـــش التابعـــين له من 
الموصل وســـوريا إلى إيران، لإعـــادة تنظيمهم 
تحـــت مســـمى جديـــد، فيمـــا رجّحـــت جهات 
أخـــرى فكرة أن تقوّي إيـــران ما يعرف بتنظيم 
خراســـان ليكون بديلا عن داعش. وعلى الرغم 
من أن تنظيم خراســـان هو تنظيم صغير إلا أن 
خطورتـــه تكمن في أن أعضاءه ممن ينســـقون 
مع صانعـــي القنابل في فـــرع القاعدة باليمن، 
وهناك دلائل تشير إلى أن بعض أعضاء تنظيم 
خراسان هم جزء من الوحدة الفرعية القناصة 
(النخبـــة) وكانـــت تعرف أيضا باســـم قناصة 

تنظيم القاعدة.
ويشـــير مصدر أمني عراقـــي طلب عدم ذكر 
اســـمه إلى أن الحـــرس الثوري نقـــل عددا من 
عناصر داعش ســـواء من الموصل أو من الرقة 
وأُســـكنهم في أطراف مدن مريـــوان وجوانرو 
وباوه وروانســـر في كردســـتان إيـــران، ونقل 
قســـما آخر منهم إلى معســـكر للحرس الثوري 
فـــي مدينة نغدة، حيث تتم هنـــاك عملية إعادة 

تدريب مســـلحي هذا التنظيم على النشـــاطات 
الإرهابيـــة وفنون الحرب. وتلفـــت مصادر في 
العاصمة الأردنية عمان إلى أن الحرس الثوري 
وفيلق القـــدس يجندان الأكـــراد الإيرانيين في 
صفـــوف داعش، معتمـــدا على عـــدد من رجال 
الدين المتشددين، أبرزهم عبدالحميد العالي من 
أهالي مدينة مريوان ومحمد العلوي من أهالي 
ســـقز وهادي هرميدول وحســـين قمتراني من 
بوكان. وتقول المصادر إن إيران ســـتحتاج إلى 
هذه الجماعات خلال فتـــرة الانتخابات المقبلة 
والتي بدأت الميليشـــيات الشـــيعية في تنظيم 
نفســـها سياسيا للمشاركة فيها، الأمر الذي من 
شـــأنه أن يؤمن المزيد مـــن الهيمنة لإيران على 

النظام السياسي في العراق.
ويـــرى المحلل العســـكري والاســـتراتيجي 
اللواء هاشم الســـامرائي في حديثه لـ“العرب“ 
أنـــه في مواجهـــة إيـــران ”هناك حقيقـــة لا بد 
مـــن الاعتراف بهـــا، وهي أن مـــا تحققه إيران 
مـــن نجاحات واختراقات وتغلغـــل في الأقطار 
العربية ليس فقط لأنها تنشـــط في هذا المجال 
وترصد الأموال وتســـخر وســـائل الإعلام، بل 
إن تلك النتائج ســـببها ضعـــف أو حتى فقدان 
العمل والنشـــاط من الدول العربية والإسلامية 
لمواجهة ذلك، مســـتدركا أنـــه وإن كانت توجد 
مبـــادرات فرديـــة فهي تلامس محيـــط القضية 
ولا تعالـــج جوهرها، لأن هـــذه القضية تتطلب 
فهم ما تســـتند إليـــه ومعالجتـــه أو مواجهته 
ومثـــل هـــذا الفهم غيـــر موجود ونحتـــاج إلى 
مواجهة السلاح بسلاح مثله وأكثر تأثيرا مما 

تستخدمه إيران“.

[ لقاء بين إصلاحيي فتح وحماس يعيد صياغة المشهد السياسي الفلسطيني  [ تفاهمات خارج حسابات الرئيس محمود عباس

[ هل يكون تنظيم خراسان البديل الإيراني لداعش في العراق

غزة على حافة انفجار تسعى مصر لنزع فتيله

طهران لا يمكن أن تحافظ على نفوذها في سياق إقليمي مستقر

في 
العمق

ــــــر من زخمها ووقتهــــــا على وقع الخلافــــــات الداخلية  فقــــــدت القضية الفلســــــطينية الكثي
الفلســــــطينية والانقســــــامات بين فتح وحماس من جهة وداخل حركة فتح من جهة أخرى. 
وبات الفلســــــطينيون أنفســــــهم واعين بأن لا مجال لاســــــتعادة الاهتمام الدولي بقضيتهم، 
خصوصــــــا في خضــــــم الملفات الكثيرة المفتوحة، إلا إذا تمت تســــــوية الخلافات الداخلية 
وتوحيد الجبهات بما يساعد على تجاوز الأزمة الإنسانية، في قطاع غزة أساسا، ويفتح 
متنفســــــا جديدا للفلســــــطينيين. وجاءت بوادر هذا المتنفس من خلال مبادرة للحوار بين 
ــــــح اللذين اجتمعا مؤخرا في القاهرة وأظهرا  حركــــــة حماس وتيار الإصلاح في حركة فت
تعاونا من شــــــأنه أن يكسر الجمود في المشــــــهد السياسي الفلسطيني ويعطي دفعا لحل 

الأزمة الداخلية.

وقت الحوار لا السلاح

«فتـــح ترفض الإجراءات المصرية للتنفيس عن ســـكان غزة لأن الســـلطة الفلســـطينية تقوم 
بإجراءات تؤدي إلى تفجير الوضع هناك ضد حماس».

محمد اشتية 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

«الحرب ضد داعش لم تنته بعد رغم الانتصار التاريخي في الموصل، حيث أن التنظيم سيحاول 
طرح نفسه بصورة جديدة».

ستيفن تاونسن 
قائد التحالف الدولي ضد داعش في العراق

 التقاســـم الوظيفي بـــين الطرفين 
(حمـــاس/ دحـــلان) مـــن شـــأنه أن 
يتصدى للضغوط ويعيد الاستقرار 

إلى قطاع غزة

◄

سلام الشماع
كاتب عراقي

إيران تتصدر الواجهة السياسة العراقية
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} المجتمعات والدول بواجهاتها السياسية 
تقع في خطأ أو تسقط في مطبّ تاريخي 

عندما تنتقي من سلة المعارف المنفتحة عنصرا 
واحدا ومحددا ومن نتاج ظرف زمان ومكان 

وتثبت عليه، وتطلب من الشعوب إتباع 
نهجها وأحكامها.

معظم النظم العنصرية والمتعالية تكوّنت 
ونشأت من إلغاء إنسانية الحياة وتعميم 
سلطة الفكرة والانتماء، وأحياناً تأتي من 

ذاكرة وتجربة فرد واحد كما في تسلق 
أدولف هتلر النظام الديمقراطي للوصول 
إلى تطبيق نوازعه الشخصية من قراءاته 
وتأثره بفيلسوف مثل فريدريك نيتشه أو 

موسيقي مثل فاغنر، وبعدها كانت الحرب 
على الكتب والروايات والإنتاجات العابرة 

لحدود الجغرافيا والثقافة الوطنية، ورفضه 
لتراكم منتجات الفكر السياسي والاقتصادي 

العالمي بكبار منظريه، لأنه ببساطة توجه إلى 
اختصار المجموعة البشرية تحت حكمه بل 

العالم بمصادره المعرفية الخاصة.
نحن أمام صدمة الأزمة القطرية وتبعاتها 

في الخليج العربي المُهدد في جوهر وجوده 
بتمدد المشروع الإيراني الذي أصاب العراق 

بلوثة فكر وممارسات لن ينهض منها إلا 
بكفاح طويل ونهوض نوعي وعضوي لقواه 

الوطنية والشعبية.
لو كان موقف قطر في بداية الثمانينات 
من القرن الماضي، أي مع السنوات الأولى 

لمجيء الخميني إلى السلطة في إيران 
وتداعيات حربه ضد العراق، ربما وجدنا 

عذراً في اصطفاف دولة قطر إلى جانب إيران 
أو حتى وقوفها على الحياد من الحرب بين 
البلدين، كأن نعلل موقفها بعدم كفاية الأدلة 

على من بدأ الحرب، أو إنها لا ترغب بالتدخل 
والانحياز إلى بلد مسلم ضد بلد مسلم آخر أو 
عدم وجود تجربة عداء مسبق أو موقف معادٍ 

من النظام في إيران.
لكن كيف نبرر أو نجد العذر لدولة قطر 
حين تختار طوعا، ودون اضطرار، المحور 
الإيراني وبعد قمم الرياض مباشرة التي 

حسمت الإرادة الدولية في قراراتها لمحاربة 
الإرهاب بكافة توجهاته ومصادر تمويله 
وتحديد إيران كدولة أولى راعية وداعمة 

للإرهاب في العالم، أي إن قطر باتت تدري 
وتعلم وعلى يقين أن إيران دمرت العراق 

وسوريا واليمن وغيرها في تخادم صريح 
ومتبادل لمشروعها مع مشروع إرهاب تنظيم 

داعش.
لسنا هنا بصدد الاستفادة من تصريحات 
قادة إيران بطموحاتهم وأدوارهم في احتلال 

أفغانستان والعراق، وما نتج من جرائم 
وإبادات واحتلال مدن وتهجير ديمغرافي 
منظم وإطلاق الميليشيات على حدود دول 

مجلس التعاون الخليجي واستهداف المدن 
بالصواريخ الباليستية.

اكتمال إعداد وتجهيز الحرس الثوري في 
العراق والذي لم يعد قوة قتالية ميليشياوية 

لأغراض القمع وفرض السيطرة داخل العراق 
فقط، بل إن إيران من خلاله تعيد رفد قوة 

حرسها الثوري لتتجه إلى فرض مؤسساتها 
القمعية الأمنية والدينية بزج الحشد الشعبي 
في معارك خارج الحدود العراقية، وصرحت 

علناً على لسان نوري المالكي زعيم حزب 
الدعوة الحاكم في العراق إن المهمات لن 

تتوقف على معارك الموصل أو المدن العراقية 
لإخراج داعش منها، إنما في سوريا واليمن 

وأي مكان آخر يتطلب الواجب. قال المالكي 
ذلك مع بدء معركة تحرير الموصل في أكتوبر 

.٢٠١٦
الحشد الشعبي يستعرض الآن في صلاح 

الدين وفي تكريت ويرفع صور الخميني 
وخامنئي مع استعدادات واضحة على الأرض 

لفرض السيطرة تماماً على مقدرات المدينة، 
وهي محاولات ما عادت خافية، الهدف منها 

مدينة سامراء ولأسباب معروفة كانت الحرب 
الطائفية الدامية في مقدمتها سنة ٢٠٠٦. الآن 
اتسعت رقعة التلميح بالقوة وما يتخللها من 
انتهاكات وخروقات مخجلة ومخزية، بعضها 

موثق وتحت أنظار العالم.
هل دولة قطر وحكومتها في غفلة من 
أمرها؟ إنها بتماديها وعنادها ومكابرتها 

حوّلت الاهتمام بالقضايا المصيرية التي تهدد 
بعمق الأمن الخليجي والعربي عموماً، إلى 

الانشغال بمعالجة آثار الموقف القطري الذي 
لا نجد له تفسيراً سوى خيبة أملنا في تاريخ 
من الأيديولوجيات تهاوت بدول مهمة وكبرى 

أيضاً، فهل تحاول قطر أن تكون بديلاً أو بؤرة 
استقطاب لتجارب فكرية وتطبيقية انتهت 

إلى ما انتهت إليه، بإعادة تدويرها وإنتاجها 
كبضاعة جديدة إلى أسواق المنطقة، رغم 

المآسي التي تسببت بها النُسخ الأصلية في 
مواقعها الجغرافية وما ألحقته بشعوبها من 

يأس وتنكيل وتراجع ومعاناة مستمرة.
هل تجارب الآخرين المحيطين بدولة قطر 
أو في مقترباتها قراءة في كتب قديمة؟ كتب 

ربما لم تسنح الفرصة لتأمل مآلاتها إذا 
افترضنا أنها موضع مراجعة لتدبر حكمتها 
في استلهام محاسنها وإخفاقاتها من أجل 

حكم رشيد في حاضر أكثر راديكالية من 
مجازر المرَْويّات.

اليمن والبحرين وما يجري في العراق 

وسوريا، والكويت الأكثر حرصاً على التوازن 
مع إيران، أغلقت الملحقية الثقافية والمكتب 

العسكري التابع للسفارة الإيرانية، وخفضت 
من الدبلوماسيين بعد حسم الأحكام القضائية 
بخلية العبدلي التي أسفرت عن إلقاء القبض 

على مجموعة من الحرس الثوري الإيراني، 
وكشفت عن حيازتها لأسلحة ومتفجرات 

وذخائر متنوعة، لكن عددا من المتهمين تم 
تهريبهم إلى إيران.

رغم أن الكويت تلعب دور الوسيط بين 
إيران ودول الخليج العربي، ورغم أن الرئيس 

الإيراني حسن روحاني زار الكويت العام 
الماضي في هذا الإطار، إلا إن نهج النظام 

الإيراني في تصدير مشروعه يتناقض بين 
الشكل والمضمون وبين القول والفعل.
الكويت دون سفير في إيران لأنها 

سحبته منذ أحداث حرق السفارة السعودية 
في طهران، التخفيض مفردة دبلوماسية 
مخففة لعملية الطرد وعادة تقابل بالمثل، 

الكويت تصرفت بأقل من المتوقع لأن الحالة 
مثبتة لتقويض الأمن وسلامة البلاد ومع 

ذلك منحت مدة ٤٥ يوما للدبلوماسيين 
الإيرانيين للمغادرة. إيران لا تستثني أحدا من 

مخططاتها وعدوانها.
حسن الجوار واحترام العلاقات لا يلتزم 

بهما النظام الحاكم في إيران، وقطر إن كانت 
تسعى إلى الاعتدال في علاقاتها فذلك لا 

يعني ضياع بوصلة مواقفها في هذا التوقيت 
المفصلي الحرج من تاريخ أمتنا في الحرب 

العالمية على الإرهاب، وبرفضها لمطالب 
أشقائها أفقدت المنطقة توازنها المطلوب 

وشيّدت ما يشبه سداً لخزن فيضان الإرهاب 
الإيراني بين دول مجلس تعاون الخليج 

العربي، وهو خزان كما تعوّدنا من تجارب 
إيران السابقة لا ينتظر كثيراً ليتفجر عنفاً 

وفتنة طائفية وشعارات للكراهية والانتقام 
والتوسع.

قطر في سياستها تؤدي وظيفة إنتاج 
الإرهاب بدعمها الشخصيات المؤدلجة التي 

تتبنّى التطرف. قطر تمضي بخط سيرها 
المخالف لمبادئ وقيم وعادات الأسرة الخليجية 

العربية، وهي أعراف قبل أن تكون اتفاقيات 
وقّعت عليها قطر في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤.
تخسر قطر كثيراً لا في مشاريعها 

الاقتصادية فحسب إنما في فقدان الثقة 
الدولية بها وهي رأسمال لا ينضب. قطر تبدو 

أنها تفتقد إلى الخبرة والنضج السياسي 
عندما تتعنت على حساب بيئتها وتاريخها 

وشعبها واستقرار الخليج العربي، فكلما 
طالت مدة عودة الوعي والذاكرة تكشفت 

الأوراق القديمة التي عاشت لسنوات تحت 
بند عدم نشر الغسيل أو التفريط بأسرار 

العائلة إلى خارجها، إن الحل الأمثل دائماً 
في الانصياع لصوت العقل وعدم التهور لأن 

الإنهاك سمة سباق المسافات الطويلة.
بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ تم احتلال 

العراق لشبهات صلته مع تنظيم القاعدة، أي 
لشبهات بوجود مسافة بينه وبين الإرهاب 

وليس لتبنيه الإرهاب. إيران تمضي قُدماً إلى 
عزلتها الدولية ومعها من يلعب بإرهاب لا 

يمكن السكوت عنه.
هل تلعب قطر مهمة الموزع أو دور ساعي 

البريد لمهمات دولية أو مخابراتية؟ فتلك تهمة 
وانتقاص يرتبط بحجمها ودورها السلبي، 

وحتما لا شيء ينتقص من دولة صغيرة تؤدي 
دورا إيجابيا، وهذا ما يفترض بها لتذهب 

مواردها في تنمية الإنسان والأمن وأسلوب 
الحياة والسلام، عدا ذلك هل تريد قطر أن 
تتنافس مع إيران على مركز الدولة الأولى 

الراعية للإرهاب في العالم؟

قطر هل تنافس إيران على صدارة الإرهاب

{قطـــر لا تهتم بأمـــن الخليج العربي بقدر اهتمامها بالتيـــارات الإرهابية، وهي تبحث الآن عن أي 

مكان لسد حاجياتها، وإيران ستستغل الفرصة للتدخل في شؤونها الداخلية}.

محمد آل زلفة
عضو مجلس الشورى السعودي السابق

{العلاقات الإيرانية القطرية شـــهدت تغيرا هائلا خلال الشـــهر الماضـــي، فقد تطورت العلاقة 

من مجرد علاقات وثيقة إلى حلف، وإيران تتحدث الآن بالنيابة عن قطر فيما يتعلق بالأزمة}.

باتريك كلاوسون
رئيس معهد بحوث دراسات الشرق الأوسط

} أن توجد اختلافات وتباينات في وجهات 
النظر بين دول الخليج العربي حول ما يحدث 

من صراعات ونزاعات في الوطن العربي، 
هو أمر طبيعي تحتمه الطبيعة البشرية 

قبل التوجهات السياسية المرتبطة بالمصالح 
والمكاسب، فالإنسان الحر من الطبيعي أن 

يتجنّب أيّ مظهر من مظاهر التبعية والانقياد 
إلى الآخرين، كي يشعر باستقلاليته وعدم 

تأثيرهم على مبادئه وقيمه بشكل سلبي.
وهذا من حيث المبدأ حق لا مساومة فيه، 

لكن أن يتعدى الخلاف إلى أبعد من ذلك، 
بحيث يبدو أحد الأطراف متغطرسا ومتبجّحا 

بأسباب واهية كي لا يتراجع عن مواقفه 
وسياسته غير العقلانية تجاه جيرانه الذي 
تجمعهم به أواصر الدم والتاريخ المشترك 

قبل الحيّز الجغرافي، فهذا إن لم يكن حمقا 
ورعونة، فهو عداوة متأصلة في النفوس 

لأسباب شخصية بحتة لا علاقة لها باستقلال 
وسيادة الدول.

يبدو أن رفض قطر عام ٢٠١٤ التوقيع على 
محضر اللجنة الفنية لتنفيذ اتفاق الرياض 
لا يخرج عن أحد الاحتمالين السابقين. فكل 

ما تقوم به قطر في السنوات الأخيرة من 
محاولات لزعزعة أمن دول الجوار، لا يمتّ إلى 

الواقعية بأي صلة، لأنها لن تكون بمنأى عن 
أيّ اضطراب أمني قد يصيب المنطقة، والمنطق 

يقول إن الأعداء إذا اشتركوا في المصير 
الواحد اتحدوا، مهما كان حجم الخلاف الذي 
بينهم، هذا على افتراض أن الخلاف قد يرتقي 

إلى مرتبة العداء بين قطر وجيرانها.

إذا لماذا لا تُغلّب الحكومة القطرية 
المنطق في خلافها مع دول الجوار خاصة 

أن الخلاف سيؤثر كثيراً على وضع المواطن 
القطري في محيطه الصغير؟ أليس من حق 
الشعب القطري الشقيق أن يعرف توجهات 

السياسة الخارجية لدولته كي يقتنع بصحة 
تلك التوجهات من عدمها، على الأقل ليكون 
مستعداً لدفع ثمن سياسة حكومته إن آمن 

بصحتها. أقول ذلك بناء على ما ورد من أن 
التحفظ القطري، آنذاك، يتركز حول تعارض 
بعض بنود محضر الاتفاق مع ما تم وصفه 

بـ”الاستراتيجية السياسية القطرية“.
دعونا نعود حيث بدايات هذه 

الاستراتيجية التي لا يود الإخوة في قطر 
الإفصاح عنها لأسباب لا أظن أن القارئ 

الكريم يجهلها، فكلنا نتذكر كيف أن قناة 
الجزيرة في بداياتها روّجت كثيرا لخطاب 
القاعدة المتطرف والداعي لإخراج ”القوات 

الأميركية المشركة من جزيرة العرب“ أي 
المملكة العربية السعودية، استنادا على 

الحديث النبوي الشريف الذي تم توظيفه 
بصورة دنيئة رغبة في نشر الأفكار المتطرفة 

بهدف إحراج حكومات الخليج.
وحينما خرجت القوات الأميركية من 
السعودية، أعلنت قطر في ثاني يوم عن 

استضافتها للقوات الأميركية المشركة، ولم 
تكتف بذلك بل قامت ببناء أكبر قاعدتين 
عسكريتين للقوات الأميركية في الشرق 

الأوسط هما العديد والسيلية، ربما كانت قطر 
منذ البدء تخطط لهذا الهدف، والذي أعتقد 

أنه الأساس الذي قامت عليه استراتيجيتها 
غير المعلنة كي تبدأ بعد ذلك مشاريعها 

الاستفزازية، بدءا من تطبيعها التجاري مع 
العدو الصهيوني، وانتهاءً بتحالفها مع 

خصوم دول الخليج (إيران، سوريا، حزب 
الله، الحوثيون)، وأتذكر أن وزير خارجيتها 
السابق قال مدافعا عن تطبيع قطر مع العدو 
إنهم يقومون بذلك علناً بينما غيرهم يقومون 

به خفية. وإلى الآن لا أحد يعرف من هي 
الدول المقصودة بتصريح الوزير.

كان تصريح الوزير يلخص الاستراتيجية 
القطرية القائمة على الكذب والتضليل بشكل 

لا ينطلي حتى على رجل الشارع الأُمّي في 
زمن التعتيم الإعلامي، فما بالك في زمن 

الانفتاح الإعلامي. ولم تنته مواقف النظام 
القطري عند هذا الحد من الاستفزاز والتحدي، 

بل تمادت إلى أبعد من ذلك، حينما وجهت 
دعوة إلى رئيس النظام الإيراني الأسبق 

محمود أحمدي نجاد لحضور القمة الخليجية 
في الدوحة، وهو ما اعترضت عليه أغلب دول 

مجلس التعاون الخليجي دون أن تجد تجاوبا 
من الجانب القطري الذي استمرأ النهج 
الاستفزازي في مواقفه مع دول الجوار.

وكعادتها لم تُصعد دول الخليج الموقف 
إلى ما ينبغي أن يكون عليه، حفاظا على 
أواصر الأخوة والقواسم المشتركة التي 

تجمع بين أبناء الخليج، وهو نهج متجذر في 
سياسة قادة الخليج منذ مراحل التأسيس 
الأولى، حيث يعكس تاريخ المنطقة المتسم 

بالتسامح والاعتدال والتلاحم بين الشعوب 

الخليجية، على عكس ما كان يجري في قطر 
من انقلابات مستمرة في نظام الحكم.

ولا يخفى على الجميع من أن أغلب شعوب 
المنطقة مستاءة منذ أكثر من عشرين عاما، 

وهي ترى قطر تستهدف أمنها ووحدتها عبر 
إعلامها ومشاريعها التخريبية في ظل سياسة 
التسامح المفرطة لحكومات المنطقة، الأمر الذي 
أدى إلى أن يبادر الكثير من الكتّاب والمثقفين 
لمواجهة المؤامرات القطرية من خلال المشاركة 

في وسائل التواصل الاجتماعي دفاعاً عن 
أمنهم ومقدراتهم، وقد نجحت تلك الحملات 

في الضغط على الحكومات الخليجية لاتخاذ 
مواقف رسمية نتج عنها سحب سفراء 

دول السعودية والبحرين والإمارات بهدف 
تصحيح مسار السياسة القطرية تجاه دول 

الجوار، إلا أن ذلك لم يكن مجديا فالحلول في 
مثل هذه الحالات لا بد أن تكون جذرية، وهذا 

ما حدث مؤخرا حيث أعلنت كل من المملكة 
العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر 

قطع علاقاتها بشكل كلي مع النظام القطري.
كنت أتمنى لو أن أصحاب القرار في قطر 

قابلوا الإحسان بالإحسان وعادوا إلى رشدهم 
الذي هو سندهم في الأزمات، وثمنوا الفرص 
الكثيرة التي منحتها لهم دول الجوار قبل أن 

تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، حيث لا مجال 
الآن للرجوع إلى سياسة التسامح والاحتواء، 
وهذا ما يجب أن يضعه النظام القطري نصب 

عينيه كي يحافظ على ما تبقى من روابط 
الأخوة، رغم أنني لا أعتقد بأنه يقيم لها وزنا 

على الإطلاق.

استراتيجية التدمير القطرية

أليس من حق الشعب القطري 

الشقيق أن يعرف توجهات السياسة 

الخارجية لدولته كي يقتنع بصحة 

تلك التوجهات من عدمها، على الأقل 

ليكون مستعدا لدفع ثمن سياسة 

حكومته إن آمن بصحتها

عيد الظفيري
كاتب من السعودية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

قطر برفضها لمطالب أشقائها 

أفقدت المنطقة توازنها المطلوب 

وشيدت ما يشبه سدا لخزن فيضان 

الإرهاب الإيراني بين دول مجلس 

تعاون الخليج العربي
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آراء

} هدنة المناطق الأربع في سوريا أصبحت 
تشمل منطقة خامسة في جنوب غرب سوريا 
تشمل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة 

والسويداء، دون تحديد جغرافي دقيق 
ومسبق ومعلوم حتى للمتواجدين في هذه 

المنطقة الجغرافية، من المدنيين والعسكريين.
والمناطق الخمس تقع في النصف 

الغربي من ”سوريا المفيدة“، وليس كل هذه 
”المفيدة“. ومن عنوانها، يُفترض أن تحافظ 

الهدنة على خطوط التماس بين الأطراف 
المتحاربة المعنية بالهدنة. وهنا بيت القصيد، 

فأي تواجد لداعش، أو لهيئة تحرير الشام، 
سيكون ذريعة حقيقية أو مختلقة، كي يخرق 

النظام وداعموه هذه الهدنة.
موضوع الهدن وغموضها الجغرافي، 

بالإضافة إلى اقتصارها على أقل من نصف 
مساحة البلاد، فتح شهية المحللين للعزف 

في فضاء خرائط تقسيم سوريا، على الرغم 
من قناعة أولئك المحللين بالمصلحة المنفية 

لكل من نظام الأسد ونظام المعارضة، في أي 
تقسيم جغرافي، كون الطرفين لم يعلنا بعدُ 

حالة الاستسلام تجاه بعضهما أو تجاه 
النظامين الإقليمي والدولي المتدخلين في 

سوريا.
سيستفيد النظام من رمزية رفع علمه على 
معبر ”نصيب“ في درعا، على الحدود الدولية 

السورية الأردنية، دون تفاصيل في ما إذا 
كان الجيش السوري الحر الذي يسيطر على 

المعبر منذ سنوات سيقبل فعلياً بتسليم 
النظام الإدارة الفعلية للمعبر.

أما الفصائل المعارضة في درعا فيبدو 
أنها مرغمة على الاستسلام للإرادة 

الروسية- الأميركية المبارِكة لهدنة الجنوب، 
استمراراً لانصياعها لأوامر غرفة عمليات 

”موك“ منذ سنوات، بمشاركة إسرائيلية في 
هذه الغرفة من وراء ستار يفضح المخاوف 

الإسرائيلية من وجود أصابع لداعش 
والنصرة على الحدود الدولية السورية 

الفلسطينية.
المصلحة الإسرائيلية في إنجاز هذا 

الاتفاق تحتل موقع الصدارة، دون وجود ما 

يشير إلى تغير المعادلة الآمنة إسرائيلياً في 
المنطقة، حتى لو ألمحنا إلى محاولة النظام 
السيطرة على درعا في الشهرين الأخيرين. 

هذه المحاولة فشلت في استباق موعد الهدنة 
حتى مع مؤازرة الطيران الروسي لجيش 
النظام وميليشياته، لكنها جعلت النظام 

يخفف من وتيرة هجومه بأوامر روسية، وإن 
كانت المحاولة لا تزال قائمة.

وعلى مستوى العلاقات الدولية للاعبين 
في سوريا، من المستبعد التفكير في تقسيم 

جغرافي، وأكثر ما هنالك ستتم المحافظة على 
مناطق النفوذ التي تم تقاسمها مسبقا بين 

روسيا وأميركا وتركيا.
لكن وجود داعش وهيئة تحرير الشام 

لا يتيح للأطراف الرابحة في يانصيب 
تقاسم النفوذ الإعلان عن حجم جوائزهم. 

ودون القضاء على هذين التنظيمين لا 
تستطيع كل من روسيا وأميركا وتركيا 
التصرف في إقطاعياتها. معنى ذلك أن 

المرحلة المقبلة ستكون في إدلب، بعد التأكد 
من استقرار منـاطق الهـدن الخمس. وفي 

الأصل ”المعـركة“ ضد داعـش تسير بهـدوء 
وبـطء منذ تسعة أشهر، بداية من الموصل، 
ومنذ شهر في الرقة، بينما يستمر النظام 

وداعش في ملاعبـة بعضهما في بـادية 
ممتـدة متصلـة بالعراق والأردن والسعودية 

والكويت.
وعلى هامش هدنة الجنوب، أعلن الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب تراجع أميركا عن 
تدريب ودعم فصائل من الجيش السوري 

الحر. وهذه في الحقيقة مجرد جائزة إعلامية 
مقدمة من ترامب إلى فلاديمير بوتين، ليس 

أكثر، كون سياسة الرئيس السابق باراك 
أوباما في دعم الجيش الحر لم تكن مجدية، 

هذا إن كان لها سند على أرض الواقع، 
فطوال السنوات الماضية كان السلاح النوعي 

ممنوعاً على الجيش الحر، وظلت أوامر 
القيادة وغرف التحكم في يد أميركا. وعلى 

العكس، بدا أن التفاهم الروسي التركي أكثر 
فاعلية حين دربت أنقرة عناصر من الجيش 

الحر شاركوا في عملية درع الفرات، ونجحوا 
مع تركيا في تقييد حركة الأكراد في أجزاء 

من شمال حلب. 
ومن المتوقع أن تستمر هذه الشراكة في 
شمال إدلب، دون وجود إشارات مؤكدة على 

إمكانية مغامرة تركيا بالصدام مع هيئة 
تحرير الشام في إدلب.

وخارج مناطق الهدن الخمسة، يبدو 
أن النظام الأكثر عملاً وطموحاً بمحاولته 

الاقتراب من الرقة، وسيطرته على آبار 
نفط هامشية في جنوب غرب محافظة 

الرقة، إضافة إلى تأمينه المؤقت لحقل غاز 
الشاعر، ربما للمرة الخامسة أو السادسة 
منذ منتصف عام ٢٠١٤، حيث تبادل النظام 

وداعش السيطرة على هذا الحقل مرات عدة 
خلال السنوات الماضية.

الآن، ما هو الشكل المتخيل للتقسيم، وما 
هي مصلحة النظام، أو مصلحة المعارضة، 

إذا تم فرض التقسيم؟ وتشمل المناطق الأربع، 
أو ما تم تسميته ”مناطق تخفيف التوتر“، 
كلاً من حلب (دون ريفها الشمالي)، وحماة 

وحمص وريف دمشق. وبسبب تداخل 
السيطرة العسكرية لم يتم التزام الحدود 
الإدارية للمحافظات المذكورة، بل خطوطا 

عابرة للجغرافيا الخاصة محكومة بجبهات 
القتال التي لم تبرد تماما من ناحية النظام 

الذي لا يزال يعيش نشوة السيطرة على 
حلب.

في ما يخص النظام، وضمنا إيران 
وحزب الله، فهذا الطرف لا يزال ينازع 

على أمل تحقيق مشروعه، النظام الأسدي 
باستمرار استثمار المزرعة السورية، وطهران 

وغلامها للوصول إلى المتوسط، و”تحرير 
القدس“، وعودة المهدي المنتظر. ولا مانع من 

وجود ”مشروع فارسي“ يصارع ”المشروع 
العربي“ في سوريا على خلفية تنافس شيعي 

سني بين إيران والمملكة العربية السعودية 
في المشرق العربي.

ولا مصلحة لإيران خاصة في منطقة نفوذ 
تقتصر على دمشق والساحل (وهو ما قد 

يقبل به النظام الأسدي صاغراً)، وسط صراع 
مع ”الأقاليم“ الأخرى المجاورة في ”سوريا 

الافتراضية“ هذه، كون مشروع المغامرة 
الإيرانية يراهن على كل شيء أو لا شيء.

ونظرية كل شيء أو لا شيء، تنطبق على 
الطموح الروسي في سوريا، حتى قبل تثبيت 

موسكو أقدامها في قاعدة حميميم لمدة ٤٩ 
سنة قابلة للتجديد ٢٥ عاماً إضافية. وأول 
من رضخ للرغبة الروسية كان تركيا، بعد 

النظام، لكن دون وجود ما يشير إلى موافقة 

أميركية أو رفض للمسعى الروسي في هذا 
الخصوص.

أما الرغبة الأميركية فمتحققة في كل 
الأحوال، كون سوريا ستظل ضعيفة إلى 

أجل غير مسمى، حتى لو انتهت الحرب غدا 
دون تقسيم جغرافي. ومادامت روسيا تحمي 

مناطق نفوذ النظام، ستظل أميركا بمناطق 
محاربة داعش، من مدينة إلى مدينة، ومن 

بادية إلى بادية. وإذا اضطرت ستخترع 
أميركا بدائل من داعش، وبدائل من هيئة 

تحرير الشام، كي لا تبرر وجودها في سوريا 
بمهمة عرقلة الطموح الروسي فقط.

لكن عمر نظرية تقاسم النفوذ لن يمتد 
عشرات السنوات، إما بنفاذ صبر المتلاعبين 
الأعداء، أو بإرادة شعبية قد تظهر من حيث 

لا نتوقع، ليس دليلها فقط كمون الثورة 
تحت رماد الموت والدم والدمار، وظهورها 
في سراقب مثلا في انتخابات بلدية حرة 

منذ أيام، وليس في حالة الثأر المتوثب ضد 
النظام لدى المعارضين، ولدى المؤيدين حين 
زوال داعش، بل عند وصول التناقض بين 
الشعب السوري المتعدد، وبين الخاطفين 

المتعددين لمصيره، إلى درجة الوضوح التام، 
عندما تسوء الأوضاع إلى الدرجة التي لا 

مزيد عليها.
يبقى متغير أخير يتعلق بالتقسيم، 
ويتعلق بالأكراد السوريين، وباستثناء 

الممانعة التركية المزمنة لقيام دولة، أو كيان 
كردي، على حـدودها الجنوبية، تـوجد 
ممانعة عربية لهذا المسعى، لا نجازف 

بوصفها بالكبيرة. كما يوجد توافق دولي 
غير مشجع لتوقيت إعلان قيام مثل هذا 

الكيان، على الأقل على غرار عدم تشجيع قيام 
”دولة كردستان“ في العراق، على الرغم من 

الرغبة السياسية والشعبية الكردية في مثل 
هذا الإعلان منذ عام ٢٠٠٣، إذا لم نتحدث عن 

حق تقرير مصير كردي عمره أكثر من مئة 
عام.

أما النظام الأسدي فيستمر في ملاعبة 
الأكراد السوريين في حزب الاتحاد 

الديمقراطي. والأخير لا يُعلن عداء صريحا 
للنظام ولا صداقة صريحة معه، إدراكا منه 

للدور الوظيفي لكل منهما تجاه الآخر، 
بمعنى ”عدو أقل“ أفضل لكل من الطرفين في 

هذه المرحلة. والمرحلة ستنتهي.

أشباح هدنات وأوهام تقسيم على هامش الحرب على سوريا

السياسة الخارجية الأميركية في متاهات الترامبية

{إذا تصرفنا بشـــكل شـــامل لإيجاد حل شامل لمشـــكلة الإرهاب علينا عدم السكوت عن بقاء 

الأسد. وإذا أردنا حلا للإرهاب علينا إيجاد حل لأزمة النظام في سوريا}.
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} يبدو حصاد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في السياسة الخارجية متواضعاً 
بعد نصف سنة على وصوله إلى رئاسة 

قوة عظمى في نظام دولي مرتبك، ويمكن 
القول بدقة أنه مقابل الكثير من الضجيج 

والإثارة، هناك القليل من النتائج. ومن 
الواضح أن إبداء الآراء وإصدار التوجيهات 

عبر تغريدات تويتر، والتراجع عن بعضها 
أو تغيير الرأي بشأن مواقف أخرى، يجعل 

من الصعب الإحاطة بالقرار الرئاسي مع 
التعثر جراء فضيحة روسيا غيت وعدم 

القدرة على إبراز إستراتيجية متكاملة جرى 
انتظار بلورتها بعد مئة يوم على تبوأ 

منصب الرئاسة، فإذ بستة أشهر لا تكفي كي 
يخرج الدخان الأبيض من البيت الأبيض. 

ومما لا شك فيه أن الشرق الأوسط أحد أبرز 
مسارح الصراع الدولي والسياسة الخارجية 

الأميركية منذ عقود من الزمن، يعتبر من 
ضحايا متاهات الترامبية.

يظهر أن الرئيس المبتدئ في ميدان 
السياسة الدولية، يتصدى لإشكالات وقضايا 

زمن تصدع العولمة واحتدام التنافس 
الاقتصادي والاضطراب الاستراتيجي 

استنادا إلى طبيعته الشخصية الاستثنائية 
والمتقلبة وخلفيته كرجل أعمال يفتش 

دوماً عن الصفقة الأفضل. لكن في مواجهة 
نظرائه وخاصة المؤثرون بينهم (زعماء 

الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) 
يبدو ترامب سهل التأثر في بعض الحالات 
وشخصية لا يمكن التنبؤ بخياراتها غالباً. 
وعلى وقع الممارسة تبرز تباينات ملياردير 

مانهاتن الذي يتبع خط مدرسة انعزالية 
تاريخية، أميركا أولا، ولكنه يريد في نفس 
الوقت إعادة قوة أميركا مما يلزمه السعي 

لوقف التراجع الأميركي حول العالم، وهذا لا 
يبدو أن دربه يسيرة.

لا يمكن اختصار كل السياسة الخارجية 
الأميركية بشخص الرئيس بالرغم من 

دوره الحاسم في أعلى سلم القـرار، لأن 
عملية صنع هذه السيـاسة تتسم بالتعقيد 

والتشابك لتداخل صلاحيات الرئاسة 
والكونغرس وتأثير أكثر من مؤسسة رسمية 

(أجهزة الخارجية والدفاع والأمن) وغير 
رسمية (جماعات الضغط ومـراكز الأبحاث 

على سبيل المثال)، لا سيما وأن الدستور 
لم يحدد أدوارا محددة لكل مؤسسة من 

المؤسسات المشاركة والمؤثرة في عملية 
صنع السياسة الخارجية. وربما بالإضافة 
إلى متابعة حراك المحيط العائلي (إيفانكا 

ترامب وجاريد كوشنر) يمكن من خلال 
متابعة محيـط الرئيس ترامب المـؤسساتي 
فهم أفضل للقاعدة التي ينطلق منها البيت 

الأبيض.
في أواخر مايو الماضي وعند أول 

جولة خارجية للرئيس، طالعنا مستشاره 
للأمن القومي الجنرال هربرت ماكماستر 
ومستشاره الاقتصادي غاري كون بمقالة 

شرحا فيها عقيدة الرئيس الخارجية وقالا 
تحديداً ”من دون إنكار طبيعة الشؤون 
الدولية لا ينظر الرئيس دونالد ترامب 

للعالم على أنـه مجتمع دولي شمولي، بل 
إنـه الميدان الذي تتواجد فيه وتتفاعل الأمم 

والجهات غير الحكومية والشركات التي 
تتنافس من أجل إحراز المكاسب“. إنها 

الأولوية الاقتصادية في المقام الأول على 
حساب القيم والاستمرارية في السياسات 

الرئيسية. ولهـذا انبرى تـرامب للإطاحة 
بإرث سلفه باراك أوباما، من دون أن يتمكن 

حتى الآن من ربط إصلاح تشريعي كبير 
باسمه (المثل المعبر عن الفشل في التوصل 
لإصلاح التأمين الصحي بديلاً عن أوباما 

كير) وهكذا مع عدم النجاح في تلبية الوعود 
الانتخابية كانت فترة السماح قصيرة 

وانخفضت شعبية الرئيس إلى معدل ٤٠ 
بالمئة.

تتابعت سبحة الإلغاءات والمراجعات: 
إلغاء الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ 

(TPP)، الانسحاب من اتفاقية باريس حول 
مكافحة التغير المناخي، إعادة التفاوض 

باتفاق التبادل الحر الأميركي الشمالي مع 
المكسيك وكندا، مراجعة الانفتاح على كوبا، 
تخفيض الإسهام المالي في ميزانيات الأمم 

المتحدة، والضغط على الشركاء في حلف 
شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لكن 

مقابل ذلك نلاحظ أن الكثير من الوعود في 
السياسة الخارجية يصعب تطبيقها مثل 
معاقبة الصين بسبب عدم التزامها قواعد 
نظام الصرف أو إلغاء الاتفاق النووي مع 

إيران وكذلك نقل السفارة الأميركية إلى 
القدس.

إزاء اللعبة الدولية ومتغيّراتها، عوّل 
ترامب على الحوار المباشر والكيمياء 

الشخصية في الحصول على بعض ما 
يبتغيه. لكن من الناحية العملية، أصبح 

الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي دعاه 
الرئيس الأميركي إلى مقره الشخصي في 

فلوريدا ”صديقا“ سرعان ما غضب منه 
ترامب بعد عدم ممارسته الضغوط الفعالة 
على المشاغب الكوري الشمالي كيم جونغ 

أون، مما حدا بواشنطن لبدء إجراءات 
ضد المصارف الصينية وفتح ملف الفولاذ 

الصيني المهدد بعقوبات جمركية.
في موازاة هذا الإحراج الترامبي حيال 
الملف الكوري الشمالي الشائك، بقي الشرق 

الأوسط بمثابة الضيف الثقيل الذي حل 
على الرئيس ترامب منذ بداية ولايته، وعلى 

مسارحه تبدو الحصيلة مقبولة بالنسبة 
لترامب حيث النجاحات الاقتصادية 

والاستراتيجية إثر زيارة الرياض في مايو، 
أو الإنجازات في الحرب ضد داعش. في 

المقابل يبدو الرهان على التفاهم مع الرئيس 
الروسي خاصة بعد القمة الأخيرة في 

هامبورغ مثقلاً بالملفات الدولية الخلافية 
بين الجانبين وشبح روسيا غيت في الداخل 

الأميركي.
في مطلق الأحوال، إن حيال الصين أو 

روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو اللاعبين 
في الشرق الأوسط، هناك افتقاد للمقاربة 

الشاملة والمتماسكة ولا تكفي العمليات 
الاستعراضية لسد النقص ومنها ضربة 
مطار الشعيرات في سوريا أو العقوبات 

ضد إيران أو نشر أنظمة دفاع صاروخي من 
كوريا الجنوبية إلى شرق أوروبا، ففي ذلك 

استمرار لخطط الإدارة السابقة.
كان هناك رهان على أن تكون قمم 

الرياض مدخلا لانقلاب في المشهد 
الجيوسياسي في الشرق الأوسط والخليج. 

لكن من يلاحظ تمدد إيران من دون عائق، 
والمعالجة الأميركية الملتوية لأزمة قطر، لا 
يمكنه استنتاج حصول تحول ملموس في 

سياسات واشنطن. 
في هذا الإطار الإقليمي، يشكل التوتر 

حول المسجد الأقصى ومرحلة ما بعد داعش 
في سوريا والعراق، وآفاق المسألة الكردية 

وتفاعلات الأزمة الخليجية وحرب اليمن 
اختبارات ملموسة لإدارة ترامب على المدى 

القصير.
بعد الاتفـاق الأميـركي- الروسي- 

الأردنـي حول وقف إطلاق النار في الجنوب 
الغربي من سوريا، ووضع مصير بشار 
الأسد والحل السياسي في سوريا بيد 

روسيا، أتت خطوة إلغاء برنامج تسليح 
المعارضة السورية الرمـزي والمحدود الذي 
أطلقته وكالة المخابرات المركزية، ليكشف 

عن مأزق أميركي مع الحليف التركي 
المغتاظ من الرهان الأميركي على الأكراد، 

لكنه حسب السيناتور الجمهوري عن ولاية 
كارولينا الجنـوبية ليندسي غراهام ”أشبه 
بالاستسلام الكامل للأسد وروسيا وإيران“.

هكذا كانت بدايات الترامبية في رمال 
السياسة الدولية المتحركة من دون ترك 

بصمات ملموسة حتى الآن.

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

} أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
البرنامج السري الذي تديره الاستخبارات 

الأميركية لدعم بعض فصائل المعارضة 
السورية المسلحة، في مؤشر على نضوج 
خيارات الإدارة الأميركية في سوريا حيث 
تفضل التعاون مع كل من روسيا و قوات 

سوريا الديمقراطية بقيادة كردية.
كان برنامج دعم المعارضة السورية قد 
بدأ عام ٢٠١٣، من أجل الضغط على النظام 
السوري ودفعه للمشاركة في حل سياسي 
ينهي الحرب، وذلك حسب إدارة الرئيس 

السابق باراك أوباما. ورغم حديثه المتكرر عن 
ضرورة رحيل الأسد، لم يدعم أوباما أي جهد 
سياسي وعسكري حقيقي يؤدي إلى رحيله. 
وإذا كان المشهد اليوم على درجة كبيرة من 

التعقيد وتتنازعه فصائل مصنفة على قائمة 
الإرهاب مع فصائل غير مصنفة بأنها إرهابية 
ولكنها شديد التطرف، فإن الحال لم يكن كذلك 

على مدار ثلاثة أعوام كاملة من عمر الثورة 
السورية. خلال سنواتها الأولى، كان للدعم 
العسكري الجدي والمحدد بأهداف سياسية 

واضحة أن يدفع نحو تغيير النظام أو نحو 
حل سياسي. ولكن الإدارة الأميركية ودول 

الجوار آثرت دعم أطراف متعددة من المعارضة 
السورية بدرجة تجعلها تقاوم استئصالها 

من قبل الأسد وإيران، ولكن تمنع تحقيق تقدم 
نوعي يمكن أن يؤدي إلى تغيير النظام.

في العام ٢٠١٤، برز تطور خفف الأعباء 
الأخلاقية عن الإدارة الأميركية، وبتعبير 

أدق حجبها، وأعطى مبررات لعدم الاكتراث 
بالمذبحة السورية. أعلن تنظيم داعش خلافته 

المزعومة وتنامت الفصائل المتطرفة في 
سوريا، وأصبح تقديم هدف محاربة الإرهاب 

باعتباره أولوية أمرا يمكن الجدال فيه 
بالنسبة للإدارة الأميركية. في تلك المرحلة 
تواصل البرنامج السري بتسليح الفصائل 
السورية ولكنه كان يخضع لأولوية مكافحة 
الإرهاب فيفرض شروطاً على المتلقين للدعم 

تتعلق بعدم قتال النظام السوري إلا دفاعا عن 
النفس، أو لتحقيق تقدمات تكتيكية لا تذكر.

ورغم كونه برنامجاً ضعيف الفاعلية 
والتأثير، كان دونالد ترامب شديد الانتقاد له 

أثناء حملته الانتخابية بذريعة أنه مسؤول 
عن الفوضى والإرهاب في سوريا. شكل 
خطاب ترامب ذاك جزء من انتقاد باراك 

أوباما والحديث عن الرغبة بعدم التورط 
في سوريا أو في أي مكان آخر. بهذا المعنى 

يتوافق إيقاف البرنامج مع وعود ترامب 
الانتخابية ومع القاعدة الاجتماعية السياسية 

التي يمثلها وهي اليمين المتطرف الذي 
يروج لخطاب ساذج يقول إن الدعم الأميركي 
للمعارضة يهدف إلى تغيير النظام، وأنه هو 
المسؤول عن الفوضى والإرهاب في سوريا. 

للمصادفة، يشارك اليسار العالمي اليمين 
المتطرف الخطاب نفسه.

ولكن حقيقة قرار ترامب لا تكمن في أنه 
يفي، بشكل متأخر، بوعد انتخابي. هذا يسهل 

اتخاذ القرار بالطبع ويساهم في حجب 
الأسباب الرئيسية. ترامب يتابع السياسة 
التي أطلقها أوباما وتحديدا بعد التدخل 

الروسي في سوريا. فمن جهة، حفز التدخل 
الروسي الولايات المتحدة على إعادة الانخراط 

في سوريا والعراق. ولتحقيق ذلك اختارت 
بشكل استراتيجي العمل مع القوات الكردية 

لأسباب مختلفة. كان على كل فصيل عربي 
سوري تريد الولايات المتحدة العمل معه أن 
ينخرط في صفوف القوات الكردية ويخضع 

لقيادتها. هكذا أصبح للولايات المتحدة عشرة 
قواعد عسكرية في مناطق سيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية في ظل نضوج واضح 
لأهداف الوجود الأميركي في سوريا، وهو ما 

دفعها اليوم للتخلي عن برنامج سري عديم 
النفع أساسا ولا يتضمن رؤية استراتيجية.

العامل الآخر الذي أثاره التدخل الروسي 
في سوريا هو حتمية التعاون معها في 

النزاع السوري. استهدفت روسيا الفصائل 
التي تحصل على دعم البرنامج السري مرات 

عديدة وبدت أميركا عاجزة عن الرد لانعدام 
رؤية استراتيجية لطبيعة ذلك الدعم. لم 

يحدث الأمر مع قوات سوريا الديمقراطية 
حيث منعت أميركا كل من روسيا والنظام من 

استهدافها أو استهداف الفصائل العربية 
السورية العاملة معها. هكذا فإن قرار ترامب 
بإنهاء البرنامج السري يأتي في سياق نمو 

التفاهمات الأميركية الروسية في سوريا.
يبقى أن ننتظر لنرى كيف سيكون تأثير 
إنهاء برنامج تسليح المعارضة السورية لا 

على الصراع مع النظام السوري حيث لا يبدو 
أن لذلك تأثير يذكر، بل على التكوين الداخلي 

للمعارضة السورية. فبمجرد خسارة تلك 
الفصائل المعتدلة للدعم الذي كانت تحصل 

عليه، لن يتبقى لها من خيار سوى الاندماج 
بإحدى المشاريع العسكرية الكبرى التي 

يجري نسجها، سواء من قبل تركيا أو من قبل 
حركة أحرار الشام التي لا ينازعها أي فصيل 

عسكري.

نضوج خيارات ترامب 

في سوريا

سلام السعدي

ييفي س

كاتب فلسطيني سوري
علي العائد
كاتب وصحافي سوري
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اقتصاد
{معـــدل الإنفاق العالمي على تقنيـــة المعلومات نما ليبلغ 5.3 تريليون دولار خلال العام الجاري 

بزيادة قدرها 4.2 بالمئة عن العام الماضي}.

تقرير حديث صادر عن
مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية ”غارتنر“

{ســـنعيد النظـــر فـــي سياســـاتنا الاقتصادية مـــع تركيا خاصة على مســـتوى يمـــس القروض 

والضمانات للاستثمار في تركيا والدعم المالي للصادرات}.

سيغمار غابريال
وزير الخارجية الألماني

رياض بوعزة

دخـــول  تواتـــر  إن  اقتصاديـــون  قـــال   {
الاســـتثمارات لتونـــس فـــي الفتـــرة الأخيرة 
يعكس ثقة المســـتثمرين الأجانب والصينيين 
تحديدا في مناخ الأعمال التونســـي الذي بدأ 
يأخـــذ طريقـــه نحو التعافي بعد ســـنوات من 
الركـــود، كمـــا يأتي ضمن اســـتراتيجية بكين 

المتعلقة بمشروع طريق الحرير.
وأبرمت مجموعة كاكتو غروب التونســـية 
تريونـــف  تشـــاينا  مجموعـــة  مـــع  شـــراكة 
إنترناشـــيونال أنجنيريغ، أكبر شركة صينية 
مختصـــة فـــي الصناعـــة لإنشـــاء مصنعين، 
أحدهما لصناعـــة زجاج الســـيارات والثاني 
والغريبة  الصخيـــرة  بمدينتـــي  للمحـــركات، 

التابعتين لولاية صفاقس جنوب البلاد.
وتراهـــن تونـــس علـــى أن تصبـــح قطبا 
صناعيا في مجال صناعة مكونات الســـيارات 
في شـــمال أفريقيا نظـــرا لفرص الاســـتثمار 
الواعـــدة مدفوعة بالدعم الكبير من شـــركائها 
بعد أن تسارعت وتيرة هذه الصناعة وشهدت 

تزايدا في الطلبات عليها حول العالم.
وقـــال فيصـــل عبداللـــه العكلـــة، الرئيس 
التنفيذي لكاتكو غروب، إن ”المشـــروع خطوة 
أولـــى ضمن اســـتراتيجية ترمي مـــن خلالها 
المجموعة إلى إنشاء مصنع لصناعة السيارات 
فـــي منطقـــة الغريبة مـــن ولايـــة صفاقس في 

مرحلة لاحقة“.
وأوضح العكلة، وهو رجل أعمال ســـوري، 
أن صناعة الزجاج كجزء أساســـي من صناعة 
الســـيارات، وســـيتم إنجاز المصنع بنسبة 80 
بالمئة بيد عاملة تونســـية، فـــي انتظار إقامة 
مصنع لصناعة المحركات ضمن صناعة الجيل 
الأول من ســـيارات كاتكو المزمع تصنيعها في 

تونس.

ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج بحلول 
عام 2019 حيث ســـتنطلق المجموعة التونسية 
في إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية، بينما 
تهتـــم المجموعة الصينيـــة بالجوانب التقنية 

للمشروع الذي استكملت دراساته الفنية.
وقال العكلـــة إن ”مناخ الأعمال في تونس 
ملائم للاســـتثمار بعـــد أن وجدنـــا تعاونا لا 
متناهيا مـــن وزارة الطاقة والمناجم ومختلف 

الفاعلين الاقتصاديين بالبلاد“.
وتقـــدر تكلفة المشـــروع الذي ســـيقام على 
مســـاحة 100 هكتـــار، بنحـــو 45 مليون دولار، 

وسيوفر حوالي 530 فرصة عمل.
وتبلـــغ طاقة إنتاج المصنـــع نحو 500 طن 
يوميا قابلة للتطوير، بحســـب وان هي، نائب 

المدير التنفيذي للمجموعة الصينية.
وقـــال وان هـــي، إن المجموعـــة الصينيـــة 
”متفائلـــة بالاســـتثمار فـــي صفاقـــس بالنظر 
لما توفـــره من ميـــزات تفاضلية مـــن الناحية 
الجغرافيـــة والبيئيـــة ومـــا يتوفـــر بهـــا من 
مقومـــات ضروريـــة مثل المينـــاء والمواصلات 
ومصادر للطاقة من غاز طبيعي وكهرباء وغير 

ذلك“.
مشـــاريع  إقامـــة  المجموعتـــان  وتـــدرس 
مشـــتركة أخرى فـــي كل من ولايـــات صفاقس 
والقيـــروان وقفصـــة. ومن بين تلك المشـــاريع 
التـــي تســـتقطب اهتمامهما مشـــروع المدينة 
الرياضيـــة بصفاقس ومشـــروع تبرورة الذي 

قدّمتا بشأنه تصورا شاملا لإقامته.
وهنـــاك اهتمـــام من كاكتو غـــروب بمعية 
شركائها للاســـتثمار أيضا في مجالي الطاقة 
البديلـــة والســـياحة وغيرهمـــا مـــن المجالات 

الاستثمارية الواعدة.
وتلقت تحركات تونس لإصلاح اقتصادها 
المنهـــك زخمـــا كبيرا مطلـــع الشـــهر الجاري 

بانطلاق رحلة الشـــراكة مع الصين بتوقيع 3 
اتفاقيات استثمارية بنحو نصف مليار دولار.
ويرجح محللون أن تمهـــد تلك الاتفاقيات 
الطريـــق أمام دخـــول المزيد من المســـتثمرين 
الصينيين إلـــى تونس بفضل منـــاخ الأعمال 

الذي يسير نحو التعافي.
وتحاول تونس تعزيز صادراتها من قطاع 
صناعـــة الســـيارات لردم الفجـــوة الهائلة في 
الميزان التجاري التي وصلت إلى مســـتويات 

غير مسبوقة.
وأشـــعل عملاق صناعة السيارات الألمانية 
فولكسفاغن المنافســـة بين دول شمال أفريقيا 
حينما كشفت المجموعة قبل أشهر عن نواياها 
في بناء مصنع لتركيب ســـياراتها في تونس، 
ليكـــون ثالـــث مصنـــع لها فـــي المنطقـــة بعد 

مصنعها في المغرب والمصنع الذي ستشـــيّده 
في الجزائر.

وتعتبـــر تونـــس الوجهة الثالثة للشـــركة 
الألمانية في شـــمال أفريقيا حيث تقيم مصنعا 
لتركيب ســـياراتها في مدينـــة طنجة بالمغرب، 
كمـــا أنها أبرمت اتفاقا قبـــل فترة مع الجزائر 
لإقامة مصنع بمحافظة غليزان غرب الجزائر.

وستكون فولكسفاغن، ثاني شركة أوروبية 
لصناعة الســـيارات، تدخل تونس بعد شـــركة 
بيجو الفرنســـية التي تقيـــم مصنعا لتركيب 
ســـياراتها، والتـــي تعـــدّ من أبـــرز العلامات 

التجارية في السوق التونسية.
وقـــال وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زيـــاد 
العـــذاري في وقت ســـابق العـــام الجاري إن 
”عددا مـــن المصنعين الآســـيويين الناشـــطين 

في صناعة الســـيارات أبدوا رغبتهم في إقامة 
وحدات لتصنيع السيارات بتونس إلى جانب 
تواصـــل المشـــاورات مـــع مصنعـــين كبار في 

صناعة السيارات“.
وكانت بيجو قد أعلنت في المؤتمر الدولي 
للاستثمار (تونس 2020) الذي أقيم في نوفمبر 
الماضي، أنها ستعيد الروح مجددا إلى سيارة 
”بيجو 404 بيك آب“، وقـــررت إعادة تصنيعها 

في تونس.
وتخـــوض تونـــس معركـــة اقتصادية في 
مواجهـــة الضغـــوط علـــى التوازنـــات المالية 
ونقص التمويلات لتغطية ميزانية 2018 التي 
تضاعفت مرتين خلال السنوات الست الماضية 
حيـــث بلغت نحـــو 63 مليار دينـــار (26 مليار 

دولار) في ظل شبه توقف لمحركات النمو.

عززت تونس من خطواتها نحو تأسيس قاعدة استثمارية كبيرة في قطاع صناعة وتجميع 
وتركيب الســــــيارات بعقد شــــــراكة جديدة مع أكبر مجموعة صينية مختصة في الصناعة 

حيث يتوقع الخبراء أن تضعها في طريق مفتوح لمنافسة دول المنطقة في هذا المضمار.

صفاقس تدشن مرحلة المشاريع الجديدة في صناعة السيارات

[ شراكة بين كاكتو غروب وتشاينا انجنيرينغ لإقامة مصنعين  [ إنشاء مصنع لزجاج السيارات كمرحلة أولى بقيمة 45 مليون دولار

رهان على الاستثمارات الصينية

وان هي:

نسعى لتطوير استثماراتنا 

في تونس بفضل توفر 

البنية التحتية التي نحتاجها

إنتاج قياسي للقمح 

السوري منذ 2011

} لندن – بلغ محصول القمح في ســـوريا 8.1 
مليـــون طن العام الجاري، أي بزيادة 12 بالمئة 
بمقارنـــة ســـنوية، لكنه يبقى أقـــل من نصف 
محصـــول ما قبـــل النـــزاع، حســـب تقديرات 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وتقول المنظمة إن نحو 6.9 مليون ســـوري 
لا يزالـــون يعانون من انعـــدام الأمن الغذائي 
ونحـــو 5.6 مليون مهـــددون بالمصير ذاته، إذا 
لم يحصلوا على مســـاعدة غذائية منتظمة كل 

شهر.
والوضع متدهـــور أكثر في بعض المناطق 
مثل دير الزور حيث يتواصل إلقاء المساعدات 
الغذائيـــة بالمظلات من الجو، وفي الرقة حيث 
”ارتفعت قيمة ســـلة الغذاء الأساسي 42 بالمئة 

بين مايو ويونيو“ الماضيين.
لكن ما يبعـــث على التفاؤل هـــو العوامل 
المناخيـــة حيث أن الأمطـــار ”كانت أكثر غزارة 
ممـــا كان متوقعا في حوض الفرات ما أســـهم 
فـــي ارتفاع منســـوب الميـــاه فـــي العديد من 

السدود“ هذا العام.
وأتاحـــت الأمطـــار ارتفاعـــا طفيفـــا فـــي 
محصول القمح مقارنة بالعام الماضي، وتوفر 
المراعي لمربي الماشـــية، حســـب المنظمة التي 
أشـــارت إلى أن مصنعا للخميرة تابعا للدولة 

كان أغلق منذ سنوات، عاود فتح أبوابه.
ويبلغ ســـعر كيلوغرام الخبـــز المدعوم من 
الدولة 35 ليرة ســـورية (أقل مـــن 0.10 دولار)، 

بحسب تقرير المنظمة.
وقدمـــت المنظمة في عام 2015 مســـاعدات 
لنحـــو 1.5 مليون شـــخص في جميـــع أنحاء 
والشـــعير  القمـــح  بـــذور  بتوزيـــع  ســـوريا 
ومســـتلزمات إنتـــاج الخضـــروات والدواجن 

الحية.
وقدر التقرير عدد ســـكان سوريا بنحو 19 
مليون نســـمة هذا العام، مقابـــل 20.7 مليون 
نســـمة في 2011. وقدر أن عددهم كان سيكون 

23 مليون نسمة لو لم يكن هناك نزاع.
وتعتبر هذه الأرقـــام نتيجة عمل قامت به 
بعثـــة ميدانية للفاو طيلـــة مايو الماضي حول 

الوضع الغذائي في سوريا.
وتقـــدر منظمـــة الزراعة والأغذيـــة الكلفة 
الإجماليـــة لإعادة بنـــاء القطـــاع الزراعي في 
ســـوريـا بعــــد حـرب دمــــرت أغلـــب زراعـات 
البلد ما بـــين 10 و17 مليــــار دولار على مـدى 

3 سنوات.

بريكست يرغم أكبر بنك استثماري أوروبي على مغادرة لندن
} لنــدن – أرغم انفصال بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبي مجموعة ســـيتي غـــروب، أكبر بنك 
اســـتثماري في أوروبـــا، على اختيـــار مدينة 
فرانكفـــورت الألمانية كمركز جديـــد لعملياته، 

ليلتحق بذلك بركب المغادرين من لندن.
وأعلـــن المديـــر التنفيـــذي للمجموعة في 
أوروبـــا والشـــرق الأوســـط وأفريقيا جيمس 
كاولـــز، للمـــرة الأولـــى، أن ”فرانكفـــورت هي 
خيارنـــا الأول لاســـتضافة مقـــر عملياتنا في 
الاتحاد الأوروبي نظرا للبنى التحتية والناس 

والخبرات المتوفرة أساسا“.
وقـــال في بيان موجه لموظفي المجموعة إن 
”عمليات ســـيتي غـــروب العالميـــة التي تجري 
اليـــوم من لنـــدن يتوقع أن تفقـــد أحقيتها في 
العمـــل فـــي كل دول الاتحـــاد الأوروبـــي بعد 

بريكست في 2019“. 

ولـــم يوضح كاولـــز عدد الموظفـــين الذين 
ســـيتم نقلهم إلى فرانكفورت، لكنه أشـــار إلى 
أن سيتي غروب يدرس التوسع في مدن أخرى 
ضمن الاتحاد الأوروبي مـــع مرور الوقت بما 
فيها أمســـتردام ودبلن ولوكسمبورغ ومدريد 

وباريس.
وقال إنه ”ليس من الممكن بعد توقع نتيجة 
أو توقيت مفاوضات بريكست ولكن في ظروف 
معينـــة يمكـــن أن نحتاج إلى نحـــو 150 دورا 

وظيفيا جديدا داخل الاتحاد الأوروبي“.
وفي كل الأحوال ستبقى لندن مقر عملياتنا 
في أوروبا والشـــرق الأوســـط وأفريقيا ومقرا 
عالميا مهما بالنســـبة لســـيتي غروب، بحسب 

المدير التنفيذي للمجموعة.
وبهـــذا الإعلان الصادم لمركـــز لندن المالي، 
يكون ســـيتي غروب المصرف الأميركي الثاني 

الـــذي يعـــزز عملياته في فرانكفـــورت بعد أن 
أعلـــن مورغان ســـتانلي أنه ســـيتخذها مقرا 

مؤقتا في الاتحاد الأوروبي جراء بريكست.
وقال مصـــدر متابع للشـــؤون البنكية في 
لندن إن ”قرار مورغان ســـتانلي يعني أن نحو 
200 وظيفة جديدة ســـتنتقل إلى مكاتب البنك 

في فرانكفورت“.
ومن بـــين البنـــوك الأخرى التي وســـعت 
من عملياتها في فرانكفورت بســـبب انفصال 
بريطانيـــا عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، نومورا 
ووســـتاندرد تشـــارترد وديـــوا ســـكيوريتيز 

وسوميتومو ميتسو فايننشال غروب.
ورحب حي الأعمال فـــي فرانكفورت الذي 
يمثل تحالفا بين قطاع المال والحكومة بخيار 
ســـيتي غـــروب علمـــا أن المدينـــة تضـــم مقر 

المصرف المركزي الأوروبي.

وقـــال مديـــر جمعيـــة الحـــي هوبرتوس 
فاث إن ”خيار ســـيتي غـــروب يدعم تقديراتنا 
بانتقـــال ألـــف وظيفـــة إضافيـــة إلى وســـط 
فرانكفورت المالي هذه السنة و10 آلاف وظيفة 

خلال السنوات الخمس المقبلة“.
وأوضح أن القـــرار إذا تحقق ”يؤكد ثقتنا 
بأن 12 بنكا وربما 20 بنكا ستختار فرانكفورت 

مقرا لها هذه السنة“.
وتخطط البنوك الدوليـــة المقيمة في لندن 
لإنشاء وحدات تابعة لها في الاتحاد الأوروبي 
لضمـــان اســـتمرارها في خدمـــة عملائها إذا 
فقدت قواعدها في لندن القدرة على العمل في 

المنطقة بعد بريكست.
ومع اعتماد بريطانيا ”بريكســـت قاســـيا“ 
ســـتخرج لندن من السوق الأوروبية الواحدة، 
مـــا يعنـــي أن المصـــارف التي يوجـــد مقرها 
الرئيسي في لندن ستفقد ”الجواز“ الذي يتيح 
لها التعامل من لندن مع زبائن من الدول الـ27 

الأعضاء في الاتحاد.
ورجـــح جيريمي بـــراون المبعوث الخاص 
لمؤسســـة حـــي المـــال فـــي أوروبا أن يخســـر 
القطـــاع المالـــي في لنـــدن نحـــو 10 بالمئة من 
الوظائـــف إذا فشـــلت بريطانيـــا فـــي تأمـــين 
وصول ملائم إلى أســـواق الاتحـــاد الأوروبي 

عقب الانفصال.
وذكـــرت صحيفة ”ديلي ميـــل“ البريطانية 
أن أكثـــر من 70 ألف وظيفة في قطاع المصارف 
مهـــددة بالتبخـــر من حي المال فـــي لندن، كما 
أن المدينـــة قد تفقـــد مركزها كعاصمـــة مالية 
في أوروبـــا. بينما خفض الاتحـــاد الأوروبي 
توقعاتـــه لنمـــو الاقتصـــاد البريطاني بنحو 

النصف في 2017.
وقـــال الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي توقعاتـــه 
أن  ”يتوقـــع  الخريـــف  لفصـــل  الاقتصاديـــة 
ينخفـــض النمو بنحو النصف فـــي 2017 إلى 
1 بالمئـــة مـــن 1.9 بالمئـــة العـــام الماضي، بما 
يعكـــس تأثير حالة عدم الاســـتقرار التي تلت 
استفتاء بريكست، على ثقة الأعمال والظروف 

الاقتصادية الأوسع“. حان وقت الرحيل

فرصة عمل سيوفرها 

المشروع الأول الذي 

سيقام على مساحة تقدر 

بنحو 100 هكتار
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جيمس كاولز:

فرانكفورت هي خيارنا الأول 

للحفاظ على عملياتنا في 

سوق الاتحاد الأوروبي



دول  اســـتثمارات  ارتفعـــت   - واشــنطن   {
الخليج في أذون وســـندات الخزانة الأميركية 
على أساس شهري بنســـبة 3.2 بالمئة في مايو 

الماضي.
وأظهرت بيانـــات وزارة الخزانة الأميركية، 
ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى نحو 242.7 
مليـــار دولار حتى نهايـــة مايو، مقابـــل 235.1 

مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي.
وجاءت الســـعودية كأكبر الدول الخليجية 
المســـتثمرة فـــي الأذون والســـندات الأميركية 
بقيمة إجمالية بلغت 134 مليار دولار في مايو، 
مقابـــل 126.8 مليار دولار في الشـــهر الســـابق 

عليه، بنسبة ارتفاع 5.7 بالمئة.
ويكشـــف هذا الرقم زيادة حيـــازة الرياض 
للسندات الأميركية للشهر الثامن على التوالي، 

بحسب ما يقوله المحللون.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي 
استثمارات بلغ 60.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 

60.6 مليار دولار في أبريل.
الثالثـــة  المرتبـــة  فـــي  الكويـــت  وجـــاءت 
باستثمارات بلغت 31.6 مليار دولار، ثم سلطنة 
عمان بنحو 14.7 مليار دولار، وقطر بنحو 1.38 
مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 

526 مليون دولار فقط.
بلغت قيمة إصدارات الســـندات في منطقة 
الخليج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 
الحالـــي 22 مليار دولار، على شـــكل إصدارات 

سيادية وسندات شركات.
ووفـــق البيانـــات، تصـــدرت اليابـــان كبار 
الخزانـــة  وســـندات  أذون  فـــي  المســـتثمرين 
الأميركية للشـــهر الثامن علـــى التوالي بنحو 
1.11 تريليـــون دولار، تلتها الصـــين ينحو 1.1 

تريليون دولار.
وأعلنـــت وزارة الخزانة للمرة الأولى حجم 
حيازة الدول من سندات وأذون الخزانة بشكل 
مفصل في مارس العـــام الماضي، بعد أن أبقت 
عليها سرا لأكثر من أربعة عقود. وأفرجت عنها 

استجابة لقانون حرية المعلومات الأميركي.

وبلغ إصدار الســـندات العام الماضي، نحو 
21 مليار دولار متفوقا على إصدارات عام 2015 
بنسبة 74.6 بالمئة والتي بلغت آنذاك 12.6 مليار 

دولار.
وتقـــول شـــركة فيـــش لإدارة الأصـــول إن 
ظروف السوق الراهنة أدت إلى توفر أفق ملائم 
لإصدار ســـندات جديدة خـــلال الفترة المذكورة 
لتفوق مجموع الإصدارات التي شهدتها السنة 

الماضية كاملة.
وعزا خبراء الشـــركة السويسرية الأداء في 
2017 إلـــى الطلب القوي من المســـتثمرين على 
أصول الأســـواق الناشـــئة وذلك جـــرّاء العائد 
الكبير المتاح مقارنة بالأســـواق المتقدمة، فضلا 

عن التفاؤل السائد بنمو الاقتصاد العالمي.
وقال فيليب جود الرئيس التنفيذي للشركة 
لقد ”ســـاهمت عـــدة عوامـــل في هـــذا التوجه 
الإيجابـــي، ومنها على ســـبيل المثال انخفاض 

أسعار النفط“.
وأشـــار إلـــى أن اســـتمرار تراجع أســـعار 
الطاقـــة يعنـــي بالضـــرورة ازديـــاد متطلبات 
التمويـــل، ووجود أســـعار جذابـــة نتجت عن 
انتعاش الأسواق، إلى جانب وفرة السيولة في 
المنطقة والانتعاش القوي في أسواق الائتمان“.
وأوضـــح جود أن ســـلطنة عمان تمثل آخر 
الأمثلة الموجودة على استفادة الجهات المصدرة 
من البيئة الإيجابية السائدة، إذ نجحت بجمع 
ملياري دولار من الســـندات الصادرة في مايو 
الماضـــي، مع وجود طلبات اكتتـــاب تفوق هذا 

الرقم بثلاثة أضعاف.
وهبطت السندات السيادية لقطر استحقاق 
2026 مـــع بدايـــة الأزمـــة الخليجية فـــي مطلع 
يونيو الماضي، لأقل مســـتوى منذ مارس 2017 
بواقع 1.8 سنت إلى 99 سنتا للدولار. كما نزلت 
السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت 

أقل مستوى لها منذ أواخر 2013.
وقـــال أحـــد كبار المحللـــين بوكالـــة موديز 
للتصنيـــف الائتماني إن ”الخـــلاف ربما يؤثر 

سلبا على الجدارة الائتمانية لقطر“.

} شنغهاي (الصين) - كشفت الصين عن خطط 
كـــي تصبح دولـــة رائدة على مســـتوى العالم 
فـــي الـــذكاء الصناعي بحلـــول 2025 لتتحدى 
الهيمنة الأميركية على القطاع، في ظل تصاعد 
التوترات الدولية بشأن التطبيقات العسكرية 

للتكنولوجيا.
للـــذكاء  خطـــة  عـــن  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الصناعي أمس، تســـتهدف نموّ صناعات هذا 
القطـــاع الواعد بالبلاد إلى ما يزيد على 22.15 
مليـــار دولار بحلول 2020 وإلى 59 مليار دولار 

بحلول 2025.
وبهـــذه الدفعـــة الكبيرة في قطـــاع الذكاء 
الصناعـــي فإن الصـــين تتطلع إلى منافســـة 
شـــركات رائدة في السوق الأميركية على غرار 
ألفابـــت المالكـــة لغوغل ومايكروســـوفت، في 
حين تحرص بكـــين ألا تتخلف في تكنولوجيا 
أصحبـــت مهمـــة بشـــكل متزايـــد في شـــتى 

القطاعات من السيارات الذكية حتى الطاقة.

وقال روي يونغ رئيـــس التكنولوجيا لدى 
مجموعـــة لينوفو لصناعة أجهـــزة الكمبيوتر 
متحدثا على هامش مؤتمـــر للذكاء الصناعي 
في شنغهاي إن ”الحكومتين المحلية والمركزية 
تدعمـــان هـــذا المســـعى فـــي قطـــاع الـــذكاء 
الصناعـــي.. إنهما تتوقعان هذا الاتجاه العام 

وترغبان في الاستثمار أكثر“.
وتأتي خطط بكين بينما تســـتعد واشنطن 
لتعزيز التدقيق في استثمارات تتعلق بالذكاء 
الصناعي بسبب المخاوف من أن دول من بينها 
الصين قد تســـتطيع الوصول إلى تكنولوجيا 

ذات أهمية عسكرية استراتيجية.
وحـــددت الخطـــة أهـــداف تطويـــر الذكاء 
الصناعـــي، بما في ذلك إنشـــاء نظـــام مفتوح 
ومنسق للابتكار التكنولوجي للذكاء الصناعي 
وتطوير الاقتصاد الذكي الفائق وبناء مجتمع 
آمن ومريح فضلا عـــن تطوير البنية التحتية 

للإنترنت والبيانات الكبيرة والكمبيوترات.

وذكرت وكالة الأنباء الرســـمية ”شينخوا“ 
أن التمويل الحكومي والسوق سيلعبان دورا 
فـــي دعم صناعة الذكاء الصناعي في حين يتم 
تشجيع رأس المال الاجتماعي للمساعدة على 

تطوير هذه الصناعة وفقا للخطة.
وارتفعت أسهم الشركات الصينية المتعلقة 
بالذكاء الصناعي المدرجـــة في البورصة مثل 
للعلوم  وسي.إس.جي  وسياسون  ويسسوفت 
والتكنولوجيا الذكية، بســـبب خطة الحكومة 
الجديدة لتحويل بكين لوجهة رائدة عالميا في 

هذا القطاع.

} الدوحــة - تشـــعر البنـــوك القطريـــة بأثر 
والإمـــارات  الســـعودية  دول  مـــع  الخـــلاف 
والبحريـــن ومصـــر التـــي قطعـــت العلاقات 
الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في مطلع 
الشـــهر الماضي، وفرضـــت عقوبات اقتصادية 

على الدوحة.
ودفعـــت الأزمـــة بنوكا من الـــدول العربية 
الأربـــع إلى التوقف عن إبـــرام صفقات جديدة 
مع قطر وشـــهدت بنوك قطريـــة عديدة نزوحا 

للودائع.
وتظهر بيانات نشرتها بنوك هذا الأسبوع 
أن إجمالـــي الودائع في أكبـــر 5 بنوك قطرية 
ارتفع بنحو 16.8 مليار ريال (4.6 مليار دولار) 
في الربـــع الثاني من العـــام مقارنة مع الربع 
الســـابق مـــع تدخل جهـــاز قطر للاســـتثمار 
صندوق الثروة السيادية للبلاد من خلال ضخ 

أموال جديدة.
وتكشـــف نتائـــج أعمـــال البنـــك التجاري 
القطـــري، ثالـــث أكبـــر بنك بالبـــلاد من حيث 
الأصول، هبوط صافي ربحه بنحو 58.4 بالمئة 
فـــي الربـــع الثاني هـــذا العام، بينمـــا تراجع 
حجم ودائع مصرف قطر الإســـلامي، أكبر بنك 
إسلامي بالبلاد، بنحو مليارين دولار في نفس 

الفترة.
وقالت وكالات تصنيف ائتماني ومحللون 
إن هذا الضخ لم يهدئ المخاوف بشأن السيولة 
لدى البنوك القطرية في الأشـــهر القادمة نظرا 
للاعتمـــاد الكبير لتلـــك البنوك علـــى مصادر 

تمويل خارجية.
وقال محمد دمـــق، وهو أحد كبار المديرين 
لـــدى وكالة ســـتاندرد آنـــد بـــورز للتصنيف 
الائتمانـــي، لرويترز ”يتمثـــل التحدي الفوري 
لتلـــك البنـــوك فـــي الســـيولة. إذا اســـتمرت 

العقوبـــات لفترة أطـــول، فربمـــا يتنامى قلق 
المســـتثمرين وتشـــهد البنوك تدفقـــات مالية 

كبيرة إلى الخارج“.
ووفق تقديـــرات وكالة فيتـــش للتصنيف 
الائتماني، فـــإن ودائـــع دول الخليج في قطر 
أغلبها من السعودية والإمارات ويتم سحبها 

في موعد الاستحقاق.
وقال ريدموند رامســـدال، وهو مدير كبير 
في فريق فيتش للبنوك إنه ”يبدو أن المودعين 
الآســـيويين حتى الآن يجددون ودائعهم، لكن 

بتسعير أعلى قليلا“.
وقال الشـــيخ عبدالله بن ســـعود آل ثاني 
محافـــظ مصرف قطـــر المركـــزي إن ”أقل من 6 
مليـــارات دولار خرجـــت مـــن قطـــر على مدى 
الشـــهر الماضي“، بينما تشير بيانات المركزي 
أن الودائع لدى البنـــوك القطرية بلغت 762.2 
مليار ريال (209.4 مليار دولار) في نهاية مايو.
وبلغ حجم التدفقـــات النازحة من مصرف 
قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك الخليجي 
نحـــو 2.86 مليـــار دولار، بـــين الربعـــين الأول 
والثاني، بينما شهد بنك قطر الوطني والبنك 
التجاري القطري وبنك الدوحة والبنك الأهلي 
القطري زيادة في الودائع خلال الربع الثاني.

وقـــال محللون لدى أرقام كابيتال إن ”قرار 
الحكومـــة القطريـــة بتحويـــل ودائعهـــا إلى 
البنوك جاء بشـــكل رئيسي بفعل انكشاف تلك 

البنوك على الخارج“.
وأشـــاروا إلى أن بنك قطر الوطني والبنك 
التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي كان 
ينبغي أن تتلقى ودائـــع من القطاع العام منذ 
يونيو حيث دبرت بالترتيب 57 و50 و30 بالمئة 

من احتياجاتها التمويلية من خارج قطر.

ومنـــذ ســـنوات، تعتمـــد البنـــوك القطرية 
بكثافة على الحكومة والشـــركات في الودائع، 
لكن تراجع أســـعار النفط منـــذ منتصف 2014 
وما تلاه من سحب لبعض ودائع الحكومة دفع 
عدة بنوك ومن بينها بنـــك قطر الوطني، أكبر 
مصرف في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، بشكل 

متزايد إلى تدبير سيولة من خارج المنطقة.
وتقـــدر وكالـــة فيتـــش أن أكثـــر من نصف 
الودائع غير المحلية التي تشـــكل 25 بالمئة من 
إجمالي الودائع فـــي البنوك القطرية، جاء من 
دول الخليـــج بينما جاء جـــزء كبير من الباقي 

من مودعين آسيويين.
وتقـــول فيتـــش أن حوالـــي 60 بالمئـــة من 
إجمالـــي الودائع، محلية وخارجية، يســـتحق 

خلال ثلاثة أشـــهر، وهـــو ما يزيـــد الضغوط 
عليها مع استمرار الأزمة.

وأبـــدى مصرفيون قطريون ثقتهم في قدرة 
بلادهم واســـتعدادها للاســـتمرار فـــي تقديم 
الأموال مشـــيرين إلـــى أنه، حتى قبـــل اندلاع 
الأزمـــة، كان القطاع العام يودع بانتظام أموالا 

في البنوك القطرية.
لكن أكـــدوا فـــي المقابل، أن الأمـــوال التي 
تم ضخهـــا إلـــى الآن تبدو ضئيلـــة مقارنة مع 
احتياطيات البـــلاد التي تقدر بنحو 340 مليار 

دولار.
ورغـــم أن بنك أوف أميريـــكا ميريل لينش 
يرى أن احتياطيات قطر الحالية ستكون كافية 
لتغطيـــة طلبات والتزامـــات محتملة بنحو 35 

مليار دولار مـــن دول الخليج للقطاع المصرفي 
القطـــري، لكـــن محللـــين يتوقعـــون أن تواجه 

البنوك القطرية عقبات.
وقال شـــيراديب غوش محلـــل البنوك لدى 
ســـيكو البحريـــن ”نتوقـــع تحديـــات تمويلية 
أمـــام البنـــوك القطرية نظـــرا لأن الحكومة ما 
زالت تعتزم المضي قدما في خطط مشروعاتها 
لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022“.

ويقول خبراء إن الدوحة ستعجز في إبقاء 
ربط الريـــال بالدولار، في ظـــل الضغوط التي 
تتزايد عليها بفعـــل المقاطعة، ما يجعلها أمام 
خيار بيع أصولها لمواجهة الأزمة، وقد يتسبب 
الســـحب الضخـــم مـــن الســـيولة النقدية في 
تقليص احتياطي الدولة وانكماش اقتصادها.
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اقتصاد
{الشـــركة تجري محادثات مع شـــركتي أيرباص وبوينغ لزيادة أســـطولها من الطائرات إلى 25 

طائرة ونأمل باستكمال الاتفاق خلال شهرين أو ثلاثة أشهر}.

بول جريجورويتش
الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني

{اتفاقية ترســـيم الحدود البحرية مع السعودية تتيح لمصر بدء النشاط النفطي في المنطقة 

لأول مرة خاصة أنها لم تشهد نشاطا من قبل باستثناء خليج السويس}.

طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

سيكو: تحديات تمويلية أمام بنوك قطر مع 

استمرار مشروعات الاستثمار الضخمة

مليار دولار، حجم سوق 

قطاع الذكاء الصناعي 

الصيني بحلول 2025، وفق 

خطط الحكومة

59

مليار دولار حجم استثمارات 

الخليج في السندات 

الأميركية في الأشهر 

الخمسة الأولى من 2017

242.7

أكد اقتصاديون أن البنوك القطرية تمر بأزمة سيولة نقدية وقد تحتاج للمزيد من الأموال 
التي تضخها الدولة ومصــــــادر جديدة للتمويل من خارج دول الخليج، نظرا لمخاطر قيام 
بنوك ومســــــتثمرين من الحلف الذي تقوده السعودية ضد الدوحة بسحب أموال إضافية 

في ظل استمرار المقاطعة.

البنوك القطرية في مأزق استفحال شح السيولة النقدية

[ تراجع كبير في الودائع لدى 3 بنوك في الربع الثاني من 2017  [ خطة الإنقاذ الحكومية لن تعالج المشكلة المالية للقطاع المصرفي

إقبال على السحب خوفا من نفاد السيولة

السعودية في صدارة دول الخليج الصين تقتحم ميدان الاستثمار في الذكاء الصناعي

بالاستثمار في السندات الأميركية

 استثمار المستقبل

محمد دمق:

إذا استمرت العقوبات لفترة 

أطول فستشهد البنوك 

تدفقات مالية كبيرة للخارج

فيليب جود:

ظروف السوق الراهنة أدت 

إلى توفر أفق ملائم لإصدار 

سندات خليجية أكبر



} القاهــرة - ليــــس مــــن المبالغــــة في شــــيء 
القول إن ســــعدالدين الهلالي، العالم الأزهري 
المصــــري، لم يدلِ بتفســــير أو يفصح عن رأي 
في قضيــــة أو يتحدث في وســــائل الإعلام إلا 
ويتعــــرض لهجــــوم قــــاسٍ من جانــــب الأزهر 
وبعــــض علمائــــه، ليــــس هذا فحســــب، بل إن 
شــــيوخ الجماعــــة الســــلفية والمتشــــددين من 
التيارات الدينية تجدهم يســــيرون على نفس 
نهــــج الأزهــــر الإقصائــــي لكل مجدد يســــعى 

ليجتهد ويفكّر في الحداثة.

اعتــــاد الهلالــــي أن يجعل من نفســــه عالماً 
أزهريًــــا وســــطيًا لا يعتــــرف بالتــــراث علــــى 
إطلاقــــه أو بالتمســــك بــــكل ما هــــو متعارف 
عليه دينيًا وفقهيًا، برغم عمله كرئيس لقســــم 
الفقه المقــــارن بجامعة الأزهر، وكثيرًا ما يدلي 
بآراء وتفســــيرات تحترم عقلية كل مشــــاهديه 
ومتابعيه، وهو يؤمن أن الإنسان غير مطالب 
بفعل شيء أو التمسك برأي أو تفسير لا يتفق 

مع عقله وإنسانيته.
يُنظــــر إليه مــــن جانب الأزهر والســــلفيين 
على أنه شــــخصية ”شاذة الفكر والعقيدة“، لا 
مانع أن تصدر مؤسسة الأزهر بيانًا صحافيًا 
للهجوم عليه والتشــــكيك في آرائه وتفسيراته 
والتنصــــل مــــن كل ما يســــوقه بشــــأن الدين 
والقضايا الحياتية التي تشــــغل الناس، لكنه 
لا يبالِي بكل ذلك ويســــير في طريقه غير عابئ 

بما يحاك ضده.
 

مهندس العلمانية والإباحية

بســــبب آرائــــه ومواقفــــه وصفــــه مجمــــع 
البحوث الإســــلامية بالأزهر، أنه ”عالم شــــاذ 
التفســــير“، ولأنه يترك للناس حرية الاختيار 
بــــين مختلف الآراء الدينيــــة والفقهية دون أن 
يحســــم القضية التي يتحدث فيها برأي ديني 
واحد، أطلق عليه ياســــر برهامي نائب رئيس 
الدعــــوة الســــلفية لقــــب ”مهنــــدس العلمانية 
والإباحيــــة ومســــتورد الحضــــارة الأوروبية 

التخريبية إلى البلاد“.
ألف الهلالــــي أن تنطلق تفســــيرات آرائه 
الفقهيــــة من قاعدة ”كثير من الحلال، قليل من 
الحرام“، فهو الذي أباح أمورًا كان يســــتحيل 
علــــى الأزهر إباحتها أو مجــــرد إعادة التفكير 
فيهــــا لأنها بالنســــبة إلــــى تقديــــرات الأزهر 
منتهيــــة وممنــــوع الحديــــث فيها، مــــن بينها 
حرمة خلــــع المرأة للحجاب، لكن الرجل تحدّى 
الأزهــــر أن يثبت هذه الحرمة بشــــكل قاطع أو 
يأتي بحديث صحيح عــــن النبي محمد صلى 

الله عليه وسلم يؤكد ذلك.
زاد علــــى ذلك أن حجــــاب المرأة لا يوجد له 
دليل شرعي لا في القرآن الكريم ولا في السنة 

النبوية، وكل ما قيل في هذا الموضوع محض 
آراء خاصــــة لعلماء ســــابقين وصفهم الهلالي 

بأنهم ”أوصياء على الدين“.
يرفض فكرة ”إجمــــاع الآراء“، مثلما يفعل 
الأزهــــر وهيئــــة كبــــار العلماء عند حســــم أيّ 
قضيــــة وحجتــــه في ذلــــك أن الإجمــــاع اتفاق 
بشري وليس حكمًا سماويًا، وحتى في إثبات 
الحجاب بالإجماع، حســــب رأيــــه، فإن إجماع 
العلماء يتغيــــر بتغير الزمــــن، ودلّل على ذلك 
بالعمامــــة، التــــي كان إجماع العلمــــاء عليها 
أن مــــن يخرج بدون عمامة من الرجال تســــقط 
مروءته، فهل يجب أن نعود للعمامة الآن؟

حصــــل الهلالــــي علــــى درجة الأســــتاذية 
بجامعة الأزهر عام 1996 وتخصص في قســــم 
الفقــــه المقارن بعدما تخرج في كلية الشــــريعة 
والقانــــون عام 1978، وعــــينّ معيدًا بعد عامين 
من تخرجــــه وتولّى عمــــادة كلية الدراســــات 
الإســــلامية والعربية فرع الأزهر بأســــوان ثم 
الإســــلامية والعربية  الدراســــات  عمادة كلية 

فرع الأزهر بدمياط  في العام التالي.
بعدها ســــافر وعمل أســــتاذًا للفقه المقارن 
بكلية الشريعة جامعة الكويت ثم تولّى رئاسة 
القســــم عــــام 2002، وعــــاد إلى القاهــــرة عقب 
تولّي الشــــيخ على جمعة منصب مفتي الديار 
المصرية، الذي اســــتعان به في بعض القضايا 

الفقهية الكبرى.
خــــلال مشــــواره حصــــل علــــى العديد من 
الجوائز مــــن دول عربية عديــــدة منها جائزة 
مؤسســــة الكويــــت للتقدم العلمي عــــام 2003، 
وجائزة الدولة التشــــجيعية في مجال العلوم 
القانونية والاجتماعية بمصر عام 2007، فضلا 
عــــن جوائز أخــــرى من الســــعودية والإمارات 
والبحرين على مؤلفاته فــــي التجديد الفقهي 

والتفسير.

دكتاتورية رجال الدين

يمكــــن حصر معركة الهلالي مع مؤسســــة 
الأزهر في أن الأخيرة تعتبر نفسها وكيل الله 
في الأرض، والمتحدثة باســــم الإسلام، وتحلل 
وتحرّم، ولا تريد لأحد أن يقترب من هذا الملف 
بالســــلب أو الإيجاب، حتــــى تكون وحدها في 
صــــدارة المشــــهد الديني، لكنه ينظــــر إلى ذلك 
علــــى أنه احتكار للدين والعقل ما يقضي على 

تعددية الفكر والتفسير.
هذا المنطق الأزهري في نظره أسوأ أنواع 
الدكتاتورية وأبرز الأســــباب التي تقف حائلاً 
أمــــام تجديد الخطــــاب الدينــــي، لأن هناك من 
يريــــد احتكاره بآرائــــه وتفســــيراته الواحدة 
لا المتعــــددة، فعندمــــا يكون هنــــاك رأي واحد 
فالدعــــوة إلى التجديد درب من دروب الخيال، 
ولا بديل عــــن ترك علماء الدين يفســــرون كما 
شــــاؤوا ويتركون للناس حريــــة الاختيار بين 
هذه التفســــيرات القائمة على أســــاس علمي 

بحت.
يضــــاف إلى ذلــــك، أن الهلالــــي يعتبر أن 
فكرة الرأي الواحد ضدّ الدين ولا تخدم سوى 
أعدائه، بالتالي فالتعددية الفكرية أحد أسلحة 
مواجهــــة التيارات المتطرفة والمتشــــددة دينيًا 
لأنهم أيضًا ينشــــئون ويتوســــعون لتمسكهم 
برأي واحد لا يمكن أن يخرج أحدهم عنه، أما 
لــــو كان هنــــاك آراء عدة لتفرّقــــوا عن بعضهم 
بعيدًا عــــن دكتاتورية التفســــير الأوحد الذي 

يكفّر وربما يقتل ويسفك الدم.
هو أحد أبرز الأزهريين الذين يسعون إلى 
تجديد الخطــــاب الديني باجتهــــادات واقعية 
بعيدًا عن التشــــدد الفكري والتمسك بالتراث، 

وهــــذا مــــا عرضــــه، ولا يزال، 
لهجوم قاسٍ على مدار الوقت 
مــــن الأزهــــر عند الــــرد على 
تفســــيراته وحججــــه التي 
أمور  لتبســــيط  يســــوقها 
الديــــن والقضايــــا التــــي 

تتعلق بحياة الناس.
يحمــــل الرجــــل أفكارا 
بســــيطة وســــهلة وبعيدة 
عن الجمود الذي يســــيطر 
الكثيــــر من  عقليــــة  علــــى 
علماء الأزهــــر، وما يجعله 
يربح الرهان في كل معركة 

الحجج  مــــن  يمتلك  أنه 
والتفسيرات  والبراهين 

أدلة  علــــى  المبنيــــة 
ووثائق لا يستطيع 

أحد بســــهولة أن يوقع به 
الهزيمة.

الهلالي شخصية 
أزهرية تبدو شجاعة 

بالنسبة إلى 
الكثيرين، لا يتراجع 
عن آرائه مهما بلغت 
حدة الهجوم عليها 

والتشكيك فيها، ومع 
كل موقف يتعرض 
فيه للنقد والطعن 

في كلامه، 
يستخدم أساليب 

التحدي والصرامة 
في الرد على شاكلة 

”أنا أتحدّى أحدا 
أن يواجهني“، ”أتحدى الأزهر 

أن يأتي بدليل على كلامه“، ”أتحدى هذا 
الشيخ إذا كان يمتلك برهانًا واحدًا 

لتفسيراته“.
يتعامل مع الأزهر وعلمائه بطريقة 
”أنا نشأت بينكم وتعلمت في معاهدكم 

وشربت مذاهبكم وأعي ما يدور في رؤوسكم 
ودرست نفس مناهجكم، وكلّ ما أسوقه 

للناس موجود في كتب الأزهر فلا داعِي لهذه 
الألاعيب“.

أقسم في بعض من حواراته على أن آراءه 
الدينيــــة موجــــودة بالنــــص في كتــــب الأزهر 
ومناهجــــه، وإذا اتهمه بعض العلماء بافتقار 
الحجــــة يظهر جهلهم، وإن بــــارزوه في عموم 
الديــــن بارزهم فــــي تفاصيله فــــلا يصمدون، 

ويستمر ويطلب المزيد من المبارزة.
أزمــــة الأزهر مــــع ســــعدالدين الهلالي أنه 
يمتلــــك الحُجّة مقابل الحُجّــــة، ويقدم برهانه 
أمــــام برهــــان الأزهريــــين ممن يطعنــــون في 
كلامه، ما جعــــل بعضهم يلجأون إلى محاولة 
كسر شوكته من باب الاغتيال المعنوي لتفرقة 
أنصاره لدرجة بلغت حد اعتبار فكره متســــقًا 
مع فكر تنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من 
أنه يعادي كل ما هو متشدد ومتطرف ويتخذ 

من البساطة في الدين منهجًا.

طوق نجاة

يعــــد الهلالــــي مــــن الأزهريــــين القلائــــل 
المفضلين لدى فئة المثقفين والأدباء والمفكرين 
وتراهم يســــتندون إلى آرائه للرد على تمسك 
الأزهــــر بالواقع الحالــــي دون تجديد بدعوى 
عــــدم تخريــــب التــــراث. وينظــــر التنويريون 
إلــــى أن الآراء الدينية التــــي يقدمها على أنها 

تمثل طوق النجاة للمواطنين التائهين وســــط 
الفتاوى المتشــــددة والمتحجرة، لا ســــيما وأن 
مبدأه في التفســــير والتجديــــد الفقهي يقوم 
على أساس أن الإنسان غير مجبر على تنفيذ 
التعليمات الدينيــــة التي لا تتفق مع عقله ولا 
يقتنــــع بها فــــؤاده، حتى لو جــــاءت من أعلى 
ســــلطة دينية، فالأديان وجدت لخدمة الإنسان 

وليس العكس.
بعــــض دوائــــر الحكــــم فــــي مصــــر تــــرى 
أن طروحاتــــه تســــاهم فــــي تفكيــــك جمــــود 
الفكــــر الدينــــي عنــــد بعــــض علمــــاء الأزهــــر 
وشيوخه، ولا ينســــى له البرلمان، ولا الرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي نفســــه، أنــــه كان مــــن 
القلائــــل الذين وقفوا في وجــــه الأزهر عندما 
رفض مقترح إلغاء الطلاق الشفهي، وقتها ردّ 
الهلالي بأن موقف الأزهر يســــاهم في تخريب 

الأسرة.
خــــلاف الرجــــل مــــع كل منتقديــــه، داخل 
الأزهر أو خارجه، أنه ينتهج منهج التيســــير 
لا التعقيــــد، ويســــعى جاهدًا لإيجــــاد حـلول 
للمشكـلات والتحـديات المعـاصرة التي طرأت 
على مجتمعه، ولا يمكن حلها بآراء فقهية عفا 
عليهــــا الزمن ولم تعد تصلــــح لهذا الزمان أو 
البيئــــة الاجتماعية الراهنة لمــــا لحق بها من 

تقدم علمي وتنويري.
ويطبّــــق قاعــــدة لا يقرّ بهــــا الأزهر، وهي 
أنــــه يقوم بتفعيــــل جـميــــع الآراء التي وردت 
فــــي الفقه الإســــلامي واجتهــــادات الصحـابة 

والتابعــــين ومختلــــف المذاهــــب الفقهيــــة، ثم 
يطرح الآراء بأنواعها على الناس، ويترك لهم 
حرية اختيار التفســــير الذي يناسـب ظروفهم 
وحياتهــــم وأفكارهم ومشــــكلاتهم، ولا يفرض 
عليهم رأيًا ولم يعتد حســــم أيّ مســــألة فقهية 

بردّ واحد.

أبرز دعاة التجديد المعاصر

يقــــول الهلالــــي ”فــــرض الــــرأي الواحد 
وصايــــة لا بــــد أن تنتهــــي، ولقد طلبــــوا مني 
فــــي الأزهر ألا أنشــــر المعلومات التي 
وألا  الأزهر،  درســــتها خارج 
أخــــرج إلا رأيــــا واحدا فقط، 
فقلــــت لهــــم وما هــــذا الرأي 
الذي تريدون أن أروّج له؟ فقيل 
لــــي بالحــــرف الواحــــد.. لو 
اختــــرت رأيا واحــــدا حتى 
ولــــو كان ضعيفــــا ســــوف 

نؤيده“.
فــــي مبــــدأ الهلالي، هذا 
فعل غيــــر أمــــين، لأن أمانة 
الفقيه أن ينقل كل الآراء حتى 
بالتعددية  الناس  يستمتع 
الفقهيــــة، والوصايــــة على 
نابع  واحد  برأي  الشــــعب 
ليس  واحدة  مؤسســــة  عن 
الخطاب  تجديــــد  صالح  في 

الديني.
التجديد عنــــده يبدأ من 
العــــودة إلى المنهــــج العلمي 
بذكر كل الآراء في المســــألة 
ذلــــك  واتّبــــاع  الواحــــدة، 
يحلّ كل المشــــكلات، ويجدد 
الخطاب بشكل تلقائي وعلى أكمل 

وجه، فالعالم يتطور بطبعه.
لأنــــه يتمســــك بقاعــــدة فقهية شــــعارها 
”اســــتفت قلبك“، فإنــــه أصبح من أبــــرز دعاة 
التجديــــد المعاصر الذين درجــــوا على ترجيح 
كفة ”الرأي الواحد“، وتقديمه للناس باعتباره 
الرأي النهائي للإسلام في كل قضية، وهو ما 
يراه الهلالــــي نوعا من الوصايــــة والكهنوت 

الديني.

قــــال الهلالي ”ســــبب الغضــــب من كلامي 
وآرائــــي أننــــي أحــــاول نقــــل الســــلطة مــــن 
صاحب الخطــــاب الدينــــي إلى الشــــعب مرة 
أخــــرى، فأصحــــاب الخطــــاب الوصائــــي ما 
لبثــــوا أن هزموا نصف المجتمــــع متمثلا في 
وتعليمــــات دينية  أوامــــر  بإعطائهــــا  المــــرأة 
ومنعهــــا من التفكير، رغــــم أن المرأة من حقها 
أن تفكــــر، حتــــى تحولــــوا إلى الســــعي نحو 
هزيمــــة النصــــف الآخــــر بتعليمــــات دينيــــة 

متحجّرة“.
تنظــــر الحركات النســــائية فــــي مصر إلى 
الهلالي على أنه الأزهري الذي يسعى لتحرير 
المــــرأة من قيــــود التشــــدد الدينــــي، وتعتبره 
ســــيدات ورموز مجتمع الظهير المعتدل الذي 
يدافــــع عــــن المــــرأة ويحصّنها مــــن التحقير 
والإذلال والحط من شــــأنها، ويقف حائًلا ضد 

محاولات اعتبارها كائنا من الدرجة الثانية.
الهلالــــي من أبــــرز علمــــاء الأزهــــر الذين 
اعتــــادوا في كل مواقفهــــم وآرائهم الدفاع عن 
المرأة وحقوقها وعدم الانتقاص منها، وهاجم 
الأزهر والســــلفيين مرارا بســــبب تفسيراتهم 

حول طبيعة حياتها ودورها.
يتعامــــل مــــع هــــؤلاء علــــى أنهــــم نصّبوا 
أنفســــهم أوصياء على الدين ويفرضون على 
الجميــــع الأخذ بالرأي الذي علــــى هواهم كي 
يذلّوا المرأة ويضعوها في خانة العبيد، وقال 
ذات مرة مخاطبًا الرجل الذي يمنع زوجته من 
الخروج من المنزل لاقتناعه بمثل هذه الفتاوى 
الشــــاذة ”أدعوك أن تجلس في بيتك لمدة شهر 
واحــــد وحدثني بعدها عن مشــــاعرك إن كنت 

تستطيع فعل ذلك من الأساس“.
يجاهــــد الهلالــــي لأن يصــــل إلــــى مبتغاه 
لتحرير العقول بعيدًا عن وصاية رجال الدين، 
ويتعامل بطريقة ”اتركوا للناس حرية التدين، 
ولا تتخــــذوا من الدين والقرآن دســــتورًا، لأنه 
قُدّم للناس كهدي يؤوّل ويؤخذ منه بكل حرية، 
ولا يجب أن يعتبر كل من يتحدث في الخطاب 

الديني نفسه وكيل الله في الأرض“. 
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المنطق الأزهري في نظر الهلالي أســـوأ أنواع الدكتاتورية وأبرز الأســـباب التي تقف حائلاً أمام تجديد الخطاب الديني، لأن هناك من يريد احتكاره بآرائه وتفســـيراته الواحدة لا وجوه

المتعددة، فعندما يكون هناك رأي واحد فالدعوة إلى التجديد درب من دروب الخيال.

أزهري يرفض وصاية الاجتهاد الواحد ويؤمن بتعدد الآراء

سعدالدين الهلالي

عالم يحارب من أجل منع احتكار الدين

أحمد حافظ

[ معركته مع الأزهر تظهر دور ومكانة هذه المؤسسة كوكيل الله في الأرض تحلل وتحرم على مزاجها 
ولا تريد لأحد الاقتراب منها لتحتل صدارة المشهد الديني.

[ فكـــرة ”إجمـــاع الآراء“ مثلما يفعل الأزهر وهيئـــة كبار العلماء عند حســـم أي قضية يرفضها 
الهلالي رفضا قاطعا، خاصة في ما يتعلق بالحجاب.

سعد الدين الهلالي يؤمن بأن الإجماع 

اتفاق بشري وليس حكما سماويا، 

لأن إجماع العلماء يتغير بتغير الزمن، 

ويدلل الهلالي على ذلك بالعمامة

الهلالي يعادي كل ما هو متطرف 

ويتخذ من البساطة في الدين منهجا 

وخصومه اتهموا فكره بأنه يتسق مع 

فكر تنظيم داعش الإرهابي

عرضــــه، ولا يزال،
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لأنــــه يتمســــك بقا
”اســــتفت قلبك“، فإنــــه
التجديــــد المعاصر الذي



} جنيف  - اختار الممثل الأميركي الفاشــــل 
والرئيس الأميركي الأربعين رونالد ريغن الذي 
ضــــرب آخر مســــمار في النعش الســــوفييتي 
جــــورج شــــولتس مديــــر الشــــركة الأميركية 
العملاقــــة ”بكتــــل“ ليكون وزيــــر خارجية له. 
وكذلــــك فعل دونالد ترامــــب  باختياره رئيس 
شــــركة إكســــون التروســــت النفطية العملاق 
تيلرســــن أيضــــاً ليكــــون وزيــــر خارجيتــــه. 
وكذلــــك فعــــل روحانــــي الرئيــــس الإيرانــــي 
{الإصلاحي} عندما رقّى إســــحاق جهانغيري  
مــــن وزيــــر صناعة فــــي حكومــــة خاتمي إلى 
منصــــب النائــــب الأول لرئيــــس الجمهوريــــة 
الإيرانية، فمــــن هو جهانغيري هــــذا ليرتقي 
إلى هذا المنصب ولينال ثقة المرشــــد الأعلى 
علــــي خامنئــــي الــــذي لا يعجبه مــــن الرجال 

العجب؟
  جهانغيــــري  كان أحــــد الإيرانيين الذين 
حاصروا السفارة الأميركية أواخر سبعينات 
القرن الماضي. في الاشــــتباكات التي حصلت 
وقتها أُصيب، وبعد شــــفائه بأيــــام تزوج من 

مانيجا جهانغيري. 
ولم يكــــن ذلك الزواج جائزتــــه الأولى، بل 
مكانــــاً خاصــــاً بين صفوف الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي الــــذي وضــــع يــــده علــــى القطــــاع 
الصناعي الإنشــــائي والاســــتثماري الإيراني 
بحكــــم حيــــازة جهانغيري علــــى بكالوريوس 
في الفيزياء من جامعــــة كرمان وتبعها لاحقاً 
بماجســــتير من جامعة شريف، ودكتوراه في 
الإدارة الصناعيــــة مــــن الجامعــــة الحرة في 

إيران.

وهم الاعتدال والإصلاح

بحكــــم الشــــهادة العليا والحظــــوة كان لا 
بــــد من إضفــــاء مســــحة مدنية عليه اســــمها 
”الاعتــــدال“ أو ”الإصلاح“ فــــي إيران؛ فأصبح 
إســــحاق عضواً في مجلس الشورى الإيراني 
لمرتيــــن، ثم أصبح محافظــــاً لأصفهان. وقبل 
أن يقــــع الخيار عليــــه ليكون نائبــــاً للرئيس 
وزارة  إليــــه  أوكل  خاتمــــي  كان  روحانــــي، 

الصناعة خلال إنجازه الدكتوراه.
خوضــــه  جهانغيــــري  فصــــول  آخــــر 
الانتخابــــات الرئاســــية الأخيرة ضــــد معلمه 
روحاني المرشح ثانية للرئاسة. فعله الأخير 
هذا كان مبرمجاً تمامــــاً. دقائق قبل أن يُغلَق 

باب الترشــــيح أتــــى الرجل وتقــــدّم بأوراقه؛ 
وبعد تقديمه بدقائق أُقفلَ الباب. ولو فعل ذلك 
غيره لما قُبِلَ ترشيحه. ومن هنا تأتي مسألة 

الترشيح المُبَرمَج.
قــــام  الانتخابيــــة  الحملــــة  أيــــام  خــــلال 
جهانغيري بما لم يكن بإمكان معلّمه روحاني 
أن يقوم به. لقد هاجم المرشحين المحافظين 
شــــرّ هجوم وصدّ انتقادات وتجريحات طالت 
رأســــهم  وعلى  يســــمّى ”الإصلاحييــــن“  مــــا 
روحاني بشــــكل منقطع النظيــــر. رافع الرجل 
عن الاتفاق النووي بحمــــاس منقطع النظير؛ 
وصــــد اتهامــــات بالتقصيــــر طالــــت رئاســــة 
وحكومة روحاني بشكل يرضي تقيّة المرشد 
ويخرس المنتقدين الذين كشــــفوا الازدواجية 
والمفارقــــات والوعــــود الخلّبية فــــي الاتفاق 

وكذلك النفاق الذي رافق تبعات الاتفاق. 
وحســــب تقرير للبنــــك الدولــــي صدر في 
أبريل مــــن العــــام الحالي، فإن إيــــران تمتلك 
ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا بعــــد الســــعودية، حيث بلغ 
إجمالي الناتــــج المحلي في عام 2016 حوالي 
412.2 مليــــار دولار. وهــــي كذلــــك ثانــــي أكبر 
بلــــدان المنطقــــة بعــــد مصــــر من حيــــث عدد 
الســــكان إذ بلغ عدد السكان نحو 78.8 مليون 
نســــمة عام 2015. ويتميــــز الاقتصاد الإيراني 
وقطاعــــي  هيدروكربونــــي  قطــــاع  بوجــــود 
وحضــــور ملحوظ للدولة  والخدمات  الزراعة 
في قطاعي الصناعــــات التحويلية والخدمات 
الماليــــة. وتحتــــل إيــــران المركــــز الثاني في 
العالــــم من حيث احتياطيــــات الغاز الطبيعي 
والمركز الرابع فــــي احتياطيات النفط الخام 
المثبتة. ومازال النشاط الاقتصادي وإيرادات 
الحكومة يعتمدان إلى حد كبير على العائدات 

النفطية ومن ثم ستظل متقلبة.
وقــــد تبنت طهران اســــتراتيجية شــــاملة 
تســــعى لتطبيق إصلاحات تقوم على عوامل 
الســــوق كما يتضــــح في وثيقــــة الرؤية التي 
تعتمدهــــا الحكومــــة وتمتــــد 20 عاما، وخطة 
التنمية الخمســــية السادســــة لإيــــران لفترة 

السنوات 2021-2016.
وتتألف خطة التنمية الخمسية السادسة 
مــــن ثلاثــــة أعمدة هــــي تطوير اقتصــــاد مرن 
وقادر علــــى التحمل وتحقيق تقدم في العلوم 

والتكنولوجيا وتعزيز التفوّق الثقافي.
تتوقــــع  الاقتصــــادي  الصعيــــد  وعلــــى 
خطة التنميــــة تحقيق معدل نمــــو اقتصادي 
ســــنوي نســــبته 8 بالمئة وتنفيــــذ إصلاحات 
فــــي المؤسســــات المملوكة للدولــــة والقطاع 
المالي والمصرفي، وعملية تخصيص وإدارة 
الموارد النفطية ضمن الأولويات الرئيســــية 

للحكومة خلال فترة السنوات الخمس.
وفي أعقاب انكمــــاش يقترب من 2 بالمئة 
فــــي عــــام 2015 انتعــــش الاقتصــــاد الإيراني 
بصورة حادة في عام 2016 ليصل إلى حوالي 
6.4 بالمئة. وتشــــير أحدث الدراســــات إلى أن 
الاقتصاد الإيراني قد نما بوتيرة غير مسبوقة 
بلغــــت 9.2 بالمئــــة، مقارنة بالعــــام الماضي. 
وعلى الرغم مــــن هيمنة القطاع النفطي هناك 
بعض علامات تدل أيضا على دينامية ونشاط 

القطاعات غير النفطية.
وقد تحسنت الأرصدة الخارجية وأرصدة 
الموازنــــة في عــــام 2016 حســــب تقرير البنك 
الدولي، وشــــهد الفائض في الحساب الجاري 
لإيــــران زيــــادة قوية نتيجة للنمــــو القوي في 
الصــــادرات النفطية. وتشــــير التقديرات إلى 
زيــــادة فائــــض الحســــاب الجــــاري إلــــى 6.5 
بالمئــــة مــــن إجمالي الناتــــج المحلي في عام 
2016 ارتفاعــــا مــــن 2.7 بالمئة فــــي عام 2015، 

مستفيدا بقوة من رفع العقوبات 
المفروضــــة علــــى الصادرات 

النفطية وتعافي الصادرات.

مصير شعارات الخميني

وإثر الاتفاق النووي 
انقسمت المنظومة 

الحاكمة في طهران إلى 
فريقين، فصوّر واحد 

ذلك الاتفاق بأنه 
سيجلب السمن والعسل 

والازدهار الاقتصادي 
لإيران من خلال تدفق 

الأموال المحجور عليها 
ورفع الحصار والاستثمارات، 

وآخر بقي متمترساً عند 
شعارات الخميني ”الموت لأميركا“ 

و“الشيطان الأكبر“ وندد بالاتفاق.
 وكان جهانغيــــري من الفريق 
الأول مدافعاً شرســــاً لسانه أكثر 
طلاقة من معلّمــــه؛ وربما كان ذلك 
أحد أسباب ترشحه، ليكون حاجز 
صــــدّ ومهاجــــم كي يحمي ترشــــح 

روحاني ويضمن نجاحه.
في مقابلة مع صحيفة فرنسية قال 

جهانغيري ”بدأت حكومتنا في السير في 
طريق جيد؛ فقد حللنا القضية النووية 

وجعلنا الاقتصاد أكثر استقرارًا 
وأعدنا الأمل؛ وأنا على ثقة 

بأن الإيرانيين 
سيصوّتون لهذه 

الحكومة لكي 
تستمر في عملها“.

بعــــد أن نصّب نفســــه 
لترشــــيح  وغطاء  ”رابوقاً“ 

روحاني وبعد أن أنجز مهمته 
محافظ  علــــى  الهجــــوم  فــــي 

طهــــران الذي يقيم فــــي منصبه منذ 
2005 فــــي مناظرة تلفزيونية ملتهبة 
ترشــــيحه،  جهانغيــــري  ســــحب 
عــــن  ومرافعــــا  مدافعــــاً  وانطلــــق 

السياســــة الاقتصادية لحكومة روحاني 
بحكــــم اســــتلامه للملف الاقتصــــادي وبحكم 
وجــــوده علــــى رأس المجلس الأعلــــى للبناء؛ 
وهذا أحــــد المفــــرزات الاقتصاديــــة للحرس 
الثــــوري الذي يضع يده علــــى روح الاقتصاد 

الإيراني برئاسة خامنئي ذاته.

الهيمنة على الاقتصاد

تم إخراج انسحابه عبر إجماع ما يُسمّى 
”المجلس الأعلى لتيار الإصلاحيين“ بأن طُلب 
منه الانسحاب لحساب روحاني بحيث تظهر 
كتلة الإصلاحييــــن واحدة داعمــــة لروحاني 
فــــي وجه ”المحافظين“. وهكــــذا كان المُنتج؛ 
عودة رئاســــة روحانــــي، وصاحبنــــا النائب 
الأول للرئيــــس. وبــــذا كانــــت الرســــالة التي 
قدمها المرشــــد للعالم أن الإصلاحيين هم مَن 
فازوا في انتخابــــات ”ديمقراطية“؛ ومعروف 
أن نســــبة المشاركة في تلك الانتخابات كانت 

في أدنى درجاتها.
بعملــــه كنائب أول  جهانغيــــري  ينطلــــق 
للرئيس للمرة الثانيــــة، ليكون آخر منجزاته 
الاقتصاديــــة فــــي الجــــزر ”الإيرانيــــة “ فــــي 
”الخليج الفارســــي“، كما يطيــــب للإيرانيين 
تسميته، وبحر عمان وسواحل مكران بتطوير 
وتنمية تلك الجــــزر؛ ويقول في أحد مقابلاته 

وتغريداتــــه إن تطوير الجزر في جدول أعمال 
الحكومة وهي محط اهتمامها الكبير.

جهانغيــــري أشــــار لــــدى افتتاحــــه مطار 
ومينــــاء جزيرة ”هندورابــــي“ إلى الإجراءات 
المتخــــذة علــــى صعيــــد البنــــى التحتية في 
باعتبارهــــا أول منطقة حرة  جزيرة ”كيــــش“ 
بالبــــلاد وقال إن هــــذه الجهــــود تأتي بهدف 
اســــتقطاب الاســــتثمارات الأجنبيــــة وكذلــــك 
حث القطاع الخاص على الاســــتثمار في هذه 
المنطقة. يصــــر نائب الرئيس على أن الهدف 
الأســــاس من إيجاد المنطقة الحرة في كيش 
هو استقطاب الســــياح والتجارة إلى حدّ ما، 
وهو يقــــول ”إن هذه المنطقة اســــتطاعت أن 
تحقق نجاحات نســــبية ولكــــن الجهود تتجه 
إلى جعــــل المناطــــق الحرة قاعدة أساســــية 
لاستقطاب المستثمرين الأجانب وللتصدير“.

 نشاطات مريبة

يقــــول جهانغيــــري إن متابعــــة وتطويــــر 
الجــــزر واحــــدة من الإجــــراءات التــــي كانت 
جزيــــرة كيش، مــــن بينها، الســــباقة في هذا 
المجال حيث يجري تطوير جزيرة هندورابي 
وإيجاد مؤسســــات البنــــى التحتية فيها كما 
يعتبــــر بنــــاء مطار ومينــــاء وفنــــادق لترفيه 

السياح والمواطنين الذين يرغبون في قضاء 
أوقــــات فراغهم فــــي ”الخليج الفارســــي“ من 
جملة هذه الإجــــراءات. والمحطة الرئيســــية 
الأخرى في نشاط جهانغيري كانت استقباله 
لعماد خميس رئيس وزراء نظام بشــــار الأسد 
فــــي طهران. في تلــــك الزيارة لخميس 
تــــم توقيع ســــت اتفاقيــــات لها 

الصبغة الاستراتيجية. 
تعــــود  اتفاقيــــات 
علــــى إيــــران بمنتــــج كبيــــر وســــريع؛ 
فــــي  إيرانــــي  اســــتعجال  أمــــام  وكأننــــا 
اســــترداد مــــا أنفقتــــه إيــــران مــــن مليارات 
علــــى قتــــل الســــوريين وتشــــريدهم وخراب 
بلدهــــم وامتصاص ما تبقّــــى لهم من خيرات 
مقابل ما اســــتثمرته إيران فــــي ذلك البلد من 

عبث ودمار.
 وضعت إيران يدها على مناجم الفوسفات 
الســــورية بالمطلــــق عبــــر اتفاقيات مع 

حكومة الأســــد. اتفاقيــــات بموجبها لا يقترب 
سوري من تلك المناجم. وهناك اتفاقية أخرى 
تنشــــئ إيــــران بموجبها مؤسســــة اتصالات 

متجاوزة أيّ سيادة وطنية سورية. 
هــــذا إضافة إلــــى اتفاقية يتــــم بموجبها 
وضــــع اليــــد الإيرانيــــة على أراضٍ شاســــعة 
الأرض  فــــي  الزراعيــــة  الهكتــــارات  بــــآلاف 
الســــورية. زد على ذلك اتفاقات تتعلق بالنفط 
ومشــــتقاته وبمشــــاريع ميــــاه تكــــون إيران 
المتصــــرف الأول بهــــا. اللافــــت فــــي كل تلك 
المهنــــدس  هــــو  جهانغيــــري  أن  الاتفاقــــات 
والمدبــــر والموقّع، على الــــدوام، من الجانب 

الإيراني.
هــــذا هــــو جهانغيري مشــــروع آيــــة الله 
خامنئي للرئاســــة الإيرانية عــــام 2021. رجل 
عفّ عن الرئاسة، له الرصيد الأقوى اقتصادياً 
المُختَبــــر  الثــــوري،  الحــــرس  دهاليــــز  فــــي 
منقــــذ  الأعلــــى،  للقائــــد  الــــولاء  بسياســــة 
الإصلاحييــــن، منقذ رئاســــة معلمه روحاني، 
عبقري الجزر وجهة الســــياحة والاســــتجمام 
والاســــتثمار في الخليج الــــذي أضفت إيران 
ع  فارســــيتها عليه وافتراسها له، وأخيراً موقِّ
اتفاقيــــات الاحتــــلال مــــع حكومة الشــــماعة 
الأســــدية التي تعلّق عليها فــــارس كل عبثها 

وأطماعها. إنه المهندس جهانغيري.

مهندس صناعي سياسي يوظف الاقتصاد إلى جوار الميليشيات

إسحاق جهانغيري

قناع آخر لخامنئي يغزو جزر الخليج بمشاريع تنموية

وجوه
13 السبت 2017/07/22 - السنة 40 العدد 10699

جهانغيري يعتبر مشروع خامنئي 

للرئاسة الإيرانية عام ٢٠٢١. رجل 

عف عن الرئاسة، له الرصيد الأقوى 

اقتصاديا في دهاليز الحرس الثوري، 

المختبر بسياسة الولاء للقائد الأعلى، 

منقذ الإصلاحيين، منقذ رئاسة معلمه 

روحاني، عبقري الجزر وجهة السياحة 

والاستجمام والاستثمار في الخليج 

الذي أضفت إيران فارسيتها عليه 

وافتراسها له

يحيى العريضي

جهانغيري ينطلق  بعمله، كنائب أول للرئيس للمرة الثانية، ليكون آخر منجزاته الاقتصادية في الجزر {الإيرانية} في {الخليج الفارســـي}، كما يطيب للإيرانيين تســـميته، وبحر 

عمان وسواحل مكران بتطوير وتنمية تلك الجزر؛ ويقول في إحدى مقابلاته وتغريداته إن تطوير الجزر في جدول أعمال الحكومة وهي محط اهتمامها الكبير.

من رفع العقوبات 
ــــى الصادرات

ي الصادرات.
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لترشــــيح  ء 
ن أنجز مهمته 
محافظ علــــى 

قيم فــــي منصبه منذ 
رة تلفزيونية ملتهبة 
ترشــــيحه،  غيــــري 
عــــن ومرافعــــا  عــــاً 
ي ر ري ي

تصادية لحكومة روحاني

السياح والمواطنين الذين يرغبون في قضاء 
من  أوقــــات فراغهم فــــي ”الخليج الفارســــي“
جملة هذه الإجــــراءات. والمحطة الرئيســــية 
الأخرى في نشاط جهانغيري كانت استقباله 
لعماد خميس رئيس وزراء نظام بشــــار الأسد 
فــــي طهران. في تلــــك الزيارة لخميس 
تــــم توقيع ســــت اتفاقيــــات لها 

الصبغة الاستراتيجية. 
تعــــود  اتفاقيــــات 
علــــى إيــــران بمنتــــج كبيــــر وســــريع؛ 
فــــي  إيرانــــي  اســــتعجال  أمــــام  وكأننــــا 
اســــترداد مــــا أنفقتــــه إيــــران مــــن مليارات 
علــــى قتــــل الســــوريين وتشــــريدهم وخراب 
بلدهــــم وامتصاص ما تبقّــــى لهم من خيرات 
ب ر و م ري و وريي وى

مقابل ما اســــتثمرته إيران فــــي ذلك البلد من 
عبث ودمار.

 وضعت إيران يدها على مناجم الفوسفات 
الســــورية بالمطلــــق عبــــر اتفاقيات مع 

[ كون جزيرة كيش الإيرانية منطقة اقتصادية ســـياحية مفتوحة يســـاعد في جلب 
أعداد كبيرة من التجار العرب وتجار البلاد الشرق آسيوية.

[ جهانغيري يقـــود الدولة الثانية في إيران تلك التي تحارب بالتنمية والتي نادرا 
ما يلتفت إليها العرب في صراعهم مع الجار اللدود.

[ الهدف الأساس من إيجاد المنطقة الحرة في جزر الخليج، كما يصر جهانغيري، 
هو استقطاب السياح والتجارة إلى حد كبير.

إيران تتبنى استراتيجية شاملة 

تسعى لتطبيق إصلاحات تقوم على 

عوامل السوق كما يتضح في وثيقة 

الرؤية التي تعتمدها الحكومة وتمتد 

٢٠ عاما، وخطة التنمية الخمسية 

السادسة لإيران لفترة السنوات 

٢٠١٦-٢٠٢١



} إســطنبول  - لـــم تعـــد أخبـــار الحظر في 
الصيـــن تثير أيّ أحـــد، ففي هـــذا البلد الذي 
اختطـــت نخبـــه الحاكمة له سياســـة خاصة، 
تدمج بين مبادئ الشيوعية وبين الرأسمالية، 
يمكن للمواطن الصيني المتمكن أن يســـتمتع 
بكل أنواع الرفاهية الغربية، ولكن دون تدخل 
في الشـــأن السياسي، ولكن هذه القاعدة التي 
تبنـــى على ترك المواطنين يعيشـــون حياتهم 
دون تدخل عياني واضح من السلطة الحاكمة 
يمكـــن أن تختـــرق فـــي أيّ لحظـــة، وخاصـــة 
في الأوقـــات التي يتـــم فيها مقاربـــة النخبة 
الحاكمة أو أحد شـــخصياتها في أيّ نشـــاط 
إعلامـــي احترافـــي أو اجتماعي على شـــبكة 
الإنترنـــت أو في أعمـــال فنية أو اسكتشـــات 
شـــعبية ســـاخرة، وهكـــذا يتوقـــع المـــرء أن 
تفرد الســـلطة قوتها كلها لتشـــعر المواطنين 
الســـاخرين بجبروتها وقدرتهـــا على التأثير 

والمنع والحجب.

ومـــن هذه الزاويـــة يمكن اســـتيعاب قيام 
الســـلطات الصينيـــة بالإيعاز إلى الشـــركات 
الخاصـــة من مـــزوّدي الخدمـــات الإلكترونية 
ذا  ”وينـــي  الكرتونيـــة  الشـــخصية  بحجـــب 
بـــوه“  تماما من محـــركات البحث وتطبيقات 
الدردشة، وصولاً إلى شبكة ”ويبيو“ للتواصل 
الاجتماعـــي، وهـــي موقـــع صينـــي بديل عن 
فيسبوك والذي يستخدمه أكثر من 340 مليون 

شخص.

الدب المحبوب

وفي هذه الأيام، قام بعض الصينيين بنشر 
صور تجمع كلا من شـــخصية ويني الدبدوب 
مع الرئيس شي جين بينغ، في مفارقة ساخرة 
تقوم علـــى الشـــبه بينهما، تأكـــد الجميع من 
أن الأمـــر أوصـــل القيادة الصينيـــة إلى درجة 
عاليـــة مـــن الانزعاج جعلتها تذهـــب إلى جهة 
المنع والحجب بدلاً من الاســـتيعاب والتفهم، 

الجهـــات  أن  وطالمـــا 
التـــي أصـــدرت 
لم  التوجيهـــات 

بإعطاء  تقـــم 
أيّ تفســـير 

رسمي 
لإدراجهـــا 

”ويني ذا بوه“ 
في القائمة 

الســـوداء فإن 
لن  الأمر  تفســـير 

يخـــرج عـــن هـــذا 
المنحى.

لكن هل ثمة 
شبه بين هذه الشخصية 
الكرتونية وبين الرئيس 

الصيني؟ صحيفة.
  الغارديان تحدثت عن الأمر 

فقارنت بين صورة لمصافحة 
الرئيس شي لرئيس الوزراء 

الياباني شينزو آبي، 
بصورة ”ويني ذا بوه“ 

وهو يمسك بحافر صديقه 
الحمار. وذكرت أن الصور 

المستفزة احتوت 
على لقطة نشرت 
عام 2013 ”تُظهر 
الرئيس الصيني 

يمشي إلى 
جانب الرئيس 

الأميركي باراك أوباما 
حملت تشابهاً غريباً مع صورة ’ويني ذا بوه‘ 

وهو يمشي بجانب النمر تايجر“. 
كما نشرت صورة أخرى لويني والرئيس 

شي جنباً إلى جنب وكانت الأكثر حظراً 
بالصين في عام 2015، وفقاً لمنظمة غلوبل 

ريسك إنسيت الاستشارية السياسية، بحسب 
صحيفة التايمز البريطانية.

فـــي ســـياق التفكيـــر بأنـــواع المفارقات 
الســـاخرة التـــي يتـــم ترويجها على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي يمكن العثور على الكثير 
مـــن الشـــخصيات الكرتونيـــة المختلقة التي 
يتم تشبيه بعض الشـــخصيات الحقيقية بها، 
فعادة ما يستدعي المســـتخدمون الساخرون 
كســـوبرمان  الخارقـــة  القـــوة  شـــخصيات 
العنكبـــوت  والرجـــل  الوطـــواط  والرجـــل 
لإحـــداث التبيان المضحك بينهـــا وبين رجال 
السياســـة المدّعيـــن الكاذبين، ولكـــن أن يتم 
اســـتخدام ”وينـــي ذا بـــوه“ في ســـياق هكذا 
مقاربة فإن الأمر يبدو مستغرباً فعلاً، إذ طالما 
ارتبطـــت هذه الشـــخصية المحببـــة للأطفال 
بأفكار البراءة والسذاجة بحيث لا يمكن توقع 
دفعها لتكون أداة لمقاربة كوميدية تســـخر من 
شخصية ذات وزن سياسي هائل في مجتمعها 
كالرئيـــس الصينـــي، ولكن هـــل كان ”ويني ذا 

بوه“ رمزاً طفولياً محبباً ومقبولاً دائماً؟
”وينـــي ذا بوه“ هـــو الدب الأكثـــر ثراء من 
الملكة بحســـب الديلي ميل البريطانية والذي 
خلدتـــه والت ديزني وحفظـــه الأدب الإنكليزي 
كواحد من أشـــهر وأهم الدببة المحشـــوة في 
تاريخهما، ظهر لأول مرة عام 1921 مع المئات 
من أمثالـــه في مصنع فاريل غرب لندن، ليكون 

فيما بعـــد هدية زوجة مؤلف 
قصة ”وينـــي ذا بوه“لابنها 
كريســـتوفر  الولادة  حديث 
حيث رافقه طوال التســـع 
سنوات الأولى من حياته.

بـــدأ   1925 العـــام  فـــي 
المؤلـــف الأب أ. أ ميلان 
يـــدوّن ملاحظاتـــه 
لمغامرات  ومشاهداته 
الدب  مـــع  طفلـــه 
كيف  الصغيـــر؛ 
يلعـــب معـــه، وما هي 

السيناريوهات التي ينشئها من خلال اللعب، 
وكل الطقوس المعتـــادة، بالإضافة إلى البيئة 
المحيطة ليحول كل هـــذا فيما بعد إلى رواية 
كاملة عـــن ”الدب ويني“ جاعلاً من هذا الكائن 
”ذي العقـــل الصغيـــر“ محطّ اهتمـــام الأطفال 
حـــول العالم، وقـــد أعطته العائلة اســـماً لدب 
حقيقي يدعى ”ويني“، يقيم في حديقة حيوان 
لندن، تم التبرع به مـــن قبل الطبيب البيطري 

الكندي هاري كولبورن.
وفي عام 1947 منحت دافني زوجة المؤلف 
الحقـــوق الأدبيـــة للروايـــة لشـــركة ديزنـــي، 
فأصبح وينـــي نجماً عالمياً بات رصيده حتى 
الآن مئـــات الأفلام الســـينمائية والتلفزيونية 

المخصصة للصغار.

ترجمت رواية ”ويني ذا بوه“ إلى أكثر من 
46 لغـــة ونالت في عـــام 1960 مكانة فريدة في 
النيويورك تايمز كواحدة من أفضل الروايات 

الراسخة في صدارة قائمة المبيعات.
يعتـــز البريطانيـــون بـ“وينـــي ذا بـــوه“ 
اعتـــزازاً كبيرا وقد طالـــب أعضاء في مجلس 
العموم ذات يوم بإعادته إلى وطنه في إشارة 
إلى استئثار شـــركة والت ديزني به بوصفها 
المالكـــة لحقـــوق الروايـــة الأصليـــة، ولكـــن 
هذا المســـعى الرمـــزي لم يثمر فـــي الحقيقة 
ســـوى عن طرح البريطانيين 
لطوابـــع   2010 العـــام  فـــي 
صـــورة  تحمـــل  بريديـــة 
”وينـــي ذا بـــوه“ بالإضافة 
أصدقائـــه  صـــور  إلـــى 
والبومـــة  الأرنـــب 
والنمـــر وغيرها في 
خطيـــة  رســـومات 

بالأبيض والأسود.
وعن هذه 
الخطوة قال عضو 
هيئة البريد الملكى 
”رويال ميل“ فيليب 
باركر ”إنه بعد 
مرور 90 عاماً تقريباً 
على اختراع ’ويني 
ذا بوه‘ فإن 
البريطانيين 
يتطلعون إلى 
مغامرة جديدة من ’ويني ذا بوه‘
وأصدقائه، حيث سيســـافرون عبر الرســـائل 
إلى الملايين من المنازل عبر المملكة المتحدة 

وخارجها“.
ولكـــن تأثير هذه الشـــخصية لـــم يتوقف 
عندهـــا ذاتهـــا بوصفهـــا شـــخصية كرتونية 
تصنّف حالياً على واحدة من عشر شخصيات 
كرتونيـــة أثّـــرت في أطفـــال العالـــم وأحبها 
النـــاس، بـــل إنها دفعـــت المنتجيـــن للتفكير 
بـــكل مـــا ارتبط بها مـــن تفاصيـــل، فقد جرى 
البحـــث في حيـــاة الطفـــل كريســـتوفر الذي 
كان جزءا من الروايـــة، وينقل موقع بريطاني 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت أن الكثيريـــن حـــول 
العالـــم لم يعرفـــوا بأن هذه الشـــخصية هي 
ذاتهـــا شـــخصية ابن المؤلف الـــذي قال ذات 
يـــوم متململاً مـــن تأثير الروايـــة على حياته 
”هناك شـــيئان يطغيان على حياتـــي، وأرغب 
في الهروب منهما شـــهرة والدي وكريستوفر 

روبن“.
وقبل أيام قليلة نشـــر على موقع يوتيوب 
الإعـــلان الترويجي لفيلم ”وداعاً كريســـتوفر 
روبـــن“ المصنف ضمن نوعية أفلام الســـيرة 
الشـــخصية والأفـــلام العائليـــة والتاريخية، 
ويســـتعرض الفيلم حياة كاتب الرواية ميلان 
وكيف اســـتوحى سلسلة كتبه ”ويني ذا بوه“ 
من حياة ابنه الطفل كريستوفر روبرت ميلان.
الفيلم مـــن بطولة مارغو روبـــي، دومنال 
غليســـون، كيلي مكدونالد، وإخراج ســـيمون 
كيرتـــس، ومـــن المنتظر إطلاقـــه للعرض في 

الولايات المتحدة بتاريخ 13 أكتوبر 2017.

تدفق أيديولوجي غربي

بالعـــودة إلى حـــرب الحكومـــة الصينية 
فقـــد نقلت مجلة نيوزويك  مع ”ويني ذا بوه“ 
الأميركية أن الحزب الشـــيوعي الصيني أعلن 
أنه سيُقلص عدد الكتب الأجنبية التي تعرض 
أيديولوجيات تخريبية، وضمن هذا الســـياق 
تم منع سلســـلة روايات ”وينـــي ذا بوه“، وقد 
أعلـــن الموقع الصيني ”تاو بـــاو“ الذي يقدم 
خدمات تسويقية تشبه موقع أمازون العالمي 
أنـــه ســـيمنع كتـــب الأطفـــال الأجنبيـــة غير 

المرخصة من الحكومة.
طبقـــت بكيـــن هـــذه المعايير فـــي معركة 
متناميـــة للحـــد مـــن التأثيـــر الأجنبـــي على 
المجتمـــع الصيني. ومع ذلك لا يؤمن الجميع 

بأن هذا التطبيق فعال أو مُحتمل.
وفـــي الســـياق وبحســـب ما نقلـــه موقع 
هافينغتون بوســـت قال أحد محـــرري الكتب 
تايمـــز  فايننشـــيال  لصحيفـــة  الصينيـــة 
”لا أعتقـــد أن هـــذا الحظر ممكـــن؛ لأن تطبيقه 
عسير للغاية، كما أنه غير ذي نفع للمواطنين 
أو للدولـــة“. وأضاف أحد مســـؤولي النشـــر 
أن القانـــون الجديـــد أُبلـــغ شـــفهياً وأنه كان 
محاولة لجعل النـــاس ”تلتزم بمبادئ الحزب 

الشيوعي“. 
وقـــال مصـــدر آخـــر مجهـــول لصحيفـــة 
الغارديان ”اشتكى مسؤولو الحزب الشيوعي 
مـــن تســـبب القصـــص الأجنبيـــة فـــي (تدفق 

أيديولوجي) غير محتمل من الغرب. 
وقد قررت الحكومة عمـــداً الحد من الكتب 
المســـتوردة وحمايـــة الكتـــب التـــي يكتبهـــا 

مؤلفون صينيون“. 

لعبة محشوة صغيرة تقلق نوم الرئيس الصيني

ويني ذا بوه

دب ديزني في مواجهة العالم القديم

وجوه
السبت 2017/07/22 - السنة 40 العدد 1410699

{ويني ذا بوه} هو الدب الأكثر ثراء من 

الملكة بحسب الديلي ميل البريطانية، 

والذي خلدته والت ديزني وحفظه 

الأدب الإنكليزي كواحد من أشهر 

وأهم الدببة المحشوة في تاريخهما، 

فظهر لأول مرة عام ١٩٢١ مع المئات 

من أمثاله في مصنع فاريل غرب لندن، 

ليكون فيما بعد هدية زوجة مؤلف 

قصة {ويني ذا بوه} لابنها حديث 

الولادة كريستوفر حيث رافقه طوال 

التسع سنوات الأولى من حياته

السلطات الصينية تعطي الإيعاز 

إلى الشركات الخاصة من مزودي 

الخدمات الإلكترونية بحجب الشخصية 

الكرتونية {ويني ذا بوه} تماما من 

محركات البحث، وتطبيقات الدردشة، 

وصولا إلى شبكة {ويبيو} للتواصل 

الاجتماعي، وهي موقع صيني بديل عن 

فيسبوك، والذي يستخدمه أكثر من 

٣٤٠ مليون شخص

زويا بوستان

الصينيون ينشرون صورا تجمع كلا من شخصية ويني الدبدوب مع الرئيس شي جين بينغ في مفارقة ساخرة تقوم على الشبه بينهما، الأمر الذي أوصل القيادة الصينية إلى درجة 

عالية من الانزعاج جعلتها تذهب إلى جهة المنع والحجب بدلا من الاستيعاب والتفهم.

[ صحيفة الغارديان تشير إلى صور مستفزة احتوت على لقطة نشرت عام 2013  ُتظهر الرئيس الصيني يمشي إلى جانب الرئيس الأميركي باراك 
أوباما حملت تشابها غريبا مع صورة ’ويني ذا بوه‘ وهو يمشي بجانب النمر تايجر. 
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باراك أوباما 
’ويني ذا بوه‘ بهاً غريباً مع صورة

وب ر وبب

ي بجانب النمر تايجر“. 
رشرت صورة أخرى لويني والرئيس و ي وي ر ور رر

فيما بعـــد هدية زوجة مؤلف 
قصة ”وينـــي ذا بوه“لابنها 
كريســـتوفر  الولادة  حديث 
حيث رافقه طوال التســـع 
سنوات الأولى من حياته.

بـــدأ   1925 العـــام فـــي 
المؤلـــف الأب أ. أ ميلان 
يـــدوّن ملاحظاتـــه 
لمغامرات  ومشاهداته 
الدب  مـــع  طفلـــه 
كيف  الصغيـــر؛ 
يلعـــب معـــه، وما هي 

السيناريوهات التي ينشئها من خلال اللعب، 
وكل الطقوس المعتـــادة، بالإضافة إلى البيئة 
يالمحيطة ليحول كل هـــذا فيما بعد إلى رواية  رو ى إ ب ي

”ويني ذا بوه“ ترجمت رواية
1960 مكا 46 لغـــة ونالت في عـــام
النيويورك تايمز كواحدة من أفض
الراسخة في صدارة قائمة المبيع
بـ“وينـــ يعتـــز البريطانيـــون
اعتـــزازاً كبيرا وقد طالـــب أعضا
وي ب ون ي بري ز ي

العموم ذات يوم بإعادته إلى وطن
إلى استئثار شـــركة والت ديزني
الروايـــة الأصل المالكـــة لحقـــوق
هذا المســـعى الرمـــزي لم يثمر ف
ســـوى عن طرح 
10 العـــام  فـــي 
تحمــ بريديـــة 
”وينـــي ذا بـــو
صـــو إلـــى 
الأرنـــب
والنمـــر
رســـوما
بالأبيض

الخطو
هيئة ال
”رويال
بار
90 مرور
على اخ

ي
’و مغامرة جديدة من
وأصدقائه، حيث سيســـافرون عب
إلى الملايين من المنازل عبر المم

وخارجها“.
ولكـــن تأثير هذه الشـــخصية

الكثير من الشخصيات الكرتونية 

المختلقة يتم تشبيه بعضها 

بشخصيات حقيقية، فعادة ما 

يستدعي المستخدمون الساخرون 

شخصيات القوة الخارقة كسوبرمان 

والرجل الوطواط والرجل العنكبوت 

لإحداث التبيان المضحك بينها وبين 

رجال السياسة المدعين الكاذبين

فوبيا ويني ذا بوه
} العودة إلى تاريخ الشـــخصية الكرتونية 
توضـــح أنها لـــم تكـــن دائماً تلـــك الأيقونة 
الطفوليـــة المحببة مـــن قبـــل الجميع، فقد 
تـــم تأويل شـــكلها بالأمس القريـــب من قبل 
بعـــض المســـؤولين البولنديين فـــي العام 
2014 بطريقة غريبة حيث أرجع سياســـيون 
بولنديـــون معارضتهم لتســـمية حديقة في 
إلى ما  بلادهـــم على اســـم ”ويني ذا بـــوه“ 
اعتبروه ”جنســـه غيـــر الواضح“ ما إذا كان 

ذكرا أم أنثى. 
كمـــا تم منع عـــرض الأفـــلام الكارتونية 
ومنع  الخاصة بشـــخصية ”ويني ذا بـــوه“ 
وجـــود الدمـــى الخاصـــة بـــه فـــي الأماكن 
المخصصـــة للعـــب الأطفال، وذلك بســـبب 
لباســـه غير المحتشـــم و“نشـــاطه الجنسي 

المشبوه“.
أحـــد  كيتشـــي،  ريـــزار  صـــرح  وقـــد 
المســـؤولين فـــي بلديـــة مدينـــة توســـزين 
البولندية، أن المشـــكلة تكمـــن في أنّ لباس 
”ويني ذا بـــوه“ غير كامل، فهـــو نصف عارٍ، 
وهـــذا الأمر غيـــر مناســـب للأطفـــال برأيه 
وطالب معارضو مشروع الحديقة باستبدال 
”وينـــي“ بشـــخصية كارتونية محليـــة لدبّ 

يدعى ”يوسازتك“ لأنه ”دب محتشم“.
وتحدثـــت الأخبار أن هـــذا الجدل حول 
”ويني“ لاقى سخرية من أبناء المدينة الذين 
أعربوا عن دهشتهم من مناقشة السياسيين 

لهذه الأمور بدلاً من قضايا أكثر أهمية. 
وفي هذا السياق قال أحد سكان المدينة 
”هناك أمر واحد مشـــترك بين ’ويني ذا بوه‘ 
وهؤلاء السياســـيين وهو أن كليهما محدود 

الذكاء“.
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تحتفي مؤسســـة عبدالحميد شومان بالإصدار الجديد للشاعر الأردني إبراهيم نصر الله {الحب كتب

شرير} وذلك مساء الخميس 27 يوليو الجاري بمقرها بعمان.

عن دار ثقافة للنشـــر والتوزيع صدرت أخيرا رواية بعنوان «فرسان السلالم الحلزونية»  للكاتب 

الأيسلندي إينار مارغودموندسن.

زكي الصدير

} صـــدر حديثـــاً ضمن ”مشـــروع مســـاندة“ 
الذي تدشـــنه مبادرة وجود للثقافـــة والإبداع 
بالبحريـــن بالتعـــاون مع دار فراديس للنشـــر 
والتوزيـــع، أربعة إصـــدارات قصصية قصيرة 
جـــداً، لكل مـــن القاصيـــن البحرينيين خديجة 
هارون التي جـــاءت مجموعتهـــا تحت عنوان 
”عساليج“، ومنى حبيل التي حملت مجموعتها 
عنوان ”حكايات مختلسة“، وحسن علي حسن 
الموســـومة بـ“نوافذ“، فيما كانت  ومجموعته 

”متاهات“ عنواناً لمجموعة جنان القصاب.
يوضـــح القـــاص عبدالعزيـــز الموســـوي، 
مدير مشـــروع مســـاندة، لـ“العرب“ أن ما يميّز 
المنجزات رغم حداثة تجربتها في الوعيِ وفي 
التكنيك القائم على أسس القصة القصيرة جداً 
حبكة وتكثيف ومفارقـــة ووحدة الموضوعات 
التـــي تعـــددت وشـــملت الجوانب السياســـية 
والاجتماعيـــة والذاتية وفتحت بـــاب التأويل 

بشكل موارب وتعمدت الإدهاش والصدمة.

فلاشات سريعة

تتكـــئ خديجـــة هـــارون فـــي مجموعتهـــا 
”عســـاليج“ (وهو مـــا اخضـــرّ ولانَ من أغصان 
الشـــجر) على الســـؤال الـــذي لا يُنتظر جوابه 
بقدر انتظار ما ســـيؤول إليه من وعي بالسؤال 
نفســـه. لهذا نواجهها في فلاشاتها القصصية 
الســـريعة وهي تشقّ الســـاكن وتحرّكه بجدية 
مســـكونة بالدهشـــة، فمن خلال تأملها ترصد 
رؤيتهـــا الكونيـــة للـــزواج وللحـــب والقضاء 
والقدر وللتربيـــة وللجمادات التي تؤنســـنها 

على الدوام.
تقـــول خديجـــة متحدثـــة لـ“العـــرب“ عـــن 
المجموعـــة ”ارتكـــز الكثير مـــن القصص على 
وتحدث  والإنســـاني،  الاجتماعـــي  الجانبيـــن 
بعضها عن الجوانب الاقتصادية والسياســـية 
وأيضـــا:  و’ســـلبي’،  كـَ’إهمـــال’  والتربويـــة، 
الحب والحرب، الشـــر والخيـــر، الفقر والغنى. 
وعمدت في الحديث عن الشر والظلم والسلطة 
السياسية إلى الترميز لتوصل الأفكار دون قصٍّ 
مـــن الرقيب، كما في نصّي ’إيمـــان’ و’تجويع’، 
النفـــاق والتناقضات في البشـــر كما في نص 
’نفـــاق’ و’تظاهـــر’، القصـــة التي حـــوت جانباً 
آخر من إقـــدامٍ متعمد على القتل وفزعٍ لحدوث 
آخـــر. السياســـة الإعلامية، سياســـة تشـــويه 

يصب  ما  وإبـــراز  في المصلحة، هي الحقيقة 
المجتمعات  وليدة  سياسة 
فالكثيـــر  الحكومـــات.  لا 
المجتمع  فـــي  الأفراد  من 
يعمـــدون إلـــى تســـقيط 
مـــن يخالفهم فـــي الرأي 
لينهض صيتهم البائس 
الآخرين،  حســـاب  على 

نصّـــا  جـــاء  ولذلـــك 
”خِسّة“ و“محتال“.
فـــي  وتتابـــع 

الســـياق نفسه ”تأتي 

بعـــض القصـــص كـحَـــوار كما في ”ســـؤال“، 
القصـــة التـــي تحـــاور العقل أيضـــا. العادات 
والتقاليـــد الســـيئة التي لا تراعي الإنســـانية 
”زواج“ و“نهـــج تربوي“، قصـــة ترينا كيف أن 
التربية تحيلنا إلى مجتمع ذكوري ومتســـلط. 
بعـــض القصص أنســـنت الجمـــادات لتوصل 

الفكرة بشكل مختلف يعتمد الإدهاش“.

حكايات مختلسة

قصـــص منى حبيـــل ”حكايات مختلســـة“ 
تشبه الطلقات السياسية القاتلة بكل ما تحمل 
من رمـــوز محتاجة إلى تفكيكهـــا والعمل على 
قراءتها ضمن سياقاتها الاجتماعية والزمانية 
التي تولّدت فيها. لكنهـــا -رغم جدّيتها- تلغّم 
بعض قصصها بمناطق من الكوميديا السوداء 
ساخرة من الأنساق الاجتماعية تارة، ومسلطة 

نقدها عليها تارةً أخرى.
تقـــول منى لـ“لعـــرب“ ”إن ســـرعة الحياة 
المجنونة جعلت حكايات الناس اليوم سريعة 
ومختزلة جدا ككوب الشـــاي الســـريع المقدم 
في أحـــد المقاهـــي وكالجريـــدة المرمية على 
الطاولات تتناولها الأيدي بســـرعة هنا وهناك، 
وهو ما أســـتوحيه فـــي مجموعتي القصصية 
’حكايات مختلســـة‘ عبر نصوصهـــا المختزلة 
جـــداً، والتـــي وجدتها بيـــن أحاديـــث الناس 
البســـطاء من عمال عائدين لبيوتهم أو نســـاء 
يعشـــن صراع المجتمع الذكوري أو عاطل عن 
عمل يبحث عـــن إبرة الحظ في كومة الفســـاد 
الإداري، والكثيـــر مـــن الحكايـــات الســـريعة 
العميقـــة. فنص ’الجنســـية‘ مثـــلا يحيلك إلى 
كائـــن لا هوية لـــه يرى نفســـه مواطناً ويحمل 
هم وطـــن متأثر بالبعد السياســـي والتغيرات 
المتســـارعة للأحداث منذ الربيـــع العربي إلى 
اليوم، ونص ”الكرادة“ يعيد رسم خارطة البعد 
الإنساني بداخلنا حول طفل رحل ونسي إعادة 
غطاء ســـريره تاركا خلفه قلـــب أمه المحترق، 
وللفكاهـــة نصيـــب ممـــزوج بمـــرارة الأحكام 
الشـــخصية الظالمة في نص ’العصيدة‘. نحن 
أفكار متنقلة تجـــوب القلوب والأماكن وتبحث 
عن انتماء حتى تلفظ أنفاســـها الأخيرة، هكذا 
كان حال نص ’طائفية‘، وإن ظننت أن مســـيرة 
عملك وســـلمك الوظيفي ســـيعلوان بـــك عاليا 
لخبرتك أو شهاداتك يوقظك نص ’ترقية‘، وبين 
السياسة والألم والأمل يبقى الشوق للراحلين 
أعظم شـــعور في نص ’شوق‘، ولا ترتقي الأمم 

فتعيـــد  بالمكتبـــات  أحيـــاء إلا  الأمـــوات 

وتظهـــر الأحياء أمواتـــا. مجموعـــة ’حكايات 
مختلســـة‘ نظرة مختلســـة على عالم يدور بنا 

ويدور علينا بتناقضاته وهوسه“.

مفارقات اجتماعية

تسكن نصوص حسن علي حسين ”نوافذ“ 
الحســـرة والخوف والقلق. إنها تحاول رســـم 
انكســـار الحلـــم علـــى المســـتويين الفـــردي 
والاجتماعي، لذا ينطلق حسن أحياناً من الفرد 
إلـــى المجتمع، وأحياناً من المجتمع إلى الفرد 
تاركاً وراءه أسئلته الكبيرة الصغيرة. مجموعة 
”نوافـــذ“ تحـــاول أن ترصـــد همـــوم الناس في 
فلاشات قصيرة تعبّر عن مشاكلهم الاجتماعية 
والنفســـية والسياســـية التي تحاصرهم. لهذا 

نراه يراقب ويتأمل ويكتب.
علي  حســـن  يقول 
في حديثه عن مناخات 
لـ“العرب“  مجموعتـــه 
المجموعـــة  ”تحتـــوي 
على أكثر من خمســـين 
نصاً من جنـــس القصة 
مواضيع  جداً،  القصيرة 
عبرت  مختلفة،  القصص 
مـــن خلالهـــا عن رســـائل 
الصعيـــد  علـــى  عديـــدة 
والاقتصادي  الاجتماعـــي 

والسياســـي وبعض المشاكل اليومية في إطار 
سردي متنوع. كما تتضمن أساليب مختلفة في 
كتابة القصة القصيرة جداً سواء في الحوارات 
أو في اســـتخدام الأساطير والأنســـنة وأيضاً 
بعـــض القصص تلوّنت بالنقد الســـاخر، وهي 

باكورة أعمالي كقاص بحريني“.
تكثّف حنان القصاب مشـــاهدها القصصية 
على المفارقة الاجتماعية بين المشـــهد المعلن 
والمشـــهد المخفـــي لتشـــعر قارئهـــا بفداحة 
التناقض بين العالمين. وبالرغم من اهتمامها 
بالمـــرأة الشـــرقية المهمشـــة فـــي المجتمـــع 
الذكوري تلتفت إليها أيضاً بالنقد، فلا تجعلها 

في حالة طهرانية دائمة.
تقـــول القصـــاب متحدثة عـــن مجموعتها 
”تتعـــدد المناخات فـــي إصدار ’متاهـــات’ بين 
عاصفةٍ وهدوء يســـبقها، يحتوي الإصدار على 
العديـــد من المواقـــف التي يمر بها الإنســـان، 
ربمـــا أنـــت وربمـــا أنـــــا، دون تسلســـل بدأت 
حكاية المتاهـــة حين هامت فتـــاة مع والدتها 
خـــارج منزلهما فـــي غياب الابن الـــذي خطفه 
المـــوت قبل أن يتم زفافه، ممـــا اضطرهما إلى 
التشرّد ومعايشة مختلف طبقات المجتمع في 
تلـــك الديار. القليل منها هو من نســـج الخيال 
والكثيـــر منهـــا مـــن واقع نعيشـــه مـــع مرور 
الســـنين. بين طيّات ’متاهات‘ العديد من العِبَر 
أن يُلاقي  أتمنى مِن مَن يعبر هـــذه الـ‘متاهات‘ 

ولو جزءاً من هذه العبر“.

سامح الخطيب

} القاهــرة – بقليـــل مـــن الصبـــر وكثير من 
الجرأة تحولت تجربة مصري في عقده الثالث 
من محاولة فاشلة لطبع ونشر إبداعاته الأدبية 
إلى نمـــوذج أعمـــال رائد في مصر والشـــرق 

الأوسط بمجال النشر الإلكتروني.
للنشـــر  ”كُتبنَـــا“  منصـــة  وتســـتهدف 
الإلكتروني على الإنترنـــت والهواتف الذكية، 
والتي أسسها المصري محمد جمال عام 2015، 
فئة الكتاب الهواة والمبتدئين الذين يبحثون 
عن فرصة أولى لنشر أعمالهم، بعد أن يئسوا 
من وجودها لدى دور النشر التقليدية الكبرى 

أو حتى الصغرى.
يقول جمـــال ”عانيت خلال محاولة نشـــر 
مجموعتـــي القصصية الأولى ســـواء من دور 
النشر الكبيرة، التي تتعامل مع دائرة محدودة 
من الكتاب، أو من دور النشـــر الصغيرة التي 

تستغل الشباب وترهقهم ماديا“.
ويضيف ”بعد ثورة 25 يناير 2011 أصبحت 
الفرصة مهيأة تماما. الجميع يحملون هواتف 

ذكية ونسبة اســـتخدام الإنترنت زادت بشكل 
كبيـــر. فتســـاءلت لماذا لا تكـــون لدينا منصة 

جديدة لنشر كل ما نريده إلكترونيا“.
وتمثـــل فئة الشـــبان خاصة مـــن تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 18 و34 عامـــا الفئـــة الأكثـــر 
اســـتهدافا لـــدى منصـــة ”كُتبنَا“ ســـواء على 

مستوى الكتّاب أو على مستوى القراء.
ويمكن لأي مؤلف مبتدئ نشر أعماله على 
المنصة من خلال إنشـــاء ملف خاص باســـمه 
وتسديد اشتراك سنوي قيمته 200 جنيه (نحو 
12 دولارا) ينشـــر بعده أي عدد من الكتب دون 

تدخل أو تعديل في المحتوى.
وتكتســـب الأعمال المنشـــورة قيمة مادية 
يســـتفيد منهـــا المؤلف وكذلـــك المنصة بعد 
قراءة 25 مستخدما للمادة المنشورة، وحينها 
يصبح ســـعر الكتاب خمســـة جنيهـــات فقط. 
وإذا بلغ عدد مرات القراءة الـ100 يصل ســـعر 

الكتاب إلى عشرة جنيهات وهو أعلى سعر.
ويحصـــل المؤلـــف علـــى 60 بالمئـــة من 
عائـــدات شـــراء كتابـــه، فيما تحصـــل منصة 

”كُتبنَا“ على 40 بالمئة.

وخـــلال عامين وبضعة أشـــهر وصل عدد 
الكتب المنشورة بمنصة ”كُتبنَا“ إلى نحو 500 
كتاب في شـــتى مجالات المعرفة لمؤلفين من 
مصـــر وتونس والمغرب ولبنان والســـعودية 

وأصبح لديها 20 ألف مشترك.
يقول جمال الذي تخرج في كلية الهندســـة 
وأصـــدر حتى الآن نحو عشـــرة كتب باســـمه 
”لم نصـــل بعد إلـــى مرحلة الربحيـــة.. نعتمد 
في دخلنا بالأســـاس على اشتراكات المؤلفين 
الســـنوية وعائـــدات شـــراء الكتـــب، إضافـــة 
إلى بعـــض الخدمـــات الأخرى التـــي نقدمها 
لمســـتخدمي المنصـــة، مثـــل تنظيـــم حفلات 

التوقيع والتدقيق اللغوي وتصميم الأغلفة“.
وأرجـــع ذلك إلى انخفاض نســـبة القراءة 
الإلكترونيـــة في مصر مقارنـــة بمناطق أخرى 
من العالم. وقال إن النســـبة تصل إلى خمسة 
بالمئة مقابـــل 95 بالمئة للقراءة الورقية، لكنه 

يرى أن هذا التوجه قابل للنمو والتطور.
ويشير جمال  إلى أنه ”في مارس الماضي 
خضنا المرحلـــة الثانية من المشـــروع وهي 
النشـــر الورقي، لكـــن بأســـلوب حديث يطلق 
عليه ’النشـــر حسب الطلب’، ومن خلالها نقدم 
للقارئ المادة المنشـــورة لدينا إلكترونيا في 
هيئة ورقية لكن بناء على أوامر شراء محددة“.
ويرى جمال أن هذه الطريقة الحديثة تلغي 
الكثير من الأعباء المالية التي ترفع من ســـعر 
الكتب المطبوعة بشـــكل تقليـــدي، مثل تكلفة 

شـــراء مخزن أو امتلاك شـــبكة نقـــل وتوزيع، 
كما أنها في النهاية آلية طباعة ذكية وصديقة 

للبيئة تحافظ على الورق ولا تهدره.
وبالنســـبة إلى المؤلفيـــن، حصولهم على 
نســـخة ورقية تحمل رقم إيداع مسجل، يفتح 
أمامهـــم المجـــال للمشـــاركة في المســـابقات 
والجوائـــز المحليـــة والإقليميـــة، كما يصبح 
خاصـــة  توقيـــع  حفـــلات  إقامـــة  بوســـعهم 

والمشاركة في معارض الكتب بأي مكان.
ويدلـــل جمـــال على نجـــاح آليـــة الطباعة 
الجديدة في مصر بقوله إن ”هناك طلبا كبيرا 
بالفعل على آلية الطباعة حسب الطلب.. أدخل 
أحيانـــا مكتبات كبيـــرة فلا أجـــد إقبالا على 
الشراء بينما لدينا طوال الوقت طلبات طباعة 
ربمـــا تفوق الطلبات لدى مواقع أخرى تنشـــر 

لكتّاب ومؤلفين معروفين“.
ويطمـــح جمـــال وفريق عملـــه المكون من 
خمســـة أشـــخاص فقـــط إلـــى تحـــول منصة 
”كُتبنَا“ في المســـتقبل إلى ”وكيل أدبي“، وهو 
المفهوم الذي يرونه غائبا عن الساحة الأدبية 

المصرية.
يقـــول ”نطمـــح للوصـــول إلـــى نمـــوذج 
الوكيـــل الأدبي المتعـــارف عليـــه دوليا وفيه 
يتفـــرغ المبـــدع للكتابة فقـــط بينمـــا نتولى 
نحن كل المراحل اللاحقة من نشـــر وتسويق 
للعمـــل وحتى تحويله إلى عمل ســـينمائي أو 

تلفزيوني“.

الكاتب نجما سينمائيا

} قليلة هي المهرجانات السينمائية 
العالمية أو المحلية التي تهتم بحياة 

اب أو الشعراء والمسرحيين، وربما  الكُتَّ
قليلةٌ في الأصل تلك الأفلام السينمائية 

التي اتخذت من سنواتٍ عاشها كاتبٌ في 
بلدٍ ما، مشروعاً لإنتاج مرئي يُعادُ من 

خلالِه تقديم هذا المبدع إلى الناس.
اب  من المُستَغرَب عدم قيام كتَّ

السيناريو السينمائي أو الدرامي بالنبش 
في السنوات التي عاشها الكاتب تحت 
وطأة ظروف عديدة ونسج بنية درامية 

تكاد تطابق في ظروفها النشأة أو المرحلة 
التي عبَر بها الكاتب في درجات صعوده 

الأدبي.
ربما تكون قصة اختيار حياة كاتب 

خاضعة لكثير من المقولات، أبرزها يكمن 
في سؤالٍ، هل تستحق حياة الكاتب في 

حدِّ ذاتها المغامرة بصناعة فيلم سينمائي 
لأجل نقل تجربته إلى الآخرين، هرباً 

اع  من الإجابة عن هذا السؤال يجد صنَّ
السينما الحالة المثالية في تقديم قصة 
حياةٍ مختلقة لكاتبٍ لم يكن كما في فيلم 

”الكلمات“ الذي يتحدث عن كاتب شاب 
يجد مصادفة مخطوطاً لرواية منسية في 
حقيبة اشتراها من باريس خلال قضائه 

عطلة هناك فيُعيد طباعة المخطوط باسم 
آخر، وليعيش الصعود الأدبي نحو قمة 

المجد قبل أن يصادف في حديقة الكاتب 
الأصلي للمخطوط والذي بدوره يواجهه 

بحقيقة الفعل المشين الذي قام به الكاتب 
الشاب، هنا تبدأ خيوط الفيلم بالاسترخاء 
نحو النهاية، فالفكرة في هذا الفيلم لم تكن 
قصة كاتب محدد بل قضية السرقة الأدبية 

ونتائجها.
على الضفة الأخرى تبرز أفلام 

سينمائية تناولت شخصيات من صانعي 
الأدب العالمي، كبابلو نيرودا وآرنستو 
هيمنغواي وستيفان زفايغ، سأختصر 

الحديث عن هذه التجارب بتجربة 
النمساوي ستيفان زفايغ، الذي قال ”لا“ 

للواقع في ظل حاجته الماسة للخضوع، 
اع الفيلم لا يتناولون زفايغ على أنه  فصنَّ

كاتب يهودي بقدر ما هو كاتب قال ”لا“ في 
وقتٍ كان فيه بأمس الحاجة ليقول نعم، 
القصة السينمائية مطابقة للواقع الذي 

عاشه زفايغ لكنها لا تنتقل معه في أقسى 
لحظات حياته، إنها تتناول سنوات قليلة، 
هي السنوات الثلاث الأخيرة التي عاشها 

الرجل في منفاه البرازيلي الاختياري، 
بعد أن خرج من أوروبا بجواز بريطاني 

عقب انتهاء جوازه النمساوي ورفضه 
الحصول على جواز سفر ألماني صادر 
من السلطة النازية، إنها مغامرة القبول 

أو الرفض لكاتب أتقن تماماً أن يقول ”لا“، 
حتى هذا الفيلم الذي اقتصر على الشهور 

الأخيرة من حياة كاتب عاش مغامرات 
اعُه  م صنَّ عديدة في رحلته نحو الحياة، قدَّ
زفايغ على أنه متصالحٌ مع مآلِه وهذا غير 

صحيح بالمطلق، هذا واضح في مشهد 
النهاية عندما ينتحر زفايغ على سريره 

مع صديقته وكلبه بعد أن تناول مجموعة 
من العقاقير، فقد أغفل منتجو الفيلم قيام 
زفايغ بتطريز أكثر من 120 رسالة لأصدقاء 

له حول العالم يخبرهم فيها عن قراره 
بالانتحار احتجاجاً على فكرة الحرب 

ودمار أوروبا التي أحب.
اب والمبدعين تصلح ميداناً  حياة الكتَّ

هاماً للسينما ولعدسات المخرجين باعتبار 
أنَّ هؤلاء هم القادرون على تغيير العالم، 

ونقله من حالة إلى أخرى، في المقابل نجد 
أن السينما العربية لم تتجه أبداً -على حد 
معرفتي- إلى إنتاج عمل سينمائي يتناول 

حياة كاتب أو شاعر عربي خاض خلال 
تجربته الظروف العصيبة التي مرَّت بها 

منطقتنا القائمة في الأصل على صفيحٍ 
يزداد احتراقاً كل يوم، لقد اتجهت السينما 

العربية إلى استعمال الروايات التي 
مها مبدعون عرب بعيداً عن أعمالِهم  قدَّ

متناسين ربما أن هذا الكاتب إنما يضع 
في نصه الكثير من تجاربه الشخصية 

وصوراً من حياتِه الذاتية، فنرى أن أعمال 
نجيب محفوظ، يوسف السباعي، حنا 

مينا، إحسان عبدالقدوس، علاء الأسواني، 
الياس خوري، غسان كنفاني، محمد شكري 
وغيرهم، قد تحولت نصوصهم من مقروءة 
إلى مرئية فرأوا شخصياتها تتحرك أمام 

كاميرا مخرج وفريق عمل وجمهور ربما لم 
يقرأ أساساً الرواية موضوع الفيلم!

ماذا لو تم الاشتغال عربياً، أتحدث هنا 
عن مؤسسات تمنح فرصاً حقيقية لإنتاج 

يسعى لعكس الثقافة العربية وعمقها، عن 
اب خاضوا بوجودِهِم  طريق حيوات كتَّ

حروباً أو تجارب اعتقال ولجوء ونزوح 
وقهر، هل نستطيع تحويل الكاتب من 

شخص يعيش في الظل ونعرف عنه بعض 
كلماته إلى نجم سينمائي يُقبِلُ الجمهور 

على قراءته بعد رؤيتِه؟

عبداالله مكسور

ةة اائئ نن االل اناناا الال ه لةلة ققلل {{

كاتب سوري 
[ مشروع {مساندة} البحريني يقدم أربع مجموعات قصصية قصيرة جدا

فلاشات قصصية مدهشة تفتح باب التأويل

شاب مصري يحدث ثورة في عالم نشر الكتب

يأتي ”مشروع مســــــاندة“ ضمن حراك ”مبادرة وجود“ لإثراء المشهد السردي البحريني، 
ــــــداً ”القصة القصيرة جداً“ التي اتخذت المبادرة حراكاً مميزاً في التشــــــجيع على  وتحدي
ممارســــــتها بدءاً من الموقع الذي خصص للقصة القصيرة جداً البحرينية ويتم فيه نشــــــر 
ــــــت عليها ”مبادرة وجود“  القصــــــص وصولاً إلى اللقاءات والمســــــابقات والورش التي عمل

ضمن موسمها الثقافي الذي يكمل عامه الثالث منذ انطلاقتها.

مــــــع التطور التكنولوجي الكبير الذي عرفه العالم، انتشــــــر مفهــــــوم جديد للكتب ألا وهو 
الكتب الإلكترونية، حيث لم يعد نشــــــر المؤلفات حكرا على الورق وعمليات الطباعة المكلفة 
والمعقدة، بل بات أكثر سلاســــــة بانتشــــــار ظاهرة النشــــــر الإلكتروني، ولكن هذه الظاهرة 

مازالت لا تلقى الرواج المأمول في الساحة الأدبية العربية على اختلاف مكوناتها.

التأمل رفيق الكتاب (لوحة للفنان منذر جوابرة)
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} تونــس - صـــدرت مؤخراً عـــن دار التنوير 
ترجمة عربية لكتـــاب ”قصص الحب“ للكاتبة 
الفرنسية جوليا كريســـتيفا، أعدها التونسيّ 

محمود بن جماعة.
وبـــذل المترجـــم جهـــداً كبيـــراً لتجـــاوز 
صعوبات النص الفرنسي، الذي تضمن الكثير 
مـــن المصطلحات المعجميـــة المعقدة، حيث 
عُرفت مؤلفته بكتاباتها الفلسفية وتحليلاتها 

النفسية للّغة والكتابة.
ونظراً إلى اشـــتمال الكتاب على مضامين 
أكاديميـــة مجـــردة مغرقـــة في التجريـــد، فقد 
عمل المترجـــم على إرفاق هوامش توضيحية 
للمصطلحـــات والأعـــلام الواردة فـــي النص 
الفرنســـي، كما قدم في متـــون الكتاب تعريباً 
للمفـــردات غير الفرنســـية التي اســـتخدمتها 
كريســـتيفا والمســـتمدة من أقوال الشـــعراء 

ورجال الدين وعلماء النفس والمؤرخين.
ويتناول الكتـــاب بالتحليل قصص الحب 
من زاوية فلســـفية نفســـية ومن خلال الشعر 
والمســـرح وتاريخ اليهودية والمسيحية. كما 
يزدحـــم الكتـــاب بالقصص المثيـــرة في هذا 
الموضوع من مختلف الحضارات البشـــرية، 
مـــع تنـــاول مســـتحدث وطريـــف لا يخلو من 
تحليل نفســـي وفلســـفي يغوص فـــي أعماق 
هذا الشـــعور الإنســـاني مـــن زوايـــا مختلفة 

ومتناقضة أحياناً ومن مختلف الخلفيات.
ونذكر أن جوليا كريستيفا كاتبة بدأ اسمها 
في البروز على الساحة الأدبية منذ الستينات 
من القرن الماضي، بدأت مشوارها 
فيلســـوفة  الإبداعي 
نفســـية،  ومحللـــة 
وهي كاتبة فرنســـية 
مـــن أصـــل بلغـــاري. 
اهتمت بمســـألة اللغة 
فابتكـــرت  والكتابـــة، 
مفهـــوم   1966 ســـنة 
وطـــورت  ”التنـــاصّ“ 
مســـار إنتـــاج المعنـــى 
فـــي اللغـــة، والمتكـــون 
في رأيها مـــن عنصرين: 

الرمزي والسيميائي.

السبت 2017/07/22 - السنة 40 العدد 1610699

صدرت عن عن دار ثقافة للنشر والتوزيع رواية بعنوان {بزوغ الفجر} للكاتب الإيسلندي فكتور كتب

آرنار إنغولفسون.

عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدرت رواية {خطايا الأب} مذكرات آل كليفتون الجزء الثاني 

للكاتب البريطاني جيفري أرشير ترجمة خليل مجذوب.

} ظلّت ثنائية النقل والعقل حاضرة في 
التاريخ الإنساني، وترسخت أكثر فأكثر، 
في الفكر الديني، وانتهت إلى انشقاقات 

خطيرة في بعض المراحل التاريخية، 
حتى أن محاولات التقريب والتكامل 

بينهما -بين النقل والعقل- لم تفلح ولم 
يقبلها أي من الطرفين.

ولم يتوقف فعل هذه الثنائية عند 
الفكر الديني فقط، بل انتقل إلى التاريخ 

والأدب والاجتماع والسياسة وغيرها.
لا أريد هنا أن أتناول هذه الثنائية في 

الفكر الديني، وما أنتجت من جماعات 
ومواقف وطوائف وطقوس، فذلك أمرٌ 

كتب عنه الكثير، وبسببه تعرض كثيرون 
للاضطهاد والعزل الاجتماعي ولا أريد 

أن أدخل هذا المدخل، وقد لا أكون مؤهلاً 
للخوض فيه، وكان رفض ذوي العقل 

في تقويم النقل، قد منح الناقلين مجالاً 

مفتوحاً للتجاوز والكذب والاستهانة 
بالعقل والمنطق، وكان البعض منهم وهم 

يبالغون في اختراع الروايات لخدمة 
الحكام والمتنفذين أو لإرضاء الجماعات 
التي ينتسبون إليها، يصدر عن وهم أن 

هذا الكذب يخدم الحق، كما يرونه لا كما 
هو في الواقع.

ويكفي أن أذكر هنا ما ينسب إلى 
متشددي المتصوفة من قول هو ”نحن لا 

نكذب على الرسول، وإنما نكذب له، حتى 
نحبب الناس في دينه“. وهذا القول، إنْ 
صحَّ نقله، لا يفصح إلا عن جهالة ووهم.

إن مثل هذا الكذب شاع في الكثير 
من المصادر وقال به أشخاص معروفون 
وغير معروفين ونسبوه ظلماً إلى رجال 

ثقات في المعرفة والأخلاق، ولا يد لهم 
في ما نسب إليهم، وبخاصة بعد رحيلهم 
إلى العالم الآخر، حيث ما عادوا قادرين 

على الدفاع عن أنفسهم ودفع ما نسب 
إليهم.

ومن المؤكد أن كثيرين من هؤلاء 
يجدون لكذبهم من المسوغات، ما ورد 

في المقولة التي نسبت إلى المتشددين 
من المتصوفة والتي ذكرناها قبل قليل. 

وإذا كان من الطبيعي، بل من المنطقي أن 
يكون دور العقل في كشف حقيقة النقل، 
لكن ما شاع في كتابات فكرية وسياسية 
أن يفرض النص المنقول توجهاته على 

العقل، حيث نجد الكاتب يحشد مقولات 
من هنا ومن هناك، لتأكيد استنتاج ما، 

من دون تدقيق أو حوار عميق.
وفي زمننا هذا، الذي يفترض أن 

يكون زمن العقل، يحدث العكس، حيث 
ينفلت النقل، كما نرى ذلك من خلال 

مختلف وسائل الاتصال الحديثة، فيكون 
بضاعة رائجة في سوق جهلاء يستبد 

بهم النص المنقول، إذ يخافون فعل 
العقل، بل يعادونه ويرون فيه ما يهدد 
نصوصهم ويفضحها، مهما كانت هذه 

النصوص سطحية وخرقاء وتافهة.
إنها لمفارقة أن توظف نتائج العلم 

في خدمة التخلف والثقافة الأسطورية، 
بل في تعطيل العقل، ومما يفاقم خطيئة 

النقل في الراهن انفلاتها وعدم وجود 

محددات علمية وموضوعية لها، على 
صعيد الأشخاص والمنابر في آن واحد، 
فيختلط الحابل بالنابل ويتوسع محيط 

الجهل ويتراجع دور العقل.
ويرتبط النقل وتحييد العقل 

بالتعصب، حتى يتحول المنقول لدى من 
يحترف الخطاب الأيديولوجي، دينياً أو 
سياسياً، إلى مقدس لا يجوز المساس به 
أو نقده أو مناقشته، وليس عليك وأنت 

تستمع إلى مثل هذا الخطاب إلاّ أن 
تهجر الوعي وتتخلص من المعرفة، وإلا 

فأنت منحرف أو جاهل أو كافر.
لقد كان النقل في التراث الإنساني 
بعامة والتراث العربي بخاصة، يقترن 

باشتراطات كثيرة، فلا ينقل إلا عمن 
تتوفر فيه مواصفات تؤهله لأن يروى 
أو ينقل عنه، وتقبل روايته. ومع كل 

تلك المحددات والتشدد فيها، فقد تسلل 
إلى التراث الإنساني ومنه التراث 

العربي، الكثير من الوهم والكذب الذي 
مازال يردد ويوظف في إثارة الخلافات 

والاحتراب وتخريب الحاضر.

ثنائية النقل والعقل

حميد سعيد
كاتب عراقي

أورهان باموك: أخفيت عن قرائي رغباتي المتناقضة

خفايا العلاقة بين المطر والرمال في رواية عراقية

[ فن كتابة الرواية يتطلب لقاء الواقع والخيال  [ روائي يقدم خلاصة أربعين عاما من القراءة والكتابة

خلود الفلاح

} أشـــارت ميادة خليل مترجمة كتاب أورهان 
باموك ”الروائي الســـاذج والحساس“، إلى أن 
بامـــوك في هذا الكتـــاب الذي يضـــم عددا من 
المحاضرات لا يطرح أفكاره بشـــكل شخصي، 
بـــل يقدم أمثلة من حياته الشـــخصية كروائي، 

ويطرح تجربته المترابطة كقارئ وروائي.
 وأضافـــت خليـــل ”تعلمـــت الكثيـــر مـــن 
دروس بامـــوك، واكتفيت بهـــذا الكتاب ليكون 
موســـوعة ومرجعا أعود إليه دائماً لأكتشـــف 
أشـــياء جديدة. كنت أســـمع صوت باموك يقرأ 
لي الكتاب بصوتـــه المتزن الهادئ، تماما مثل 
قـــارئ ســـاذج يندمج مـــع الرواية، مشـــاهدها 

وأبطالها، ويعتقد أن الرواية كتبت من 
أجله فقط“.

منشـــورات  عن  الصادر  الكتـــاب، 
محاضـــرات  ســـت  يضـــم  الجمـــل، 
ينطلق فيها صاحـــب رواية ”متحف 
من المقـــال المثيـــر ”عن  البـــراءة“ 
للشاعر  الشعر الساذج والحساس“ 
الألمانـــي فريدريك شـــيلر. عن هذا 
الاختيار قال بامـــوك ”عندما كنت 
فـــي العشـــرين مـــن عمـــري قرأت 
شيلر، كنت أريد أن أصبح روائياً 
ســـاذجا. فـــي ذلـــك الوقـــت، في 

سبعينات القرن الماضي، كتب أكثر الروائيين 
الأتراك شـــهرة وتأثيرا روايات شـــبه سياسية 
شـــبه شـــعرية تجـــري أحداثها فـــي المناطق 
الريفية، في تلك الفترة أصبح الكاتب الســـاذج 
الذي تجري أحداث قصته في إسطنبول، يبدو 
هدفـــاً من الصعـــب الوصول إليه. مـــا أريد أن 
أؤكده لنفســـي، أن الحالة المثالية هي الحالة 
التي يكون فيها الروائي ســـاذجاً وحساساً في 

الوقت نفسه“.

يصف بامـــوك الرواية بأنها حيـــاة ثانية، 
بمعنـــى أنها تكشـــف لنا الألـــوان والتعقيدات 
في حياتنا، وهي مليئة بالناس والأشياء التي 

نشعر بأننا نعرفها من قبل.
 ويوضح باموك ”هذه الحياة الثانية تظهر 
بالنســـبة إلينا أكثر واقعية مـــن الواقع، غالبا 
مـــا يعني هـــذا أننا نســـتعيض بالروايات عن 
الواقع، أو على الأقل نحن نخلط بين الروايات 
والواقع. ولكننا لا نتذمـــر من هذا الوهم، هذه 
الســـذاجة“. وباموك الذي يقـــرأ الروايات منذ 
حوالـــي أربعيـــن عامـــا، مكنته هـــذه التجربة 
الطويلة من تقسيم القراءة لعدة طرق هي: نقرأ 
أحيانـــاً بمنطقية، أحيانـــاً بأعيننا، بمخيلتنا، 
بجـــزء صغيـــر من عقلنـــا، نقرأ بـــكل خلية من 
كياننـــا، وأحيانـــاً بالطريقـــة التـــي يريدها 

الكتاب.
”المتعـــة  بامـــوك  ويضيـــف 
الحقيقية في قـــراءة الرواية تبدأ 
من قابليـــة رؤية العالـــم ليس من 
الخـــارج، ولكـــن من خـــلال عيون 
ذلك  تســـتوطن  التي  الشـــخصيات 
العالم. عندما نقـــرأ رواية، نتأرجح 
بين المشـــاهد الطويلـــة واللحظات 
العامـــة  الأفـــكار  بيـــن  الخاطفـــة، 

والأحداث الخاصة“.
من هـــو القارئ الســـاذج؟ أشـــار 
الحاصـــل على جائـــزة نوبـــل للآداب 
(2006)، إلى أنـــه عندما صدرت روايته ”متحف 
(2008)، ظن القراء أن شخصية البطل  البراءة“ 
”كمال“، هي شـــخصيته الحقيقية. وهنا كان من 

الصعب عليه إقناعهم بالعكس.
 ويضيف ”فـــي الحقيقة، عرفت جيدا أثناء 
كتابتي للرواية أن قرائـــي يمكننا أن نعتبرهم 
ســـاذجين، قـــراءً متواضعيـــن، كنـــت أريد أن 
ينظـــر إلى روايتـــي علـــى أنها عمـــل خيالي، 
نتاج المخيلة. لكـــن أردت لقرائي أن يفترضوا 
أن الشـــخصية الرئيســـية والقصة حقيقيتان. 
ولـــم أشـــعر مطلقـــا بأنـــي منافـــق أو محتال 
بســـبب إخفاء مثل هذه الرغبـــات المتناقضة. 
لقـــد تعلمـــت من خـــلال التجربة أن فـــن كتابة 
الرواية هو أن تشعر بتلك الرغبات المتناقضة 

بعمق“.

وأشار إلى أن الإبداع الروائي يستمد قوته 
من عدم وجود اتفاق مثالي بين الكاتب والقارئ 
حول فهـــم الروايـــة. الكاتب والقـــارئ كلاهما 
يعرفـــان ومتفقـــان علـــى حقيقـــة أن الروايات 
ليســـت خيـــالا بالكامل وفـــي المقابل ليســـت 
حقيقية بالكامل. أما التساؤل حول أي الأجزاء 
تســـتند إلى التجربـــة الحياتيـــة وأي الأجزاء 

متخيلة فهذه متعة توفرها قراءة الرواية.
هل هناك أناس محصنـــون من متعة قراءة 
الروايات؟ يجيب صاحب رواية ”اسمي أحمر“ 
أن المتعـــة العظيمة في قراءة وكتابة الروايات 
يعرقلهـــا نوعان من القـــراء، القارئ الســـاذج 
تماماً، وهـــو الذي يقرأ النـــص دائما على أنه 
ســـيرة ذاتية مهمـــا حاولت أن تقنعـــه بأن ما 
يقرأه هو رواية. أما القارئ الحســـاس المتأمل 
تماماً، فهو الذي يعتقد أن كل النصوص خيال، 

مهما حاولت إقناعه بأن معظم ما يقرأه ســـيرة 
ذاتية صريحة.

يعترف باموك بأن المشـــكلة الوحيدة التي 
واجهها أثناء الإعداد لهذه المحاضرات هي ألا 
تتجاوز مدة المحاضرة خمسين دقيقة، فيقول 
عـــن ذلـــك ”عندما أكتـــب رواية، وتظهـــر أفكار 
وتفاصيل تثري النـــص، يمكنني دائما تطويل 
الفصل. لكن الوقت المحـــدد المفروض دفعني 
إلى أن أكون ناقداً ومحرراً قاسياً على نفسي“.

أما شـــخصية البطل الرئيسي في رواياته 
فتحـــدد بنفـــس الطريقـــة التـــي تتشـــكل بها 
شـــخصية الإنســـان فـــي الحيـــاة ”مـــن خلال 
الظروف والأحداث التي يعيشـــها. والقصة أو 
الحبكـــة هي خط يربط بشـــكل فعـــال الظروف 
المختلفة التي أريـــد الحديث عنها. البطل هو 
شـــخص ما شـــكلته هذه الظروف وساعد على 

إظهارها بأســـلوب حكائي“. ويـــرى باموك أن 
أحد الجوانـــب الممتعة في كتابة الروايات هو 
اكتشـــاف أن الروائي إذا تعمد وضع نفسه في 
مكان شخصياته، واســـتخدم مخيلته، فسوف 
يغير نفســـه تدريجيـــاً، ويضيف ”ســـبب آخر 
يجعلني أعشق حرفة كتابة الروايات، هو أنها 
تدفعني إلـــى تجاوز وجهة نظري الشـــخصية 
لأكـــون شـــخصاً آخـــر. كروائـــي اندمجت مع 
شـــخصياتي وخرجـــت خـــارج حدود نفســـي، 

أكسبني هذا شخصية لم أملكها سابقا“.
وأشـــار باموك إلى أن قوة محور الرواية لا 
تكمن في مـــا هو عليه، ولكن فـــي رحلة بحثنا 
عنه كقراء. عندما نقرأ رواية متوازنة ومفصلة 
بدقة، لن نكتشـــف محـــورا في أي معنى محدد، 
رغم أننا لا نتخلـــى تماما عن أمل إيجاده. هذا 

المحور يتغير من قارئ إلى آخر.

ــان - ”حبـــات الرمل… حبـــات المطر“  } عمّ
رواية تقع في 607 صفحات للكاتب والروائي 
والمترجـــم العراقـــي المغتـــرب فـــلاح رحيم 
صدرت حديثـــا عن منشـــورات الجمل، وهي 
الروايـــة الثانيـــة له بعـــد ”القنافـــذ في يوم 

المنشورة عام 2012. ساخن“ 
تصـــدّرت هذه الرواية قصـــة قصيرة كان 
رحيم قد نشـــرها عام 1976 في جريدة ”الفكر 
الجديـــد“ الأســـبوعية البغداديـــة. وانتهـــى 
من وضـــع اللمســـات الأخيرة علـــى الرواية 
الجديـــدة عام 2016. هذا الفاصل الطويل بين 
زمن القصة القصيرة وزمـــن الرواية أتاح له 
مراجعة عقد الســـبعينات من القرن الماضي 

في العراق.
تتنقل أحداث الرواية بين بغداد والبصرة 
وبابل العراقية خلال عقد السبعينات المحيّر 

والمؤســـس لكل ما أعقبه وترتب عليه. وهي 
تتـــوزع بين عالميـــن متنافرين أيضـــاً: عالم 

المطـــر وعالـــم الرمل، تجمـــع بينهما 
همـــوم جســـد وروح، تبدأ مـــن ذروة 
حالمة وتتورط في أســـئلة السياسي 
الحميـــم  واليومـــي  والشـــخصي 
لتنتهـــي إلـــى موقف رباعـــي عميق 
الدلالة يختصر العقد برمته. مشهد 
بانورامي لحقبة الســـبعينات يبث 
رحيـــم فـــي تضاعيفهـــا وزواياها 
المنســـية حيويـــة الفـــن الروائي 
إنهـــا  الدقيقـــة.  واســـتدعاءاته 
الرواية التي تأخذنا عقلاً وروحاً 

إلى هناك.
يقول الناقد حســـن ناظم، في منشـــور له 
عـــن الرواية، إنه كان أول من قرأها مخطوطةً 

فـــي صيغتها الأولى، ويشـــهد علـــى جمالها 
نصّا، واســـتيعابها روحَ الســـبعينات. وفي 
رأيـــه أن روايات فلاح رحيم (الثالثة 
على وشك الاكتمال) تتفوق في 
فنّيتهـــا وموضوعاتها على ما 
اشـــتهر من روايات عراقية هذه 
الأيـــام. فثقافته عميقـــة ونادرة 
بل  العراقيين،  الروائييـــن  بيـــن 
بيـــن المثقفين بوصفه مثقفاً قبل 
أن يكون روائيـــاً، وصلته بالأدب 
دراسة وتدريســـاً، وبالحياة طولاً 
البالغـــة  وبالترجمـــات  وعرضـــاً، 
ونظريتـــه  الأدب  فـــي  الأهميـــة 
والفلســـفة ومفاهيمها، كلها تتكفّل 
بوضعه في مصافّ أهـــمّ المبدعين 
العراقيين الذين يستحقون اهتماماً أكبر من 

قِبَلِ المؤسسات الثقافية والأفراد المثقفين.
يذكر أن فلاح رحيـــم يقيم الآن في جزيرة 
فكتوريا الكندية وســـط المحيط الهادئ. من 
ترجماته: رواية ”بحر ساركاســـو الواســـع� 
لجين ريس، ”القـــراءات المتصارعة: التنوع 
لبول ارمسترونغ،  والمصداقية في التأويل“  
”قـــوة الديـــن فـــي المجـــال العـــام“ ليورغن 
هابرمـــاز وآخريـــن، ”الذات تصف نفســـها“ 
لجوديث بتلر، ”محاضرات في الأيديولوجيا 
واليوتوبيـــا“ لبول ريكور، ”حصى الطرقات“ 
لصموئيل  لمارغريت رورز، ”حكايـــة الجند“ 
هاينز. ”الزمان والسرد: التصوير في السرد 
لبول ريكور. كما شـــارك ســـعيد  القصصي“ 
الغانمي في ترجمة الجـــزء الأول من الكتاب 
نفســـه ”الزمـــان والســـرد: الحبكة والســـرد 

التاريخي“.

من هو الروائي؟  كيف يخطط الروائي لرواياته؟ هل هناك روائي ســــــاذج وآخر حســــــاس؟  
لماذا نقرأ الروايات؟ ما مدى تأثير القارئ الحســــــاس والســــــاذج في العمل الروائي؟ هذه 
الأســــــئلة يجيب عنها الروائي التركي أورهان باموك (1952)، في كتابه ”الروائي الساذج 

والحساس”. 

رقصة بين الخيال والواقع (لوحة للفنان طلال معلا)

الكاتـــب والقـــارئ كلاهمـــا يعرفان 

ومتفقان على حقيقـــة أن الروايات 

ليســـت خيالا بالكامل وفي المقابل 

ليست حقيقية بالكامل
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اج النابي ممدوح فرّ

إيتماتـــوف ”عيـــن  جنكيـــز  روايـــة  فـــي   {
نرى عالمًا يجمع بين البســـاطة في  الجمل“ 
الحكاية والتعقيد في المضمون والرســـائل 
التـــي تطرحهـــا رؤيـــة الكاتـــب على لســـان 
أبطاله وتعقد مســـارات حكاياتهـــم. الرواية 
هنـــا لا تحمـــل خطابـــات زاعقـــة أيـــا كانت 
أيديولوجيتهـــا؛ عرقية أو حزبيـــة أو دينية، 
وإنما هي روايـــة اجتماعية في المقام الأول 
وإن كانـــت تميل إلى الجانب النفســـي حيث 
تتوغل في داخل الإنسان، لتكشف عن طبيعة 
الصراع الأزلي بين الإنسان وأخيه الإنسان.

البساطة والعمق

تبحث الروايـــة، الصادرة فـــي ترجمتها 
العربيـــة الأولـــى عـــن دار طـــوى بتوقيـــع 
المترجميْـــن؛ ثائـــر زين الديـــن، وفريد حاتم 
الشـــحف، عـــن أصـــل العـــداوة الإنســـانية، 
ودوافعها، في صورة العلاقة الصراعية بين 
بطلـــي العمل. الأول ”كميل“ ناقل الماء، الذي 
لم يكمل دراسته بعد الثانوية، وإن كانت لديه 
آمال في أن يلتحق بكليـــة الميكانيك. يحمل 
أفـــكارًا لا يســـتطيع أن يخفيهـــا، يحلم دومًا 
ـــس دولـــة أنارخاي.  بصـــوت عالٍ، بأن يؤسِّ
وهو ما سبب له سخرية من رئيسه في العمل 

أباكير. 
الـــذي يُعامل  أمـــا الثاني فهـــو ”أباكير“ 
ر من شـــأنه  كميـــل على أنـــه عدوه بـــل يُحقِّ
ويسخر منه ويصفه بأنه أكاديمي تارة ومرة 
بما تحمل هاتان  ثانية بمناداته بلقب ”باي“ 

الكلمتان في سياقاتهما من تحقير.
تبدأ الروايـــة بصوت أباكير وهو يصرخ 
ه  فـــي وجه كميـــل مُهـــددًا إياه بأنه سيشـــوِّ
وجهـــه. هذه العلاقة الاســـتهلالية التي تبدأ 

بها الروايـــة هي التـــي تهيمن على 
الســـرد، وهي علاقـــة صدامية ليس 
فقـــط مـــع كميل بـــل مـــع جميع من 
يعيشون في اليورتا، فأباكير خدع 
كاليبـــا التـــي أحبته ووثقـــت فيه، 
وحملـــت منـــه وبعدها هـــرب في 

نهاية العمل.
التي  والأمـــل  الحلـــم  أفـــكار 
راودت كميـــل هـــي نتـــاج أفكار 
مُعلِّمـــه ألدياروف مُعلِّم التاريخ. 
فـــكان ثمـــة حلـــم راوده عندما 
ذهب إلى هذه الأرض أنارخاي 

بـــأن ”أنهارًا كبيرة من المياه، من الممكن أن 
ذلك مازال محض توقع … لكن أثق أن الناس 
ســـتروي هذه الأرض وستنتشر في أنارخاي 
الحدائـــق الخضـــراء، وســـتجري المياه في 

الآثـــام الباردة وســـتقيس الريـــاح المحلية 
حقول الحبوب الذهبية، وستنمو هنا المدن 
هب دولة  والقرى، وسيسمي أحفادنا هذه السُّ
أنارخاي المباركة“ وكان هذا الحلم سببًا لأن 
يطلب الذهاب إلى هذه الأرض في حين ذهب 
الأصدقـــاء الآخـــرون إلى كازاخســـتان حيث 

الأرض البكر الحقيقية.
علـــى الرغم من قلة الأحـــداث في الرواية 
وكذلـــك صغرها حيث لا تتجـــاوز 80 صفحة 
من القطـــع المتوســـط، إلا أن الراوي يصف 
لنا معالـــم المكان وما يتمتع بـــه من طبيعة 
جغرافية حيث ســـهول الشيح الممتدة ترعى 
فيهـــا الأغنـــام وقطعان الخيول، ولا ينســـى 
أن يعرج علـــى تاريخ المنطقة عبر إشـــارته 
إلى تمثـــال المـــرأة الحجرية الـــذي وضعه 
الكلميكيون كما وصـــف له الرفيق المهندس 

الزراعي.
هناك مشهدان متناقضان يعكسان تبادل 
الاســـتهلالي حيث أباكير  الأدوار، المشـــهد 
ه وجهك“،  يصرخ في كميل ويقول له ”سأشوِّ
ومشـــهد الخاتمة حيث يصرخ كميل في وجه 
أباكير لكن بغرض الاطمئنان عليه. المشهدان 
ليـــس بينهما فاصل زمنـــي كبير بل العكس، 
ا، إلا أن كميل حينما حانت  فالزمن قصير جدًّ
له الفرصة وصار كل شـــيء بيـــده، لم يعامل 

أباكير بالمثل، بل أشفق عليه.
يلعب جنكيز إيتماتـــوف دومًا على إبراز 
جماليات المـــكان الذي ينتمـــي إليه، وكذلك 
الروايـــة  يســـتخدم  وكأنـــه  خصوصياتـــه، 

للترويج له.

الخير والشر

المختلفين  بالصديقيـــن  الروايـــة  تبـــدأ 
كميل وأباكير، إذ يُكن أباكير مشـــاعر كراهية 
لكميـــل تظهر في الاســـتهلال حيـــث يعلن له 
أنه ”سيشـــوه وجه“. يعملان معًا 
فـــي أحد حقول قريـــة أنارخاي 
بعد أن أرســـلهما إلى المناطق 
المستصلحة بعبارات التشجيع 
والحمـــاس ”الفاتحـــون الأماجد 
والـــده  الشـــجعان“.  والطلائـــع 
استشـــهد في جبهـــة القتال وأمه 
كانـــت تعمـــل فـــي معمل الســـكر، 
يرصـــد كل تفاصيـــل العمل وأثناء 
الراحة عنـــد هطول الأمطـــار، بعد 
ليلة عاصفة راح يفكر في ما آل إليه 
مصيـــره في هذه القريـــة ثم أحلامه 
الواســـعة بـــأن تصير هـــذه الأرض 
دولة أنارخـــاي المباركة، تظهر له فتاة النبع 
فـــي اليوم الثاني مباشـــرة كنايـــة عن الأمل 

والتفاؤل.
ثمة علاقة صراعية تصل إلى حد الصدام 
بين القـــوي والضعيـــف، ظاهرة فـــي علاقة 
ســـائق الجرار أباكير وكميل، عبر استخدام 
خطـــاب اســـتعلائي وإقصائـــي وفي بعض 
الأحيان خطاب ســـخرية وعنف؛ ”ســـأخنقك 
أيهـــا الجـــرو! ولينقصنـــا أكاديمي يســـيل 
مخاطه!“. وتـــارة ”آه منك أيهـــا الأكاديمي“ 

في ســـخرية منـــه، ومـــرة ”أيهـــا الصغير“. 
الجمـــال،  دون  حائـــلا  يقـــف  دائمـــا  الشـــر 
فبينما يدور الحديث مـــع فتاة النبع وأحلام 
المســـتقبل يأتي صوت أباكير صارخًا ”أيها 
الأكاديمي، سأشـــوه وجهك..“  وهو ما يقطع 
الحديث ثم في مرحلـــة ثانية يبدأ أباكير في 
التقرب من الفتـــاة. وتارة أخرى عبر التقليل 
من الشـــأن فيســـخر أباكير من كميـــل بقوله 
”تعال حك لي صدري“ أو ”أنك تحمل نفســـية 

باي“.
الرواية تكاد تكون محدودة في كلّ شـــيء 
بدءًا من الحدث الـــذي هو حدث عادي وربما 
يـــراه آخرون أقـــل من العـــادي، وزمن محدد 
ا فأحداث الرواية لم تتجاوز في مقاطعها  جدًّ
الخمســـة القصيرة اليومين أو الثلاثة أيام، 
بالإضافـــة إلى تقلـــص شـــخصياتها، بل إن 
هناك شـــخصية الفتاة الراعية التي يلتقيها 
البطل عند عين الجمل نبع الماء، تكاد تظهر 

باستدعاء الآخرين لها. 
العمل أشـــبه بمونولوج طويل يسرد فيه 
كميل ما حدث له منذ وصوله إلى هذه الأرض 
غير المســـتصلحة وهـــؤلاء الذين قدموا معه 
بإشـــراف المهنـــدس الزراعي ”ســـوروكين“ 
المشـــرف عليهم هنا، ســـائقا جرار، وعاملا 
مقطورة، وطاهية وهو ناقل الماء والمهندس 
الزراعـــي. كما يصف لنـــا يومه في العمل من 
الصبـــاح حتى الارتمـــاء في الخيمـــة للنوم 

كالميـــت. الشـــيء الوحيد الذي يفســـد عليه 
الحياة فـــي هذا المـــكان، هو لمـــاذا لم يرُق 

لأباكير ولماذا يكرهه هذا الكره.
للمرأة مكانة كبيرة في كتابات إيتماتوف 
فهي دومًا تساند الرجل وتقف إلى جانبه في 
الأزمات وهنـــا في الرواية صورة بازغة لدور 
المـــرأة الفاعل حيث تعمـــل إلى جوار الرجل 
في هذه البيئة القاحلة، تســـاعده وتســـانده، 
كما هـــو واضح في زوجة عامـــل المقطورة، 

وعشيقة أباكير. 
هناك أيضًا فتـــاة المرعى التي تخلت عن 
دراستها لتساند أمها في الرعي. لكن التمرد 
هـــذه المرة لا يأتي من قبل الفتيات كما حدث 
في روايتي الكاتب السابقتين وإنما يأتي من 
الرجـــال، وكأن التمرد ملمح مهـــم على كافة 
الأنساق، سواء التقاليد أو الظلم والقهر، هنا 
يتمرد الأخ على أخيه وكذلك على زوجته بعد 
السباب والشتائم، وبالمثل كميل يتمرد على 

أباكير الذي يصرخ في وجهه دومًا.

} القاهــرة – يتضمن كتـــاب ”حديث الإثنين.. 
خواطر نقدية حول الأدب والفن“، مجموعة من 
مقالات الناقد المصري الراحل عبدالقادر القط 

التي نُشرت متفرقة في وقت سابق.
القطّ في هذا الإصـــدار، الصادر مؤخراً عن 
المجلـــس الأعلى المصري للثقافـــة، كما يقول 
الناقد أحمـــد درويش في مقدمته للكتاب، يهتم 
بالمثقـــف العام ”القارئ“، كمـــا يهتم بالمثقف 
العـــام ”المشـــاهد“، بعد اتســـاع مجـــال البث 
الإبداعي عبـــر الشاشـــات التلفزيونية، والتي 
تحتاج إلى إقدام ناقد حيوي يفتح باب الحوار 

العلمي الهادئ حولها.
وفي إحدى مقالاته، يقول القط: إن المجتمع 
في مراحل التحول الحضاري الســـريع، يصبح 
بيئة صالحة لقيام نمطيـــن متقابلين في الفكر 
والثقافـــة، أحدهمـــا يندفع نحـــو الجديد بالغ 

الجاذبية، والآخر يتشبث بأطراف الماضي.
ويـــرى القـــط أن النقد الأدبي ســـار مع ذلك 
التحول، فنشـــأت فيه نظريـــات جديدة تنطلق 
من فلسفات حول اللغة والأدب وطبيعة الإبداع 
والتلقي، خالفت ما كان ســـائداً من نقد شـــامل 
ينظر في تجربـــة النص وصيغته ومســـتواه، 
قارناً النظرية بالذوق الشخصي والقيم الفردية 

السائدة.

ويوضح أن النظريـــات الجديدة أقرب إلى 
المنهج العلمي وأكثر مسايرة لطبيعة العصر، 
وكان يمكن أن تكـــون أكثر قبولاً لو كان العرب 
قد شـــاركوا في صنعها ولم يقنعوا بنقلها عن 
المناهـــج الغربية نقلاً لا يخلو من آثار العجلة 

أو الإعجاب المسرف.
ويؤكـــد القط: أننـــا يمكن أن نكون 
أقدر على مواجهـــة النظريات النقدية 
الســـائدة لو حاولنا أن نضيف إليها 
من فكرنا، ما يجعلها أصلح لدراســـة 
نصـــوص عربية ذات طبيعة خاصة، 
وأقـــرب إلى متلقين وقراء تســـيطر 
عليهم تقاليد طويلة لا يمكن للناقد 

أن يتجاهلها.
ويقـــول: إن هـــذه الحقائـــق لا 
تخفـــى علـــى النقاد العـــرب ممن 
نقلـــوا مناهج النقد الحديث، فهم 
العربية  الثقافـــة  بيـــن  يجمعون 

قديمهـــا وحديثها والفكـــر الغربي في 
النقد والإبـــداع، ويدركون الفـــروق بين الأدب 
العربـــي والآداب الغربيـــة، وطبيعـــة المتلقي 
فـــي المجتمـــع العربـــي المتأرجح بيـــن تراث 
طويـــل ذي تقاليد ممتـــدة، وجديد دائم التطور 
بدافع من البيئة العربية وظروفها الحضارية، 

والمؤثـــرات الخارجها. ويـــرى أن نقادنا، على 
جليل أقدارهـــم وقدراتهم، قنعـــوا بأن يكونوا 
تلاميذ لرواد تلك المذاهب، يشرحون نظرياتهم 
ويفســـرونها كما كان يشـــرح القدماء فلســـفة 

أرسطو.
وفـــي مقالة له بعنـــوان ”الطمأنينة“، يقول 
عبدالقادر القط: إن من الســـمات النفســـية 
لمن يعيـــش في مجتمع متحضر 
نشوء شـــيء من القلق . وهو  قلق 
يظل يحفـــز صاحبه إلى مواصلة 
الحركة والســـعي إلى غاية أبعد ،  
قد يبلغها وقد لا يصل إليها ،  لكنها 
تظل لديه وقوداً للحركة والطموح .  
وهو قلق حضـــاري ،  غير ذلك القلق 
المرضي الـــذي يعرفه علماء النفس 
وينتهي بصاحبه إلى بلبلة وجدانية 

أو ذهنية وخوف دائم من المجهول.
ويضيف: أن المرء حين يفقد هذا 
الحافز الحضـــاري للحركة والطموح، 
ويســـتكين إلى الرضا عن النفـــس، يتوهم أنه 
قد بلـــغ أقصى ما يريد أو ما يســـتطيع، ويرى 
عيـــوب مجتمعـــه نقائـــصَ يمكـــن احتمالهـــا 
أو المغفرة لمن يرتكبونها ويترك أمر إصلاحها 

للزمن. 

ويؤكد أن تلك هي الطمأنينة الراكدة بعيدة 
عن الرضا النفســـي الحقيقي عمّـــا بلغه المرء 
مـــن نجاح أو تحقيق ذات ،  وهي صورة للقناعة 

الزائفة والفشل المقنع.
ويتابـــع بقولـــه: إن هنـــاك من ســـيكتبون 
عـــن تلـــك العيـــوب والنقائص وقـــد يقترحون 
لهـــا بعـــض الحلول ووســـائل الإصـــلاح ،  لكن 
”الطمأنينة الآســـنة“ تصرف الآذان عن ســـماع 
أحاديثهـــم، والعيونَ عن النظـــر فيما يكتبون، 
والعقـــولَ عـــن التفكير فيما يقترحـــون ،  فيبدو 

وكأن كل شيء على ما يرام .
ولفت الناشـــر إلى أن عبدالقادر القط شاعر 
مقلّ في شـــعره، وله ديوان شعري وحيد اسمه 
”ذكريات شاب“، ولكن كان له باع كبير في النقد 
والأدب ومفهوم الشعر وخطابه، وله العديد من 
الكتب النقدية والأعمـــال المختصة والثقافية، 

منها كتابه “مفهوم الشعر عند العرب“.
واســـتعرض الناشـــر ترجمـــات القـــط من 
الإنكليزيـــة إلـــى العربيـــة، ومن بينهـــا  ثلاث 
مسرحيات لشكسبير، هي ”هاملت“ و“ريتشارد 
الثالث“، و“بريكليس“. كما كان عبدالقادر القط 
قبـــل رحيله عضـــوا بالمجلس الأعلـــى للثقافة 
ومقـــررا للجنة الشـــعر فيه، ونـــال العديد من 

الجوائز داخل مصر وخارجها.

} ميلانــو (إيطاليــا) - صدرت عن منشـــورات 
المتوســـط- إيطاليـــا، رواية جديـــدة لـ كريم 

كطافة وحملت عنوان ”قرابين الظهيرة“.
في هذه الروايـــة الغريبة يقوم كطافة، في 
عراء يوليـــو البغدادي، من تســـعينات القرن 
الماضـــي، وتحـــت حـــرارة 55 درجـــة مئوية، 
بتســـيير شـــاحنة هجينـــة التصميـــم. وفيها 
غرفتان للقيادة والمتابعة تراقبان خط ســـير 
الشـــاحنة. الأولى داخل البلـــد والثانية خلف 
البحار تتابع خط ســـير الشاحنة عبر الأقمار 

الصناعية.
إضافة إلى عالم الشاحنة -الذي صهر في 
أتونه خمســـة مصائر تبدو فـــي غاية التنافر، 

ومعلـــم  طيـــور،  مربـــي 
مدرسة ابتدائية، وملحن 
يهرب  مشهور  موسيقي 
ليبحـــث  شـــهرته  مـــن 
إلهيـــة،  ألحـــان  عـــن 
مجنـــون،  وحكواتـــي 
ومقرئ  جامـــع  وإمام 
قـــرآن- فإنها تشـــكل 
مع  يتقاطـــع  عالمـــاً 
عالم الشـــوارع التي 
تســـير فيها شاحنة 

المصائر تلك.

عوالم ساحرة وقصص حب حالمة في حكاية تدوم ثلاثة أيام 

شاحنة هجينةخواطر حول النقاد العرب والطمأنينة الراكدة

[ {عين الجمل} لجنكيز إيتماتوف: رواية العمق الإنساني المشحون بالصراع
حظــــــي الروائي القزغيزي جنكيز إيتماتوف بشــــــهرة عريضة على امتداد العالم، بســــــبب 
روايته القصيرة ”جميلة“ 1958 التي وصفها الشاعر الفرنسي أراغون بأنها ”أجمل قصة 
حــــــب في العالم“. قصة الحب التي كانت هي عصب الرواية مرّرها الكاتب في الكثير من 
رواياته، منها روايته ”شــــــجيرتي في منديل أحمر“، فمغامرة الحب التي قامت بها جميلة 
بطلة الرواية الأولى كررتها الفتاة صاحبة المنديل الأحمر. عالم الحب والبساطة هو سمة 

سائدة في معظم أعمال الكاتب، وبالمثل عالم التمرد والمقاومة.

حلم قصير بأرض جديدة (لوحة للفنان غسان السباعي)

تستعد المترجمة هدير الجندي لإنهاء ترجمة رواية {أسد القفقاس}، للروائي والقاص المصري كتب

منير عتيبة، إلى اللغة التركية.

صـــدر بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختـــلاف ودار الأمان كتـــاب {صندوق 

باندورا، هوامش على خطابات الهوية والعنف} للباحث والكاتب الجزائري أحمد دلباني.

القراءة تحت الشمس

} خلال هذا الصيف، وكما هو الأمر 
بالنسبة للسنوات الأربع الأخيرة، سيكون 
شاطئ مدينة الجديدة المغربية على موعد 

مع ضيف استثنائي، مكتبة على شكل 
باخرة، شاء لها أصحابها أن ترسو بين 

المصطافين.
هذه الفكرة البسيطة والمختلفة، والتي 
كان وراءها شابان، عبدالله سليماني، وهو 

محافظ الخزانة الوسائطية التاشفيني، 
وحسن حصاري، رئيس جمعية أصدقاء 
المكتبة المذكورة، استطاعت أن تخلق 
الحدث وأن تجلب جمهورا واسعا من 
بين المصطافين، الذين لا يلبثون، من 
باب الفضول أو الدهشة، أن يتحولوا 
إلى قراء فعليين مواظبين على افتتاح 

يومهم أو اختتامه بقراءة كتاب يختارونه 
من بين رفوف الباخرة. أما في مساء كل 
يوم، فتتحول جنبات المكتبة الشاطئية 

إلى فضاء لتوقيع الأعمال الجديدة، سواء 
لكُتاب المدينة أو غيرهم.

ولا تشكل هذه المبادرة الوحيدة 
من نوعها، حيث صار صيف المغرب 

يشهد سنويا اجتياح جمعيات المجتمع 
المدني لأماكن الاصطياف محملين بكتبهم 

وبأنشطتهم في مجال القراءة. ويعكس 
ذلك الوعي بكون الذهاب إلى الجمهور هو 

الطريقة الأفضل لكسب قراء جدد.
وبخلاف هذه النقط المضيئة، تنحو 

حركية النشر نحو الصمت، فناشرو الكِتاب 
الثقافي يضطرون إلى الدخول في عطلة 

طويلة. وحدها دور النشر المنشغلة بإنتاج 
الكتاب المدرسي تحجز لنفسها مطابع 

البلد، ومعها مكتبات البيع، موجهة بذلك 
حلقات صناعة الكتاب نحو مجال مربح، 
يستحق أن يتم معه الاستغناء عن فترة 

نقاهة على شاطئ ما.
وإذا كان ذلك هو حال المغرب أو بقية 

دول العالم العربي، فإن صناعة النشر 
بالضفة الأخرى لا تتوقف أبدا. إنها تخلق 
من كل فصل ومن كل حدث فرصة لمراكمة 

إصداراتها، وذلك بفضل قوة ووتيرة 
اشتغال كل مكونات حلقات الكتاب، سواء 

تعلق الأمر بالكاتب الذي يستطيع أن 
يلتقط انتظارات القارئ، أو المكتبي الذي 

يحرص على العرض الجيد والمغري 
للإصدارات الجديدة، أو الناشر الذي يشكل 

مايسترو هذه الحلقات.
ولذلك، لا يبدو غريبا أن تصدر، على 

سبيل المثال ببلد كفرنسا، مئات الروايات 
عشية الصيف، مع الحرص الكبير على 
طابعها الخفيف الذي يناسب قراءتها 

على شاطئ ما أو أثناء لحظات الانتظار 
بالمطار أو على متن قطار. ولا يتوقف 

ذلك على الأعمال الموقعة من طرف كتاب 
غير معروفين دائما، إذ أن الأمر صار 

يُغري أيضا الكتاب المكرسين، وذلك حال 
الكاتب جورج-أولفيي شاتيرنود، أحد 

كبار كتاب القصة الفانتاستيكية بفرنسا، 
والذي التحق بكُتاب الصيف، مع صدور 

روايته الجديدة ”ليس هناك صيف أبدي“، 
الصادرة قبل أيام.

في آخر دراسة همت انشغالات 
الأوروبيين خلال عطلة الصيف، اقتربتْ 
نسبة القراءة من الرياضة، بينما سبقت 
الانشغال بالاحتفالات. أما النوم فقد كان 
في آخر الترتيب. كم منا ينتظر الصيف 

لينام.

حسن الوزاني

ر

كاتب مغربي 

الـــراوي يصف لنا معالم المكان وما 

يتمتـــع به من جمال ويســـرد علاقة 

صراعيـــة تصل إلى حد الصدام بين 

القوي والضعيف

 ◄

الرواية محـــدودة بدءا مـــن الحدث 

العـــادي والزمن المحـــدد والأحداث 

الشـــخصيات،  وتقلـــص  القليلـــة 

لكنها قدمت عالما متكاملا
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} المنامــة - برزت مســـاحات ضيقة في بعض 
الصحـــف القطريـــة تنتقـــد الأداء الحكومـــي 
والخلل في اســـتثمار أمـــوال ضخمة بطريقة 
تضمـــن مواجهـــة أي ظروف طارئـــة تمر بها 
البلاد، وتؤشـــر على مواضع الخلل، في بادرة 

نادرة عبر تاريخ الصحافة القطرية.
ودفعت الأوضـــاع الاقتصادية والعجز عن 
مواجهـــة قـــرارات المقاطعة التـــي فرضت من 
قبـــل دول الجوار على قطـــر، بعض الأقلام في 
الصحـــف القطريـــة إلى نقد حذر يؤشـــر على 
مســـاحة ضئيلـــة مـــن الخلل الذي عـــم البلاد 

الثرية بمجرد فرض المقاطعة عليها.
وارتفعت أصوات صحافية من داخل قطر 
تشـــكك في قدرة الحكومة علـــى نجاعة إدارة 

البلاد مع أول أزمة حقيقية تمر بها الدوحة.
وبرزت في هذا الســـياق مقـــالات عبدالله 
الســـليطي في صحيفة الرايـــة القطرية الذي 

طالب بـ“التفكير بصوت عال“.
ورغم أن السليطي لم يعش في بلد يسمح 
بنوعية التفكير أو كيفيتـــه أو حدود الصوت 
الاعلامـــي العالـــي عندمـــا يتعلق الأمـــر بنقد 
الأوضاع السياســـية والاقتصاديـــة الداخلية 
في قطر، فـــإن هذا الصوت الناقد شـــكل على 
ندرته بداية ظاهرة اســـتياء قـــد تتصاعد في 
الأروقة الإعلامية القطرية، الأمر الذي يعبر عن 
تصاعد الأصوات الناقمة والناقدة للسياسات 

الحكومية.
والصحافيـــين  الكتـــاب  غالبيـــة  ويـــدرك 
بنقـــد  لهـــم  المســـموحة  الحـــدود  القطريـــين 
الســـلطات والعمـــل الحكومـــي، وهـــي أوطأ 
الخطوط الحمراء المرسومة لهم، إذا ما قورنت 
بمس الأسرة الحاكمة والفساد بأي طريقة نقد 
بنـــاء من أجل مصلحة البـــلاد، إلا أن بعضهم 
بدأ يمرر أفكارا وأراء شجاعة تكشف الاختلال 

داخل بنية الحكم.

ويتســـاءل القطريـــون عـــادة هل تحســـب 
الدولة خططها لمســـتقبل البلاد بشـــكل علمي 
مدروس، بعد أن ثبتت الهشاشـــة السياســـية 
والتخطيطيـــة بمجرد فرض الـــدول المجاورة 

لقرارات المقاطعة على قطر؟ 

هل نحن دولة ثرية حقا؟

وطرحت بعض التســـاؤلات عما إذا كانت 
قطـــر تمتلك مواصفات ”دولة“ بعدما شـــهدت 
الدوحـــة فوضى اقتصادية غير مســـبوقة إثر 
قطع الســـعودية والإمارات والبحرين ومصر 
العلاقات الدبلوماسية معها مما عطل خطوط 

النقل، وأدى إلى نقص في الإمدادات.
دواوينهـــم  فـــي  القطريـــون  ويتســـاءل 
ومجالســـهم عمـــا إذا كانـــت قطر فعـــلا دولة 

ثرية، وتتأزم اقتصاديـــا بمجرد قطع الحدود 
البرية مع السعودية والإمارات! لكن مثل هذه 
التساؤلات الحرجة يندر أن تصل إلى وسائل 

الإعلام والصحف القطرية.
وكشـــفت الأزمـــة أن قطـــر لا تمتلـــك حتى 
مصنعـــا صغيـــرا لإنتـــاج الألبـــان. ووجدت 
الدوحة نفســـها مجبرة على استيراد منتجات 
الألبـــان التركية، فماذا عـــن المصانع والمعامل 

الإنتاجية الأخرى؟ 
ويقولون كيـــف نتحدث عن دولـــة ثرية لا 
يوجـــد فيها مصنـــع للألبان؟ هل ســـبق وأن 
عرضـــت الصحافـــة القطريـــة مثل هـــذا الأمر 
أم مشـــغولة بأخبـــار ونشـــاطات المســـؤولين 

وزياراتهم؟
ويحـــاول الكاتـــب عبدالله الســـليطي في 
مقالاتـــه تصويـــر الوضـــع المختل فـــي البلاد 
الإجـــراءات  ينتقـــد  أن  دون  شـــديد،  بحـــذر 
والخطـــط الحكومية، وبدا وكأنـــه يتحرك في 
وسط حقل ألغام، يبدأ مقالاته بالثناء ثم يمرر 
أراءه المشككة والمتسائلة بشأن أوضاع البلاد 

الاقتصادية.
واعتبر السليطي في أحد مقالاته المنشورة 
في صحيفة الراية أنهم في قطر ”كانوا بحاجة 
إلـــى هذه الصدمة“، ووفـــق رأيه، فقد جعلتهم 
هذه الصدمة يفيقون ”لمراجعة خطط التنمية، 

وخطط الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي“.
وطالب الســـليطي الذي يكتب مقالا يوميا 
قصيـــرا في صحيفـــة الراية، بـ“عـــدم الركون 
لتأمين اســـتهلاكنا اليومي والاستراتيجي من 
الغذاء وغيره، إلى الـــدول الأخرى، وألا نرهن 
مصيرنا الحيـــوي بأي دولة مهما كانت درجة 
الصداقة والتعـــاون معها“، من دون أن يجرؤ 

على تسمية تركيا أو إيران.
وكتـــب في مقـــال آخر ”تســـاءل عـــدد من 
الخبـــراء والمواطنـــين فـــي البلاد عـــن جدوى 
وجـــود أكثر من 1300 مزرعة مرخصة لا تغطي 
حاجـــة البـــلاد مـــن الخضـــراوات والفواكه، 

والدواجن والمواشي“!
وانتقد فـــي مقال آخر عجـــز الحكومة عن 
بناء ميناء يتناســـب مع حاجـــة قطر الفعلية. 
وقـــال ”تكلمـــت عـــن أهمية تطويـــر وتحديث 
وأضاف  وتوســـعة موانئ الخـــور والرويس“ 
منتقـــدا ”كان علـــى الشـــركة القطريـــة لإدارة 
الموانئ (موانئ قطر) بذل جهودها في توسيع 
وتطويـــر وتهيئـــة ميناء الرويـــس في أقصى 
شـــمال قطر، ليكون إضافة هامـــة في تصدير 
واستيراد مختلف الســـلع والبضائع والمواد 

المتوسطة والخفيفة والثقيلة“.
وتوجه باللـــوم علنا إلى البنيـــة التحتية 
للبلاد وضعف إمكانيات الموانئ في اســـتقبال 
الحـــد الأدنى من الـــواردات، حيـــث أن ميناء 

خليفـــة الجديـــد أصغر مـــن حجم الـــواردات 
التشغيلية للبلد، فماذا عن استعدادات تنظيم 

المونديال؟
وقـــال ”إن الميناء لا يكفي لوحـــده لتحمّل 
تبعات تشغيل متطلبات الاستيراد والتصدير 
المســـتمرة، مـــن الســـلع والبضائـــع والمـــواد 

المختلفة التي تحتاجها البلاد“.
ومنذ بداية الأزمة برزت مقالات الســـليطي 
كصـــوت يدعو إلى التهدئة، فقد طالب ”يا دول 
الخليـــج تعالوا إلـــى كلمة ســـواء، ندفن هذه 
الفتنة، ونئد شـــرها المتطايـــر منها، (…) فأهل 

الشر والفتن يتربصون بنا“.
وكان قد أشـــار في بداية الأزمة إلى تدخل 
تركيـــا وإيـــران بقولـــه ”ومـــع تطـــور الزمن 
والأحداث، تداخلت الظروف بين دول الخليج، 
وجـــاء الدخـــلاء ليفرقـــوا بـــين الأخ وأخيـــه، 
والصديـــق وصديقه، وبين العائلـــة الواحدة، 
وبين الدولة الخليجيـــة والأخرى“، طبعا دون 

تسمية هؤلاء ”الدخلاء“ المعروفين للجميع.

مساحة نقد في الصحف القطرية

وعبر مراقب صحافي عن ســـعادته بنشـــر 
مقالات الســـليطي التي توفـــر بقعة ضوء في 
مســـاحة معتمة تغطي الصحف القطرية التي 
لا تحتـــوي ســـوى علـــى كتابات لا تقـــدم أي 
أفكار ســـوى الثناء على الأمير تميم والنشاط 

الحكومي.
وقال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”أن تجد 
مســـاحة نقد في صحيفـــة قطريـــة، فهذا أمر 
يبعث بنوع من الأمل ويشكل ظاهرة صحية“.

ورغم أن المراقبـــين الإعلاميين لا يتوقعون 
أكثر من مقالات وآراء فـــي الصحافة القطرية 
لا تتجـــاوز الخطوط المرســـومة لهـــم، إلا أنه 
أمـــر صحي في النهايـــة. وينتاب الصحافيين 

والكتـــاب القطريـــين توجس أن يلقـــوا نفس 
مصير بعض الإعلاميين والشعراء المعارضين 
فـــي قطـــر إذا مـــا انتقـــدوا الأداء الحكومـــي 
والخطط المســـتقبلية فـــي اســـتثمار الأموال 

الطائلة التي تدرها حقول الغاز في البلاد.
وســـبق وأن عوقـــب الصحافـــي القطري 
فرج مزهر الشـــمري، المرشح السابق للمجلس 
البلدي، على معارضته للسلطات بتجريده من 

الجنسية ومن أملاكه ونفيه خارج البلاد.
وكان الشـــمري كتـــب مقالا بعنـــوان ”عين 
يطالـــب فيـــه بتخفيـــض الرســـوم  عـــذارى“ 
والضرائـــب على القطريين، وذلـــك في عموده 
الصحافـــي الـــذي كان يحمل عنـــوان ”البُعد 

الرابع“، في صحيفة الراية القطرية.
وجـــرت هذه الأحـــداث في ظـــل ضوضاء 
نشـــرتها قناة الجزيرة القطرية ومســـؤولون 
بقطر حول ضرورة نشر الحريات بلا حدود في 
المنطقة، وشـــعارات تخص حماية الصحفايين 
مـــن أي ملاحقات تعاقبهـــم على آرائهم. وعبر 
صحافي قطري مقيم في العاصمة البريطانية 
لنـــدن عـــن المبالغة في التعويل علـــى مقال أو 
إثنين في الصحافة القطرية لتغيير الأوضاع.

وقال في تصريح لـ“العرب“ معتذرا عن ذكر 
اسمه ”إن المؤسسات الإعلامية في قطر مثلها 
مثل أي دولة مركزية أخرى تدار من قبل أعلى 
السلطات، وغير مسموح لرؤساء التحرير ولا 

للمحررين بتجاوز ما هو مرسوم لهم“.
وعن مقالات السليطي في صحيفة الراية، 
قال ”الســـليطي أخ وصديـــق عزيز، يدرك مثل 
غيره من الصحافيين القطريين ما هو مسموح 

له وما لا يمكن تناوله“.
وقال ”من المبالغـــة التعويل على مقال في 
صحيفة الراية القطرية لتغيير الأوضاع ودفع 
الكتاب الآخرين إلى ممارسة حرية إبداء الآراء 

والأفكار“.

وأضـــاف ”ما هو مســـموح لقناة الجزيرة 
غير مســـموح للصحف والقنـــوات الإعلامية 
القطريـــة المحلية الأخرى، فالجزيرة مشـــروع 
إعلامي موجـــه للخارج، وغيـــر معنية أطلاقا 

بالأحداث الداخلية في قطر“.

وذكّر بكلام أمير قطر السابق الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني بقوله إن ”الجزيرة تاج على 
رأس دولة قطر“، مشـــيرا إلـــى أنه لم يقل مثل 
هذا الـــكلام على أي مؤسســـة إعلامية قطرية 

أخرى.
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النقد ممنوع

ميديا

} دعونا نرسم المشهد بواقعية وكأننا نملك 
كاميرا دقيقة لا تحيد عن زاوية المراقبة 

والتوثيق، كي لا نقع في نفس فخ الأخبار 
المزيفة.

صحيفة سويسرية مرموقة ومعروفة لدى 
المصادر الإخبارية الدولية، لا تدور بشأنها 

أي من الشكوك، تنشر تصريحا لرئيس 
منظمة رياضية يشغل نشاطها العالم. 

التصريح عبارة عن حوار لا يثير الشكوك 
عند قراءته، فضلا عن كونه يتناول قضية 

متفاعلة عن تنظيم مونديال 2022 وهي الأكثر 
طلبا في وسائل الإعلام.

تقوم وكالة رويترز بنشر الخبر بوصفه 
حدثا استثنائيا، نقلا عن الصحيفة 

السويسرية، وتتابع التداعيات بشأنه، 
وتسأل الدولة المستهدفة بالخبر، فترد 

بطريقة لا تشك بالتصريح المنسوب لرئيس 
المنظمة الدولية، بل وتدافع عن نفسها 
وتكيل الاتهامات لدول أخرى محرضة.

يعود بعدها مصدر في المنظمة 
الرياضية الدولية ويدلي بتصريح خجول 

بأنه لم يحدث مثل هذا الأمر.

وبعد كل هذه التداعيات يتحدث محرر 
مسؤول في الصحيفة السويسرية، بالقول 

إنه لن ينفي أو يؤكد الخبر، لأن صحيفته لم 
تنشره أصلا! ومن نشر الخبر أيها السيد؟
هناك موقع مزيف صمم بطريقة تشبه 

الموقع السويسري الأصلي ونشر التصريح، 
لذلك لا نتحمل مسؤوليته.

تعود وكالة رويترز لسحب الخبر 
وتضيف خبرا معدلا تأسيسا على تصريح 

المحرر المسؤول في الصحيفة السويسرية، 
وتبرر نشرها للخبر الأول بأنه كان نقلا عن 

موقع الصحيفة على الإنترنت.
أنا أملك سؤالا هنا: لو قمت بنقل تصريح 

عن موقع وكالة رويترز نفسها، وهو موقع 
معتاد على تصفحه من دون محاذير مسبقة، 

وظهر لاحقا أن هناك نسخة مزيفة من 
الموقع، ماذا بوسعي أن أقول؟

أرى أن المسألة هنا تكمن في طبيعة 
الخبر بغض النظر عن مصدره، التجربة 

في عصر ”ما بعد الحقيقة“ علمتنا أن نزيد 
حساسية مجاهر الاختبار. ولهذا تبدو 

حساسية الدولة المستهدفة في تصريح 
رئيس المنظمة الرياضية، رديئة!

وإلا كيف نفسر ردها المباشر على خبر 
مزيف يتحدث عن قضية كبرى تمس أمنها 

ووضعها وكأنه حقيقة!

ألا تدرك ما يدور في ملفاتها الحساسة 
وتنقاد إلى كل ما ينشر؟ أما كان يجدر بها أن 
تقول لا يوجد مثل هذا الخبر أصلا، بدلا من 

أن تكيل الاتهامات لاحقا لدول أخرى تأسيسا 
على خبر مفبرك!

الأمر لا يدعو إلى الحيرة بقدر ما 
يدعو إلى الهدوء في مراقبة ما ينشر 

اليوم، لأن هناك أكثر من مليار ناشر على 
الإنترنت يعبّرون عن ضغائنهم ومشاعرهم 

وانحيازهم، من أجل تصديق ما يقولونه.
إذا كان الناس يسقطون بسهولة نسبية 

في فخ الصور المُحرّفة، فإن حزمة أسئلة 
ثقيلة تواجه وسائل الإعلام بشأن الأخبار 

المزيفة!
هل بات من السهولة أن تسقط وكالات 

أنباء كبرى وصحف مرموقة في فخ الأخبار 
المزيفة؟

هل بتنا كصحافيين عاجزين عن معرفة 
الخبر إن كان ملفقا أم صحيحا؟

هل بات علينا أن نتخلى عن مجهر 
الحساسية الذي رافق سنين التجربة لأنه 
لم يعد قادرا على اكتشاف حقيقة الأخبار، 
والبحث عن أداة أخرى فائقة الحساسية.

ما معنى أن تتراجع وكالات أنباء كبرى 
عادة تكون ”فلاتر“ محرريها أدق من أن 

يتم عبور شوائب عبرها، عن أخبار ”مهمة“ 

بعد ساعات من نشرها. بل كيف تسنى 
لدول وحكومات أن ترد على أخبار مفبركة 
تمس أمنها وكأنها أخبار حقيقية وتفاقم 
الاتهامات وتعرض لوقائع وتداعيات على 

خبر مزيف، وكأنها لا تعرف ماذا يحصل في 
أروقة حكومتها! 

أن ترد حكومة ما على خبر مزيف وكأنه 
حقيقة، هو فعل معادل لنشر الخبر المزيف 

نفسه.
الأخبار المفبركة أمر يثير الاستياء 

والشعور بالخيبة والضعف لدى وسائل 
الإعلام بعد نشرها، والفبركة تُفقد ثقة 

الجمهور بالمصادر وعدم الإصغاء إليها 
مستقبلا، أو بتعبير روث ماركوس في 

صحيفة واشنطن بوست ”مع كون الحقائق 
من الموضات القديمة، فإن الخطوة التالية 

التي لا ترحم سوف تكون الحد من كل 
الأخبار إلى نفس المستوى من عدم الثقة 
وعدم التصديق، وإن لم يكن هناك ما هو 
صحيح، فيمكن لكل شيء أن يكون كاذبا“.

اليوم نراقب باهتمام ما يقوم به محرك 
البحث العملاق غوغل في وضع المزيد من 
الأدوات لمساعدة المستخدمين في معرفة 

الأخبار المزيفة، مواقع التواصل الاجتماعي 
تقوم بدور آخر، فيسبوك يدرك أن استهداف 

مليار مستخدم بأخبار مزيفة أكثر فعالية 

وأرخص ثمنا من التحدث عبر التلفاز أمام 
جمهور عام.

أو وفق ما يقول تشارليلي غوردان، 
المسوق لدى وكالة أولد كونتيننت في 

بروكسل ”يكون استهداف فيسبوك أكثر 
نجاحا في الأنظمة السياسية التي تعمل 

بنظام المقاطعات“.
تويتر يتحرك بنفس الاتجاه بإضافة 

ميزة جديدة يتيح من خلالها للمستخدمين 
الإبلاغ عن التغريدات التي تحتوي على 

معلومات مضللة أو كاذبة أو ضارة.
هذا يعني أن الأمر يتسبب بقلق سياسي 

دولي، لا يمس الحكومة فحسب بل يمس 
الثقافات الاجتماعية التي تربط الناس مع 

بعضهم، فعندما يصبح كل شيء نسمعه أو 
نطالعه موضع شك، فهذا يعني أننا بحاجة 

إلى دماغ مضاف للعيش في وضعين، 
أحدهما مطمئن والآخر مشكك بكل شيء.
ولهذا يجد الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب الكثير ممن يصدقون كلامه المشكك 
بوسائل الإعلام، لأن هناك بالفعل أخبارا 

مزيفة تم كشف مضمونها المفبرك لاحقا بعد 
نشرها، هكذا يتحدث ترامب ”بكل مصادرهم 

الكاذبة غير المسماة وتغطيتهم المنحرفة 
بشكل كبير والمحتالة، الأخبار الكاذبة تشوه 

الديمقراطية في بلادنا“.

مشهد واقعي لأخبار مزيفة في عصر ما بعد الحقيقة
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

برزت مقالات الكاتب الصحافي القطري عبدالله الســــــليطي في صحيفة ”الراية“ القطرية 
كبقعة ضوء ضمن مشــــــهد إعلامي قاتم سيطر عليه التشنج وقاموس المداهنة والشتائم. 
ويبدو السليطي بمقالاته كمن يمشي وسط حقل ألغام محاولا طرح أرائه بما يتماشى مع 

المشهد الإعلامي العام.

[ كاتب ينتقد الوضع المختل في قطر 
    بحذر شديد

[ منذ بداية الأزمة برزت مقالاته كصوت 
     يدعو إلى التهدئة

[ يدرك مثل غيره من الصحافيين 
    القطريين حدود المسموح به

عبدالله السليطي

[ أفكار شجاعة في الإعلام القطري تخرج عن المألوف  [ صحيفة الراية: صدمة المقاطعة جعلت الحكومة تفيق لمراجعة خطط التنمية

دفعـــت الأوضاع الاقتصادية والعجز عن مواجهة قـــرارات المقاطعة التي فرضت من قبل دول الجوار على قطر، بعض الأقلام في الصحف 

القطريـــة إلـــى نقد حذر يعبر على ظاهرة اســـتياء قـــد تتصاعد في الأروقة الإعلامية القطرية. وتؤشـــر هذه المقـــالات عن أمر صحي قد لا 

يستطيع تغيير الكثير في ظل خطوط حمراء كثيرة لا يسمح بتجاوزها.

المراقبـــون الإعلاميـــون لا يتوقعون 

أكثر من مقـالات وآراء في الـصحافة 

الخطـــوط  تتجــــاوز  لا  القطريـــة 

الحمراء المرسومة

◄

الصحافيـــون القطريـــون يتخوفون 

الإعلاميـــين  بعـــض  مصيـــر  مـــن 

والشعراء المعارضين إذا ما انتقدوا 

الأداء الحكومي 

◄



} لنــدن – قـــال موقـــع ’متـــرو البريطاني‘ إن 
تطبيق ”صراحة“ الذي حقق انتشـــارا واسعا 
في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، أصبح 
يشـــكل خطـــرا علـــى المســـتخدمين وأمنهـــم 

وحياتهم الشخصية.
وأوضـــح الموقع أن التطبيـــق حصل على 
شعبية جارفة في المنطقة العربية، إلا أن بعض 
بطريقة  يســـتخدموه  أصبحوا  المســـتخدمين 
تشـــكل خطرا على غيرهم، وتحديدا في أعمال 
التخويـــف والإيـــذاء عبر الإنترنـــت بمختلف 

أشكاله بما في ذلك التحرش والابتزاز.
للمســـتخدم  صراحـــة  تطبيـــق  ويســـمح 
باســـتقبال رســـائل من الأصدقاء على حسابه 
بمواقـــع التواصـــل الاجتماعي دون الكشـــف 
مطلقا عن هوية المرســـل ودون إتاحة إمكانية 

الرد على تلك الرسائل.
وقـــال زيـــن العابديـــن توفيـــق، المبرمـــج 
السعودي ومصمم التطبيق، إنه أراد لتطبيق 
صراحة فـــي البداية أن يكون أداة يحصل بها 
أصحاب الأعمال والشركات على تقييمات من 
عملائهم، أو أن يرســـل الأصدقاء إلى بعضهم 
البعـــض اعترافـــات دون حـــرج، إلا أن الأمـــر 

تحول إلى ما لم يكن يريده.
وقد لاقى التطبيق انتشارا سريعا واسعا، 

وأُطلقت نسخة إنكليزية منه.
يذكـــر أن التطبيـــق الذي أطلق فـــي الـ١٥ 
من يناير ٢٠١٧، يســـمح بإرســـال رســـائل لأي 
شخص يملك حسابا عليه دون أن تظهر هوية 
المرســـل، كما لا يمُكن لصاحب الحســـاب الرد 

على الرسالة.
وأوضحت دراســـة أجراهـــا مركز ”ديتش 
ذا ليبل“، نشـــرت هذا الأسبوع، أن المضايقات 
علـــى وســـائل التواصل الاجتماعي منتشـــرة 
علـــى نطاق واســـع حيث اعتـــرف ٧٠ في المئة 
من المشـــاركين بأنهم أحيانا يضايقون آخرين 
ويتهجمـــون عليهـــم علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، بينمـــا قـــال ١٧ فـــي المئـــة إنهم 

تعرضوا فعلا لمضايقات.
وقـــال ليام هاكيـــت مدير مركـــز ديتش ذا 
ليبـــل ”إن المضايقـــات عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي مستمرة في التصاعد كواحدة من 

أكبر المشكلات التي تواجه الشباب“.
ودعا هاكيت شركات التواصل الاجتماعي 
إلـــى وضع سياســـات أكثـــر حزمـــا لمواجهة 

التعليقات المسيئة.
وتبدو هذه النتائج معاكسة لنتائج دراسة 
أخرى أجراها معهد أوكسفورد للإنترنت قبل 
أشـــهر والتي أشـــارت إلى أن المضايقات على 

وسائل التواصل الاجتماعي نادرة الحدوث.
وأكدت الدراســـة التي ركزت على الأطفال 
في ســـن الـ١٥ عاما أن ٣٠ فـــي المئة من العينة 
اشـــتكوا من مضايقات ســـواء على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أو في الواقـــع بينما 
أشـــار ٣ في المئة فقط منهم إلى أنهم تعرضوا 

للمضايقة في الإنترنت.

} القاهــرة – ظهـــرت في مصـــر موضة جديدة 
متعلقـــة بالفتـــاوى، فبعد سلســـلة طويلة من 
أدوات الإفتاء المســـتجدة من خطـــوط الهاتف 
الخاصـــة بالفتاوى إلى البرامـــج التلفزيونية 
والإذاعيـــة وصولا إلى المئـــات من المواقع على 
الإنترنـــت، ظهـــر أخيرا ”كشـــك الفتـــوى“ في 
محطـــات المترو ما أثار ســـخرية واســـعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي ضمن هاشـــتاغي 
(أزيلوا)_أكشاك_ و#شيلوا  #كشك_الفتوى 

الفتاوى_في_المترو.
البحـــوث  لمجمـــع  العـــام  الأمـــين  وكان 
الإســـلامية، محي الدين عفيفي، لخص أسباب 
الفتوى في  مبادرة المجمع بإنشـــاء ”أكشـــاك“ 
محطات متـــرو الأنفـــاق بالعاصمـــة المصرية 

القاهرة بـ“محاربة التطرف“.
ونفذت لجنة الفتوى التابعة للمجمع، وهو 
أحد أكبر الهيئات الدينية في البلاد، أول تجربة 
بإنشاء مركز (كشك) للإفتاء داخل محطة مترو 
”الشـــهداء“، أكثـــر المحطات ازدحامـــا، لتقديم 

الفتوى لمن يطلبها من المرتادين.
ويقول المســـؤولون عن المبادرة إنها جاءت 
لتلبية احتياجات المواطنين للمعرفة ومواجهة 
الفتاوى المضللـــة التي تحاول بعض التيارات 

المتطرفة ترويجها.
لكـــن المبادرة لـــم تلـــق تأييدا، بـــل أثارت 
جـــدلا وصل إلى حد التهكـــم ووصفها بعضهم 

بـ“المزايدات التافهة“.
وكتـــب مغرد ”ســـيطروا أولا علـــى فتاوى 
المســـاجد والزوايا في المدن والقرى والنجوع 
التـــي أسســـت التعصـــب والتطـــرف والخلط 

والتزييف“.
وأضاف آخر ”كفى عبثا وارتجالا في عملية 
تصحيح الخطـــاب الديني، مخـــزون الفتاوى 

لـــدى المواطن طفـــح وأنتج تشـــوها 
مفزعا نلمس جميعا آثاره“.

وتســـاءل مغرد ”فتاوى في 
المترو!  محطـــة  فـــي  أكشـــاك 
وكأن ســـيل الفتـــاوى علـــى 
كافيـــا.  ليـــس  الفضائيـــات 
مـــن صاحـــب هـــذه الفكـــرة 

العبقرية؟“.
وأكـــد بعضهـــم أنـــه مـــن 

الأجـــدى تركيز خدمـــات ”أكثر 
إلحاحـــا بالنســـبة لراكبـــي مترو 

الأنفـــاق علـــى غـــرار واي فـــاي جيد 
ودورة مياه  نظيفة أو مكتبة وغيرها“.

وفـــي هذا الســـياق كتب مغرد ”لـــو ركزوا 
حمامـــات عموميـــة في محطات المتـــرو لكانت 

أكثر فائدة من الدين ورجاله“.

وقال آخر ”محطات المترو تفتقر إلى كشـــك 
’إســـعافات طبية أولية‘ لكن فيها كشكا للفتوى 
العاجلة“. وسخرت معلقة ”زنقة الحمام أصعب 

من زنقة الفتوى يا بشر“.
وقال عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع 
السياســـي، إنهـــا ”طريقة تقليديـــة عفا عليها 
الزمن، وعلى المؤسســـة الدينية اتباع أساليب 
أكثـــر حداثـــة للوصـــول إلـــى عمـــوم 
الناس“. وأضـــاف أن ”التنظيمات 
الإرهابيـــة لم تعـــد تعتمد على 
علاقات الوجه بالوجه لنشـــر 
أفكارهـــا، بل على الوســـائل 
الأحدث، كوســـائل التواصل. 

الاجتماعي“.
وقال ساخر ”كبرنا ونحن 
نعرف أن الشـــيوخ مكانهم في 
المســـاجد، الجيل الجديد سيكبر 
وهو يعرف أن الشـــيوخ في أكشـــاك 

في محطات المترو! هزلت!“.
ودافعت أصوات خجولة عن الكشك. فكتب 
أحد المغرديـــن ”على فكرة #كشـــك_الفتوى لا 
يجري وراء النـــاس ليعطيهم الفتوى غصبا“.
وتنـــدر مغـــرد ”#كشـــك_الفتوى، الخوف من 

أن تكـــون لـــكل محطة فتواهـــا الخاصة لنفس 
الموضوع“.

وفي نفس السياق تهكم آخر ”بدل أن نقول 
اختلف العلماء نقول اختلفت الأكشاك..!“. 

ووصلت السخرية إلى حد التكهن بالفتاوى 
المقدمة. وقـــال معلق ”هل أدون الباقي (ما بقي 
من مال) على ظهر التذكرة؟ أم تأخد به فتوى؟ 

وتســـاءلت مغردة ”سؤال لـ#كشك_الفتوى 
هـــل يجوز النزول في محطـــة مارجرجس؟ وما 
هـــي الكفارة؟“. واقترح مغرد أســـماء لأكشـــاك 

الفتوى فكتب ”كشك الأسلمة، كشك الدعوة“.
وأكـــد معلـــق ”نســـمع كلام الرئيـــس عـــن 
الإصلاح الدينـــي نصدقه، ونـــرى الواقع على 
الأرض فنتعجب. السلفيون على المنابر والأزهر 
في المترو“. وفي نفس السياق أكد مغرد ساخرا 
”أكشاك الفتاوى هي الترجمة الواقعية لتجديد 
الخطـــاب الدينـــي“. وأضـــاف مغـــرد ”اليـــوم 
ســـنبدأ مرحلة جديدة وهي الإسلام بعد أكشاك 
الفتاوى! يعني توصيل التخلف والتواكل على 

عقول البشر السابقين ديلفري!“.
واعتبـــر معلقـــون أن الأكشـــاك علامة على 
التخلـــف وزيـــادة التطـــرف. وكتـــب ”انتظروا 

الشرطة وأهل الحل والعقد والمطوعين“.

في نفس الســـياق كتبت مغردة ”#شيلوا_
أكشـــاك_الفتاوى_في_المترو. هل نحن في 
انتظار الخطـــوة التالية بتعيـــين مطوعين في 
المحطات والشـــوارع؟“، مضيفة ”وصل البعض 
إلى حالـــة هوس بالفتـــاوى الدينية إلى درجة 

إلغاء العقل تماما والتوقف عن التفكير“.
وتســـاءل مغرد باســـم ميشـــيل مش مايكل 
”مســـاواة بالمســـلمين أطالـــب بتركيز أكشـــاك 
اعتـــراف فـــي محطـــات المتـــرو كمثيلاتها من 

أكشاك الفتاوى… جنون بجنون“.
ودون متفاعـــل مـــع هاشـــتاغ #شـــيلوا_
”مـــا  أكشـــاك_الفتاوى_في_المترو 
علـــى  ارســـموا  تزيلوهـــا)..  (لا  تشـــيلوهاش 
جدرانها هـــان الدين.. فهانـــت الفتوى فهانت 

مكانتها فصار حسن البنا إماما!“.
وأضاف ”ما تشـــيلوهاش واكتبـــوا عليها 
العقل الذي ســـمح بوجودها هنا.. هو نفســـه 
الـــذي جعل مـــن وجـــدي غنيم وأمثالـــه فقهاء 

وأئمّة“.
ولخص معلق ”الشـــعب المصـــري خرج في 
الـ30 مـــن يونيو رفضا للحكـــم الديني أيا كان 
نوعـــه وليس جماعـــة الإخوان المســـلمين فقط 

افهموا لا نريد حكما دينيا“.
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مبادرة تركيز كشك فتوى في إحدى أكثر 
محطــــــات المترو اكتظاظا فــــــي مصر تثير 

جدلا على الشبكات الاجتماعية. 

تطبيق صراحة الشبكات الاجتماعية مشغولة بأكشاك الفتوى في مصر
مكان مثالي للتنمر

تجديد الخطاب الديني يبد أ من كشك

[ ساخرون على تويتر: زنقة الحمام أصعب من زنقة الفتوى يا بشر

أضحـــى في وســـع من يعشـــقون الفضاء وينتابهم الفضـــول للتعرف على تفاصيلـــه اللجوء إلى خدمة خرائـــط غوغل «غوغل 
ستريت فيو»، للاطلاع على محطة الفضاء الدولية بدقة كبيرة. ولم تكتف غوغل بعرض صور محطة الفضاء الدولة، لكنها 

قدمت شروحا عن الصور، بغرض التعريف بمكونات المنشأة العلمية.

} الرياض – أثار هاشـــتاغ انتشـــر في الفترة 
الأخيرة في الســـعودية بعنـــوان #النقاب_لا 
يمثلنـــي، حالة جـــدل واســـعة. وتنوعت أراء 
المشـــاركات والمشـــاركين ضمن الهاشتاغ بين 
مـــن اعتبـــره ”فرضـــا“ ومـــن اعتبـــره ”حرية 
شـــخصية“. كمـــا حفلـــت عديد الهاشـــتاغات 

بالشتائم والتخوين.
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وقالت مغردة ثانية:

واعتبرت ثالثة:

من جانب آخر كتبت مغردة:

وسخرت مغردة:

وكانت لمغردين أراء متوازنة فكتبت إحدى 
المغردات:

وقال متفاعل:

وأكد آخر:

واعتبر مشارك:

وتفـــرض الســـعودية قيـــودا صارمة على 
لباس النساء إذ يجب أن يغطي المرأة بأكملها 

ما عدا العينين واليدين. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

جدل محتدم حول النقاب في السعودية Q8i_Outsider LASTWISDOM1 AlyaaGad 

mnaynabda monznomad Hamad_Alshamlan  

amrmsalama  ph_streets 

Yousefhallaq

HendSabry

ms_a2012

Sahar_Eldeeb  

عندما تربي أجيالاً من الذكور والإناث 
على أنه لا يمكنهما التواجد في مكان 

ما معا الا للجنس، سيتعبرون أي لقاء 
فرصة للمضاجعة.

في تاريخ البشرية.. أبنية ضخمة 
قديمة شيدوها من الأكاذيب وأكسبتها 

القرون الطويلة صلابة زائفة لكنها 
سرعان ما تتداعى إذا نالتها معاول 

العقل.

يا عباد الله، أوصيكم بالرياضة، 
فهي ترينا فيكم عجائب قدرته. 

#خطبة_الجمعة.

الخيال هو تلك الهواجس والأوهام 
التي تحلّق بفكر الإنسان بعيدًا عن 

عالمه الذي يعيشه.
احلموا لتعيشوا

بالخوف وحده أستطيع أن أحكمكم 
الخوف لا الحكمة هو أساس الملك

لا بد من إخافة العامة دائمًا بالعقاب 
والعذاب على الأرض وفي السماء.

الكل أصبح يعطي معلومات طبية في 
مواقع التواصل الاجتماعي

لا تصدق أحدا حتى يعطيك مصدر 
المعلومة وطبعا المصدر يحتاج إلى 

انتقاد للتأكد من مصداقيته.

شكل القاهرة وهي خالية من البشر 
يثبت انها ليست مدينة قبيحة قاهرة 

لساكنيها، بل إنهم هم من لبعضهم 
البعض يقهرون.

هند صبري
ممثلة تونسية

يعلمنا التاريخ 
ان الثورات والانتصارات 

لا يجني ثمارها إلا من لا يستحق.

الفشل ليس عيبا، بل دافع قوي جداً 
للنجاح في حال الاعتراف الكامل 

بالفشل وتحمل مسؤوليته.

الحياة قصيرة جدا بالنسبة لنا 
حتى نهمل كلمات مهمة ورائعة 

دون قولها..  مثلا "أحبك".

خدعوك رجال الدين فقالوا إن الأرزاق 
مكتوبة ومقدرة سلفآ وإن رزقك قد يكون 

في المال أو الصحة أو البنين وهذا 
تفسير خاطئ جعل الناس يتواكلون.

تتتابعوا

كان من الأجدى 
تركيز خدمات ملحة 
في محطات المترو 

على غرار واي فاي جيد 
ودورات مياه نظيفة

@lovhum 
#النقاب_لا يمثلني، لا توجد فتاة تختار 
هذا الشيء دون التعرض لغسيل دماغ أو 
 We never chose إجبار من قبل القانون

.to wear it

#

@BitarSamira 
#النقاب والحجاب مسألة أخلافية، فلماذا 
تتراكضون لفرضه على غيركم، هو مسألة 
شــخــصــيــة والـــقـــوانـــين الــســمــاويــة كفلت 
#الحرية #النقاب_لا يمثلني ولن يمثلني 

أبدا.

#

@AlmuhanadSA 
اللباس  فــي  التعبير  حــريــة  شخص  لكل 
الآخرين.  حقوق  مــصــادرة  دون  والمظهر 
#النقاب_لا  مــثــل  هــاشــتــاغــات  إطــــلاق 

يمثلني، فيه نوع من التناقضات الغريبة.

ل

@Mohfahad511 
للآخرين:  تبريرها  إلــى  تحتاج  لا  أشياء 
الخــاص،  وقتك  بــربــك،  علاقتك  مظهرك، 
ـــعـــلاقـــات.  اخـــتـــيـــاراتـــك فـــي الحـــيـــاة وال

#النقاب_لا يمثلني.

أ

@motaebalmotaeb 
لكن:  #النقاب  تــرتــدي  مــن  حــريــة  احــتــرم 
شــرعــا/ بدعة ولا أصــل لــه فــي الإســلام 
إطلاقا. مصدره/ عادات فقط. كل من قال 
#النقاب_لا  ومدلس  مفتر  شرع  النقاب 

يمثلني.

ا

@dead_x1 
أشــارك  أن  أردت  يمثلني،  #النقاب_لا 

وأقول إن وجهي هويتي ولا أهتم.
#

@n_jo92 .s
يمثلني،  لا  نــعــم  يمــثــلــنــي،  #النقاب_لا 

أجُبرت عليه بسبب أعراف القبيلة.
#

@u2rj
قرأت  إذا  الجاهلة  يمثلني،  #النقاب_لا 

عن الحرية، خلعت ملابسها.
#

@hamsa66h 
بالنقاب  تفتخرين  يمثلني،  #النقاب_لا 
وتضعين  عقيدتك  مــن  جـــزءا  وتعتبرينه 

صورة متبرجة، احترمي قناعاتك. 

#

ّ



} دمشــق - كانت كراسي القش من أساسيات 
البيـــت الســـوري وخاصـــة في دمشـــق، حيث 
تتواجد إلى جانب بحرة البيت، وداخل الغرف، 
كما كانـــت تتواجد فـــي الدكاكيـــن والمقاهي، 
غيـــر أنها فقـــدت مكانتها لمصلحة الكراســـي 
البلاستيكية الرخيصة الثمن وكراسي الحديد 
والجلد وغيرها. في الفترة الأخيرة، بدأت هذه 
الكراسي تستعيد شعبيتها، فنهضت من جديد 
مهنة تصنيعهـــا وصيانتها وترميمها، وأخذت 
تجتـــذب نســـبة لا بـــأس بهـــا من الســـوريين 
لاســـتعمالها كديكـــور في البيوت والمنشـــآت 
الســـياحية، إضافـــة إلى حاجـــة البعض ممن 
لا قـــدرة مالية لهـــم على اقتنـــاء البدائل، وعاد 
أبناء أسر دمشقية كانت قد تخصصت في هذه 

المهنة إلى العمل بها من جديد.
وعرف الدمشـــقيون حرفة صناعة الكراسي 
مـــن القش منذ القديم، وهي مهنة تتميز بإتقان 
صناعتهـــا ومتانتها مقارنة بأنواع الكراســـي 
الأخـــرى، فهي تخلو من المـــواد اللاصقة، كما 

أنها خفيفة الوزن وصغيرة الحجم.
وتركـــزت دكاكيـــن صناعة كراســـي القش 
الشـــعبية فـــي منطقـــة بـــاب مصلى وســـوق 

القباقبية القديم خلف الجامع الأموي.
يقول شـــيخ الكار عبدالوهـــاب المالح، إن 
حرفة التقشـــيش قديمـــة وعريقـــة للغاية، فقد 
كانت في الثلاثينات من القرن الماضي منتشرة 
وعلى نطاق واســـع جـــدا، وكان جـــده يصنع 
كراســـي القش يوميا هو وخمســـة من أشقائه 
ويبيعون منها الكثير وكانوا يصفون أنفســـهم 
بالمقصريـــن لأن زبائنهم كثر والجميع بحاجة 

إلى كراسي القش.
أما سعد عبدالقادر صاحب ورشة لتصنيع 
كراســـي القش في دمشـــق فيقول ”هذه المهنة 
معروفة في دمشق منذ 600 عام، وتعتمد بوجه 
أساســـي على الخشـــب وقـــش القمـــح؛ وهما 
المادتان الأساســـيتان فـــي صناعتها التي تتم 
يدويا“. ويضيف ”مازالت كراسي القش تعتبر 
مثل التحـــف تزين البيوت الدمشـــقية القديمة 

منها والحديثة، وتعطي البيت شعورا بالدفء 
والجمال، حيـــث عمل الحرفي الدمشـــقي على 
اســـتعمال النقوش عليها؛ وأبرزها، الطاووس 
وعين الشـــمس والنسر وجميعها يتداخل فيها 

الفن مع الحرفية“.
ولمقاومة اندثار هذه الحرفة، اهتم من بقي 
من القشاشين بمواكبة العصر في صناعة أثاث 
البيت، وتطورت تصميمات هذه الكراســـي عن 
الســـابق، فظهرت بألوان مغايرة جعل عددا من 
أصحاب البيوت يقبلون عليها، ويستخدمونها 
فـــي المنازل، ففي الســـابق كان لها لون واحد، 
وهو لون الحبال المصنوعة منها، والآن دخلت 
عليهـــا ألوان عدة بحســـب اختيار الزبون، كما 
أصبحت متعددة الأشكال والألوان بما يتناسب 
مـــع ديكـــور كل منزل، وأضيفـــت إليها مخدات 

صغيرة زادتها جمالا.

قش وتصاميم

حول صناعة كراســـي القـــش وتصاميمها 
يوضح أبوميهـــوب أنه يقوم بإعداد الخشـــب 
اللازم لصناعة الكرســـي بالمقـــاس المطلوب، 
ويقوم بتســـنين أطرافه لتتداخل وتتشابك في 
شكل زوايا قائمة ضمن مسافات مدروسة وبعد 
أن يقوم بتشـــبيكها، يكـــون قد أعد حبال القش 
ليقـــوم بتدويرها حول أضلاع مقعد الكرســـي 
لتلتقي فـــي المنتصف بشـــكل متصالب، فيما 
يتخذ الكرســـي أشـــكالا متنوعة حسب الرغبة 
فمنها الكراســـي الواسعة بشـــكل أريكة ومنها 
كرسي السفرة وكرسي الحمام الصغير وغيرها 

من المقاسات والأحجام.
مهنـــة تقشـــيش الكراســـي لها أســـرارها 
كغيرهـــا من المهن، فالقش الذي يســـتخدمونه 
فـــي صناعـــة الكراســـي اســـمه قـــش الحلفاء 
وقد أطلق عليه هذا الاســـم لمـــرارة طعمه، فلا 
تقربه الحيوانات، ويتم جلبه من المستنقعات 
وضفاف الأنهار ثم ينقع في الماء ويوضع فوقه 
الخشب حتى يكتسب الطراوة والليونة ليسهل 

لفه ثم يمشط ويفتل ليصبح حبلا متينا ويشكل 
حســـب الطلب كما لا يحتـــاج القش إلى أي آلة 

في تجهيزه بل هو يدوي الصنع بامتياز.
يقول شـــيوخ الكار إن كرســـي القش يمتاز 
بطراوتـــه وهـــو صحـــي للغاية لأنـــه يمتص 
الرطوبـــة في الشـــتاء والحرارة فـــي الصيف. 
ويقول الباحث التاريخي برهان حيدر، ”كرسي 
القش يدوم لأكثر من عشر سنوات في حال منع 
الأطفال من اللعب به وتقطيع قشـــه، خصوصا 
أن الخشـــب الخـــاص به يعمر كثيـــرا ويصمد 
أيضا، وباعتبـــار أن القش يعتبر نقطة ضعف 
الكرســـي، فإن صناع الكراســـي تكـــون لديهم 
ورشـــة خاصة لترميم القش حيث تتم معالجة 
أي مشـــكلة تطرأ عليـــه ويرمم من جديد لإعادة 

استخدامه“. 
ويقـــول محمـــد الأطـــرش من المتشـــبثين 
بحرفـــة القشاشـــين، حـــول عملية التقشـــيش 
إنـــه وبعد إحضـــار القش يتم ترطيبـــه بالماء 
وتغطيتـــه بقطعة من الخيـــش المبلول ليبقى 
رطبـــا ولينـــا فـــلا يســـهل تكســـره وتلفـــه ثم 
يجري تمشـــيطه بمشـــط خـــاص مصنوع من 
الخشـــب والمســـامير وهو ما يقســـم شـــريط 
القش إلـــى عدة أقســـام قبل أن يجدل كشـــعر 
البنات ويشـــد إلى بعضه البعض ومن ثم إلى 
كرســـي الخشب حيث يشـــكل بطرق وتصاميم 

متعددة. 
وقد قلّ عدد أصحاب هـــذا الكار حتى بات 
من الممكن عدّهم على أصابع اليد مشـــيرا إلى 
أن العاملين في هذه المهنة اليوم يجتهدون في 
تطويرها خشية عليها من الانقراض ولا سيما 
بعدما احتلت الكراسي البلاستيكية والمعدنية 

الصدارة في المبيعات والإقبال عليها.
أقبـــل  الأوليـــة  المـــواد  تناقـــص  وأمـــام 
الحرفيون الذين قل عددهم كثيرا على استبدال 
قش الحلفاء، بحبال مـــن النايلون مع الحفاظ 

على نفس الطريقة في التقشيش.
وعن تصاميم كراسي القش السورية يقول 
الحرفـــي محمـــد القضماني ”هنـــاك تصاميم 
مختلفـــة للكرســـي المحلـــيّ منهـــا الأبيـــض 
والحمصـــي والهـــزاز والكعكة وقـــرن الغزال 
والمدور.. وهناك نوع ظهر في مسلسل أم كامل 
التلفزيوني، فصار الكرسي معروفا بين الناس 
والحرفيين باسم كرســـي أم كامل، كذلك هناك 
موديـــل يدعى (العربي الصغير) وهو منتشـــر 
بكثرة، وعادة ما يصنع من خشـــب الحور ومن 
قش الحلفاء الذي نأتي به من منطقة دير الزور 
على ضفاف نهر الفـــرات قبل أن يصير التنقل 
عســـيرا علينا. وثمة من يصنع نماذج صغيرة 
للزينة أو لوضع الهاتف الجوال عليها أشـــبه 
ما تكون بالدميـــة أو النموذج المصغر.. وهذه 

تستهوي السياح الأجانب كثيرا“.
ومـــع اهتمام المـــرأة بديكـــور البيت، فقد 
جعل الحرفيون وخاصة الشبان كراسي القش 
تواكب ذوق المرأة وما يتناســـب مع ذوقها في 
تأثيـــث البيت، فاختلفـــت تصاميمها وألوانها 
بمـــا يتماشـــى مـــع غرفـــة الصالـــون أو غرفة 

الضيوف.
وجعل القشاش لا يغيب عن البيت الذي 

أضفت عليه مسحة تراثية ففرض كراسي 
القـــش لتتواجـــد مـــع الإكسســـوارات 

التراثية والبساط القديم.
ويتنـــاول القضماني جانب تصليح 
الكرســـي، فيقول ”عادة ما يظل الكرسي 
نحو عشـــرين ســـنة في البيـــت دون أن 
يصيبه تلف.. ولكن بعدها يصبح بحاجة 
إلى صيانة. وقد يعمر الكرسي لأكثر من 

ذلك شـــريطة ألا يتعرض للماء والرطوبة التي 
تســـرع بعطبه. ولذا يلاحظ مثلا أن الكراســـي 
في البيـــوت التقليدية المفتوحة ذات الفناءات 
تتخرب أســـرع من تلك الموجودة في الشـــقق 

المغلقة“.
ومـــن الأمور الطريفة، كما يقول، ”أن بعض 
الأســـر الدمشـــقية ظلت تحتفظ بكراسي القش 

المهترئـــة علـــى الرغـــم مـــن عدم 
اســـتخدامها. ولقـــد جاءني أحد 
الدمشـــقيين بكرســـي قـــش من 
طراز نادر كان ورثه عن والده، 
وعمره يتجاوز الثمانين سنة، 
وقـــال لي إن أقربـــاءه كانوا 
رميه  على  دائمـــا  يحثونه 
رفض.  لكنه  القمامة..  في 
وعندمـــا عـــاد الاهتمام 
جاءني  الكراسي  بهذه 
به لنصلحـــه له حتى 

أمـــام  بـــه  يتباهـــى 
أقربائه الذين لم يكن يعجبهم“. 

وتنتعش صناعة كراسي القش الشعبية 
وتجارتهـــا فـــي الصيـــف وينتهي موســـمها 
مـــع حلـــول الخريف، يقـــول صانع الكراســـي 
محمد الخبير، ”يعمل فـــي المهنة حاليا عمال 
موســـميون من طلبة المدارس الذين يستغلون 
العطلـــة الصيفيـــة للعمل فيهـــا، وهي بالأصل 
مهنة موسمية إذ أنها تنشط في فصل الصيف 
فقط، وتتوقف في فصل الشتاء، ذلك أن تصنيع 
هذه الكراســـي يحتاج إلـــى طقس حار وجاف، 
ومعظم الناس يرغبون في صيانة كراسيهم مع 
بداية فصل الصيف للجلوس عليها في فناءات 

المنازل“.

عودة الروح

فقدت كراســـي القـــش مكانتهـــا لمصلحة 
الكراسي البلاســـتيكية الملونة والأكثر راحة 
في الاستخدام، والأقل كلفة، لكن الغيورين على 
هـــذه الحرفة التراثية لم يتنازلوا عن حرفتهم، 
ولـــم يغيـــروا اختصـــاص دكاكينهـــم لتجارة 

سريعة الربح.
يقـــول أبوميهوب وقد احتضن خشـــيبات 
معـــدة للبـــدء بصناعة كرســـي القـــش، ”كنت 
سابقا أقبل على صناعته بشغف وهمة لكوني 

لي  وتمثل  مهنتـــي  أحـــب 
بـــأس  لا  رزق  مصـــدر 
بـــه لأعيل أســـرتي، أما 
اليـــوم فأصنعـــه ليبقى 
فـــي الذاكرة فقـــط، فمع 

على  الطلب  تنامـــي 
كرســـي البلاســـتيك 

ورواجـــه تراجع الطلب 
علـــى كرســـي الخشـــب 

المقشـــش ولم يعـــد يلقى رواجا بيـــن الناس، 
فيما كان في الســـابق يزين شـــرفات منازلهم 
وبســـاتينهم وغرفهـــم“. لكـــن هذه الكراســـي 
ســـرعان ما عادت إلى الواجهـــة وأقبل عليها 
الدمشـــقيون، وعاد صناعها إلى النشـــاط بعد 
ســـنوات الركود، يقـــول محمد المالـــح، ”منذ 
سنوات لاقت هذه الحرفة رواجا جديدا بعدما 
أعـــاد إليها بريقهـــا أصحاب مطاعـــم البيوت 
الدمشقية التي اعتمدت على الفلكلور الشرقي 
فـــي ديكوراتها إضافـــة إلى الفنـــادق التي 
أخذت الشـــكل التراثـــي والمقاهي 
كراســـي  اســـترجعت  التـــي 
القـــش عوضا عن الكراســـي 

الأخرى“.
”هـــذا  المالـــح،  ويضيـــف 
الإقبـــال مـــن جديـــد علـــى هـــذه 
النوعيـــة من الكراســـي هو ما دفع 
هـــؤلاء إلـــى البحـــث عـــن أصحاب 
هذه الحرفـــة لكي يلبوا لهم طلباتهم، 
الأمر الذي جعـــل أصحاب هذه الحرفة 
يطورون صناعتهم بعدما أدخلوا عليها 
أفـــكارا جديـــدة، فلم يعد الأمـــر مقتصرا 
على الكراســـي، بل تعداه إلى صناعة طاولات 
من القش تنســـجم مع الكراسي لتشكل أطقما 
مميزة إلـــى جانب الكرســـي الهـــزاز وكنبات 
القش، وهذا ما بث الحياة من جديد في عروق 

هذه المهنة والحرفة الدمشقية مرة ثانية“.
وأشـــار إلى أن الكثير من أصحاب ”الفلل“ 
كراســـي  لحدائقهـــم  يشـــتروا  أن  يفضلـــون 
وطاولات من القش أيضا لجمال منظرها وخفة 

وزنها ومقاومتها لعوامل الجو.
وأضـــاف أيضـــا، أنـــه تمت إضافـــة خيط 
الســـيلوفان البـــراق للقـــش ولاقى الكرســـي 
الممزوج بالســـيلوفان والقـــش طلبا بخاصة 
في المنتجعات، مشـــيرا إلـــى أن عودة الناس 
وحنينهم إلـــى الماضي أعادا إلى هذه الحرفة 
ألقهـــا وبريقها مـــن جديد لتحاكـــي بماضيها 

العتيق أفكار العصر الحديث.
يقول عمار قصـــار مهني يعمل في صناعة 
الكراســـي ”هناك عدة أســـباب لعـــودة اهتمام 
النـــاس بهـــذا النـــوع مـــن الكراســـي، ومنها 
اكتشـــافهم فوائدها الصحية للإنسان بعكس 
الكراسي البلاستيكية التي تسبب لهم الضرر، 
وتأثر الناس بمسلســـلات البيئة الشـــامية، إذ 
شاهدوا كيف كان الناس يجلسون في البيوت، 
وفي الدكاكين على كراســـي القش، ولا ســـيما 
الصغيـــرة منها، فصـــاروا يقلـــدون الممثلين 
في هذه الأعمال، ويســـتعيضون عن الكراسي 
البلاستيكية والجلد الصناعي بكراسي القش، 
أضـــف إلى ذلـــك افتتـــاح المطاعـــم والفنادق 
والمقاهي في دمشـــق القديمـــة، التي يحرص 
أصحابها على وجود كراســـي القش انسجاما 
مع طبيعة هذه المنشآت وتصاميمها ومواقعها 
في أماكن تراثيـــة“. وعلى الرغم من 
تراجع صناعة كراسي القش 
إلا أنها لا تـــزال تأخذ حيزا 
واســـعا من زوايـــا المقاهي 
الدمشـــقية القديمة التي يرتادها 
السياح ومحبو التراث كصورة 
من صـــور الحنين إلى الماضي 
وكل ما يشترك به حلم الإنسان 
ويده مع الطبيعة لذلك تشـــبث 
على  بالمحافظة  القش  حرفيو 
هذا التـــراث الشـــعبي ليبقى 
حيا في ذاكرة الأيام والأجيال 

القادمة.
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تصاميـــم حديثـــة تدخل على صناعة كراســـي القش، فظهرت بألوان مغايرة وأشـــكال متعددة 

وأضيفت إليها مخدات صغيرة، مما زاد  إقبال أصحاب البيوت عليها.

مهنة تقشـــيش الكراســـي ظهرت في دمشق منذ 600 عام، وتعتمد بوجه أساسي على الخشب 

وقش القمح؛ وهما المادتان الأساسيتان في صناعتها التي تتم يدويا.

مع عودة العديد من الســــــوريين إلى تراث الأجداد، وانتشــــــار المطاعم والمقاهي التي تهتم 
ــــــكل ما هو تراثي، عــــــادت بعض المهن اليدوية إلى الانتعاش بعد أن كادت تنقرض خلال  ب
الســــــنوات السابقة، ومن هذه المهن تصنيع كراسي القش بمختلف الأشكال والتصاميم، 

وصيانتها وترميمها.

قشاشو الكراسي في دمشق يحيون حرفتهم بتصاميم عصرية
[ أزمة القش تحول دون ازدهار الكراسي الشعبية  [ الديكور الحديث يحتاج إلى المشغولات التراثية

فضاءات سياحية بكراس قديمة حرفة أتقنها المكفوفون

الصناعات اليدوية هوية وتراث

تحقيق

تصاميم مختلفة 

لكراسي القش منها 

الأبيض والحمصي 

والهزاز والكعكة 

وقرن الغزال

ى صناعته بشغف وهمة لكوني
لي  وتمثل  ي 
بـــأس لا 
ــرتي، أما 
ـــه ليبقى 
قـــط، فمع 
على ب 
ســـتيك

جع الطلب 
 الخشـــب

وتأثر الناس بمسلســـلا
شاهدوا كيف كان الناس
وفي الدكاكين على كراس
الصغيـــرة منها، فصـــار
في هذه الأعمال، ويســـت
البلاستيكية والجلد الص
أضـــف إلى ذلـــك افتتـــا
والمقاهي في دمشـــق ال
أصحابها على وجود كر
مع طبيعة هذه المنشآتو
في أماكن تراث
تراجع
إلا أنه
واســـع
الدمشـــقية
السياح و
من صـــو
وكل ما يش
ويده مع
حرفيو 
هذا التـ
حيا في

القادمة.



} الرباط - يتحكم وضع الأسر الاجتماعي في 
اختيار طرق قضاء العطلة الصيفية، وتسعى 
أغلـــب الأســـر محـــدودة الدخل إلـــى البحث 
عن أماكـــن للترفيه بأقل تكلفـــة ممكنة، وذلك 
إرضاء للأبناء الذين يلحون على الاســـتمتاع 
بأجواء الإجازة الصيفية بعد ســـنة دراســـية 
طويلة ومرهقة بالنســـبة إليهم، كما أن الآباء 
والأمهـــات في حاجة ماســـة إلى الاســـتمتاع 
بإجازة ملؤها الراحة والترفيه تنســـيهم تعب 

العمل ودراسة الأبناء.
وكشـــفت دراســـة مغربيـــة حديثـــة حول 
الأســـفار والوجهـــات الســـياحية التي تنوي 
الأســـر المغربيـــة التوجه إليها خـــلال صيف 
2017 أن حوالـــي نصف المغاربـــة ”47 بالمئة“، 
عبروا عن نيتهـــم في قضاء عطلتهم الصيفية 

لدى أحـــد أقربائهم، وأشـــار 67 بالمئة إلى 
أنهم قضـــوا عطلتهم الســـنوية مجانا 

دون اللجوء إلى خدمات الوحدات 
السياحية أو الشقق المفروشة.

التـــي  الدراســـة  وكشـــفت 
شـــملت 1200 أســـرة مغربيـــة 
منتشـــرة فـــي 8 مـــدن، أن ثقل 
المصاريـــف المرتبطـــة بالحياة 

واللباس  الأكل  مثـــل  اليوميـــة، 
ومصاريـــف المـــدارس ســـنة بعد 

أخـــرى، أثر بشـــكل ســـلبي على قدرة 
المغاربة على الســـفر خلال العطـــل. وأوضح 
محللـــو المرصد أن تطلع المغاربة إلى الســـفر 
خـــلال العطل في 2017 تراجع بـ4 نقاط مقارنة 
بالســـنة الماضيـــة، كما أن نصف الأســـر تريد 
الســـفر والإقامة عند الأقـــارب، أي أنها تبحث 
عن أماكن مجانية لقضاء عطلتها، وبالنســـبة 
لتمويل الســـفر خلصت إلـــى أن 1 بالمئة فقط 
من المغاربة يمولون سفرهم خلال العطل عبر 
القروض، بينمـــا 96 بالمئـــة بأموالهم الذاتية 
ومدخراتهـــم. أنجز الدراســـة المرصـــد التابع 
لشـــركة وفا ســـلف وقدمت نتائجهـــا مؤخرا 
بالـــدار البيضاء، وقالت ليلى مامو الرئيســـة 
التنفيذية للشـــركة إن الدراسة خلصت إلى أن 

معدل مدة العطل بالنســـبة إلى المغاربة يصل 
إلى أســـبوعين بشـــكل عام؛ فيما أكد 52 بالمئة 
أنهم لا يقومـــون بالتخطيط المســـبق لتنظيم 

أسفارهم.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى تراجـــع نســـبة 
المغاربـــة الراغبين في قضاء عطلتهم الصيفية 
خارج بيوتهم بــــ4 بالمئة، حيث أكدت مامو أن 
هذا التراجع يؤكـــد أن المغاربة لا يترددون في 
التضحية بأسفارهم خلال العطلة أثناء ترتيب 
أولويـــات تدبيـــر ميزانيتهـــم؛ وعلى رأســـها 

التعليم.
وأضافت الرئيســـة التنفيذية لشـــركة وفا 
ســـلف أن ما يعزز هـــذا التراجع هو أن جميع 
المغاربـــة لا يقترضـــون مـــن أجـــل مواجهـــة 
مصاريف أســـفار العطلة الصيفيـــة، حيث أن 
جلهم يستعين بمدخراته السنوية لمواجهة 
هذه التكاليف في حالة اتخاذ قرار السفر.
ونبهت مامو إلى أن أغلب الأسر 
المغربية التي شـــملتها الدراســـة 
عطلها  وقضـــاء  للســـفر  تخطط 
في وحـــدات فندقية وســـياحية 
مصنفة داخل المغرب، في الوقت 
الذي يفضّل فيـــه باقي المغاربة 
إســـبانيا  فـــي  عطلهـــم  قضـــاء 

وفرنسا.
واعتبـــر كل من مصطفـــى أبومالك 
وســـمية كســـوس، الخبيرين المتخصصين في 
علم الاجتماع، أن عدد المغاربة الذين يفضّلون 
قضـــاء عطلتهم الصيفية فـــي أوروبا وخاصة 

في إسبانيا يتزايد سنة بعد أخرى.
وأضافـــا أن هـــذا التزايـــد الملحـــوظ لعدد 
المغاربـــة الذيـــن يفضّلون الوجهة الإســـبانية 
يعود إلى انخفاض أســـعار المبيت والخدمات 
الســـياحية في هـــذا البلد، معتبريـــن أن عدم 
وجود عـــرض يلائم حاجيات الأســـر المغربية 
يدفع البعـــض منها إلى التوجه إلى أســـواق 

بديلة توفر خدمات أفضل بأسعار أقل.
وكشفت الدراســـة أن حوالي ثلثي المغاربة 
فقط، يســـافرون خـــلال العطـــل و33 بالمئة من 

الأســـر لم تسافر قط، مشـــيرة إلى أن 36 بالمئة 
من الأسر المغربية سافرت خلال السنة الماضية 
لمرة واحدة، بينما 19 بالمئة من الأســـر سافرت 
مرتين و9 بالمئة ثلاث مرات، بينما 3 بالمئة فقط 

سافرت أكثر من 4 مرات.
وأفادت نتائج الدراسة بأن أغلبية المغاربة 
يســـافرون خلال فتـــرة العطل داخـــل المغرب، 
وتمثـــل النســـبة أكثر من 93 بالمئة وهي أســـر 
تنتمي إلى الطبقة المتوســـطة والغنية، مبرزة 
أن متوســـط أيام الســـفر لا يتعدى 12 يوما في 
السنة خلال السنة الماضية. وقالت الدراسة إن 
تطلعات السفر لدى المغاربة خلال 2017، لا تزال 
هي نفســـها تقريبا مقارنة مع السنة الماضية، 
حيث أن 12 بالمئة من الأســـر تريد الســـفر إلى 
الخارج، بينما 88 بالمئة منها تتطلع إلى السفر 
داخـــل المغرب، في حـــين ارتفع متوســـط أيام 

الســـفر إلى 14 يوما فـــي 2017 بدل 12 يوما في 
العام الماضي. 

وبالنســـبة إلى الدول التي يتطلع المغاربة 
الســـفر إليها خلال الســـنة الجاريـــة، أبدى 60 
بالمئة من المشاركين في الدراسة أنهم يفضلون 
دولتين قريبتين هما فرنســـا وإســـبانيا، بينما 
تريد 20 بالمئة من الأســـر السفر إلى السعودية 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وتأتـــي تركيا 

وإيطاليا في أسفل الترتيب.
كما أفادت الدراسة بأن 55 بالمئة من الأسر 
المغربية تفضل الســـيارة كوسيلة للنقل خلال 
العطل، وفي ما يخص التخطيط للســـفر، قالت 
إن 25 بالمئة فقط من الأســـر تقوم بعملية حجز 
الفندق أو الطائرة لكي تسافر، بينما يسافر 66 
بالمئة بشـــكل حر ولا يقومون بحجز أماكن أو 
وســـائل نقل معينة، وتفضل 7 بالمئة من الأسر 

الأسفار المنظمة التي تنظمها وكالات الأسفار.
وعـــن كيفية القيام بالحجـــز، أفاد 59 بالمئة من 
المســـتجوبين بأنهم يقومـــون بالحجز في عين 
المـــكان، أي أنهـــم لا يقومون بـــأي حجز قبلي، 
بينما 18 بالمئة يقومـــون بالحجز عبر الهاتف 
أو البريـــد الإلكترونـــي و8 بالمئة يبحرون عبر 
الإنترنت لكي يقوموا بحجز فندق أو رحلة عبر 

الطائرة أو وسيلة نقل أخرى.
وأكـــد علماء اجتمـــاع أن الإجازة الصيفية 
ضرورة لتجديد الطاقة والنشاط استعدادا لعام 
جديد من العطـــاء لكن كثيرا ما تنقلب الإجازة 
الصيفيـــة من فرصة للراحة والاســـتجمام إلى 
عـــبء اجتماعي ومـــادي يثقل كاهل الأســـرة، 
ممـــا يضطر الكثير من الأســـر محدودة الدخل 
إلـــى التضحية بهذه الإجازة ويحرم الكثير من 

الأطفال بالاستمتاع بأجوائها.

} القاهــرة - يرتبط معدل الذكاء عند الأطفال 
بالكثيـــر مـــن الانعكاســـات الإيجابيـــة علـــى 
مختلـــف جوانب حياتهم وقدراتهم النفســـية 
والصحيـــة، وقـــد تبـــين مؤخرا علاقـــة معدل 
الذكاء أيضا بعمر الطفل، حيث يتميز الأطفال 
الذيـــن يتمتعـــون بمســـتوى عال مـــن الذكاء 
بأعمار أطول، بعكس غيرهم ممن لديهم نسب 
أقل من الـــذكاء، وذلك لقلة تعرضهم للأمراض 
الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة، مثل السكتات 

الدماغية والنوبات القلبية.
وأفـــادت دراســـة أجراهـــا باحثـــون مـــن 
جامعة إدنبـــرة البريطانية، بأن الأطفال الذين 
يتمتعون بنســـب ذكاء عاليـــة يمكنهم العيش 
طويـــلا، مقارنـــة بغيرهـــم ممـــن لا يتمتعون 
بالنســـبة ذاتها، حيـــث يحمي الـــذكاء هؤلاء 
الأطفـــال من الإصابة بالأمـــراض المزمنة التي 
تـــودي بصحـــة الإنســـان، وتقود إلـــى الموت 
المفاجـــئ، فيما يكون غيرهـــم عرضة لأمراض 
القلب والســـكتات الدماغية، وهو ما يزيد من 

مخاطر الوفاة لديهم ويجعل أعمارهم أقصر.

ويقول الدكتور محمد الغواص، أستاذ طب 
الأطفال بكلية الطـــب جامعة القاهرة ”المرحلة 
العمرية التي يتمتع فيها الطفل بأعلى نســـبة 
ذكاء تبـــدأ من ســـن عامين، حيـــث تبدأ عملية 
اســـتيعاب الطفـــل لبعض الأمور مـــن حوله، 
وتنتهي عند ســـن الحادية عشـــرة، ولكن هذا 
لا يمنـــع من أن تزيد أو تقل تلك النســـبة لديه 
بعد تخطي هذه المرحلة العمرية، ويظل الذكاء 
بصورته الإيجابية بحسب النسبة المتاحة منه 
لدى الطفل، وهذا يعني أن تأثيراته الإيجابية 
قـــد تصل إلـــى حدود بعيـــدة إذا توافـــر لديه 
بنســـبة عالية، تصل إلى حد تحســـين صحته 
النفسية والعضوية بشكل عام ما يكون له دور 

مباشر في إطالة عمر الإنسان“.
وأوضـــح أنـــه عند قيـــاس نســـبة الذكاء 
لدى بعـــض المتوفين من كبار الســـن، تبين أن 
غالبيتهـــم كانـــت لديهم نســـبة منخفضة من 
الـــذكاء، وأنهم قـــد تعرضوا لخطـــر النوبات 
القلبية، بما أدى بهم إلى الوفاة، في مقابل أن 
من كان لديهم نسبة مرتفعة من الذكاء عاشوا 

إلى عمـــر متقدم يصل إلى أكثـــر من 80 عاما، 
لأنهم كانوا أقل تعرضا للنوبات القلبية.

من جانبه، يشـــير الدكتور محمد شـــبيب 
استشـــاري طب الأطفال إلى أن تأثير مستوى 
الـــذكاء علـــى الحالـــة العامـــة للطفـــل يكون 
كبيـــرا وبشـــكل مباشـــر، كونه يرتبـــط بكافة 
جوانـــب حياته ســـواء الصحية أو النفســـية 
أو الاجتماعيـــة والمعيشـــية، فالأذكيـــاء الذين 
يتمتعـــون بمســـتوى عال من الـــذكاء يدركون 
أهميـــة أن تكون حالتهم النفســـية والصحية 
الـــذي  المـــخ  خاصـــة  حـــال،  أفضـــل  فـــي 
يســـاعدهم على تحســـين أوضاعهم المعيشية 

والاجتماعيـــة. كما أن الـــذكاء يدفع بصاحبه 
إلـــى تبنـــي الأفـــكار الإيجابية، فتـــزداد لديه 
الطاقـــة الإيجابية في مقابـــل تراجع قرينتها 
الســـلبية، مـــا يكون لـــه تأثيره علـــى الصحة 
العامة للإنسان، وهنا يكمن تأثير نسب الذكاء 
المرتفعة عند الطفل على حياته بصورة عامة، 
وكونه ســـببا في إطالة عمر الطفل، إلى جانب 
أن قدرات الطفل الذكي تمكنه من إدراك حالته 
الصحية بشكل أفضل، وتتيح له مساحة أكبر 
لمعرفـــة المؤثرات الصحية والســـلوكيات التي 
تعود بالسلب على صحته، ومن ثم على حياته 
كبعده عـــن التدخين أو إجراء بعض التحاليل 

الدورية.
وبالتالي يكـــون الفارق بـــين النوعين من 
الأطفـــال أن مـــن يســـجلون نســـبة عالية من 

الـــذكاء يدركـــون المخاطر الصحيـــة التي 
يحتمل إصابتهم بها، وهو ما أشارت إليه 
الدراســـة، ومن ثم تكـــون النتيجة تمتعهم 
بعمر أطول، بينما لا يدرك من لا يتمتعون 

بنسبة الذكاء ذاتها تلك الأمور.
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تعد اللحوم من العناصر الغنية بالحديد وبفيتامين {بي}، وتقدم الخضروات فيتامين {ســـي} المفيد في الحفاظ على الوزن وبالتالي 

يساعد خلط اللحم المفروم بالخضروات في اكتمال القيمة الغذائية لوجبة اللحوم دون المعاناة من زيادة الوزن.

تصر أغلب الأســــــر على الاســــــتمتاع بالإجازة الصيفية نظرا لما تكتسيه من أهمية نفسية 
وجســــــدية واجتماعية بالنسبة لكافة أفرادها، إلا أن الكثير من الأسر تصطدم بمحدودية 
إمكانياتها المادية التي تمكنها من قضاء إجازة ملؤها الاســــــتجمام والراحة دون التفكير 

في ما تخلفه من ثقل مادي يرهق ميزانيتها.

[ العائلات تضحي بالعطلة الصيفية أثناء ترتيب أولويات ميزانيتها  [ ترفيه الأبناء يثقل كاهل الأسرة
منازل الأقرباء ملاذ الأسر محدودة الدخل للاستمتاع بإجازة مجانية

البحث عن أماكن للترفيه بأقل تكلفة ممكنة

موضةارتفاع معدل الذكاء في مرحلة الطفولة يطيل العمر

العقدة تزين القطع 
الفوقية هذا الصيف

الألمانيـــة أن  مجلـــة ”إيلـــي“  } أوردت 
 Tie Front” العُقدة تزين القطـــع الفوقية
Tops“ فـــي صيـــف 2017، لتمنـــح المرأة 
إطلالـــة كاجوال متحـــررة تنطق بالرقة 

والأنوثة.
بالموضة  المعنيـــة  المجلة  وأوضحـــت 
والجمال أن العُقدة تأتي مع القطع 
الفوقية ذات القصّة الواسعة 
بحيـــث يتـــم ربـــط الطرفين 
الســـفليين على شـــكل 
القطع  عقدة.وتتناغـــم 
بالعُقدة  المزدانـــة  الفوقية 
الماكســـي  التنانيـــر  مـــع 
الانســـيابية، كمـــا يمكن 
علـــى  الحصـــول 
شـــاطئية  إطلالـــة 
مفعمـــة بالإثـــارة من 
مع  تنســـيقها  خلال 

هوت شورت.
كمـــا أوردت مجلـــة 
أن  الألمانيـــة  ”إيلـــي“ 
قميـــص البولـــو يمثل 
النسائية  الموضة  نجم 
في صيف 2017، ليمنح 
المـــرأة إطلالـــة عمليـــة 
تجمـــع  متفـــردة 
بـــين الكلاســـيكي 
والطابع الرياضي 

الكاجوال.
وأوضحـــت المجلة 
بالجمـــال  المعنيـــة 
والموضـــة أن قميـــص 
البولو المستوحى من عالم 
الموضـــة الرجالي يطل هذا 
الموسم بوجه أنثوي؛ حيث 
تـــزدان الياقـــة بالدانتيـــل 
أو تأتـــي مرصعـــة بأحجار 
الســـتراس أو اللآلئ.وإلـــى 
جانب الموديلات الكلاسيكية 
المســـتقيمة،  القصّـــة  ذات 
تخطف بعض الموديلات 
بقصتها  إليهـــا  الأنظار 

الأكبر من المقاس.

أسرة

تأثيـــر مســـتوى الذكاء علـــى الحالة 
بكافـــة  يرتبـــط  للطفـــل  العامـــة 
جوانـــب حياته الصحية والنفســـية 

والاجتماعية والمعيشية

◄

} قام رجل آلي ”روبوت“ روسي، بتنفيذ 
عملية إنقاذ لفتاة صغيرة من التهشم تحت 

ثقل رفوف خشبية مليئة بصناديق ثقيلة، 
كانت تحاول تسلقها، من دون أن يكون 

مبرمجا على هذا العمل.
لم تكن الفتاة الصغيرة على ما يبدو 

بصحبة أحد الكبار من أقاربها، عندما كانت 
تلهو بالقرب من  الرفوف وحين أوشكت 

على السقوط، تحرك الرجل الآلي في اللحظة 
الحرجة هذه ليمد إحدى يديه في محاولة 

لوقف تدهور الرفوف وسقوطها على الفتاة، 
الأمر الذي أعادها إلى وضعها الطبيعي 

وأنقذ الفتاة من جروح خطيرة ربما كانت 
تؤدي إلى وفاتها تحت وطأة هذا الثقل.
وعلى الرغم من أن الجمهور قد يجد 

صعوبة في تصديق ذلك، إلا أن مقطع 

الفيديو الذي روّج للحادثة الغريبة يثبت 
بطريقة لا ترقى إلى الشك أن هذا الروبوت 

قد قام بعمل (بشري) غير متوقع، من 
مخلوق حديدي مثله. لكن يبدو أن علامات 

استفهام بعض المتخصصين ما زالت تحوم 
حول مكان الواقعة، وترتبط تساؤلاتهم 

هذه في العادة بمصدر الخبر؛ إذ أن هذا 
النوع من الأخبار لا يصدر إلا من مختبرات 

المخترعين أنفسهم، وهي قد لا تبتعد عن 
كونها مجرد تسويق إعلاني لمنتجاتهم 

الروبوتية أكثر منها حقائق تستحق 
الفحص، في إشارة إلى أن هذا المختبر 

وغيره من المختبرات صدرت عنها بعض 
الأخبار الأخرى الغريبة ومنها ما تعلق 

بمحاولة أكثر من روبوت الهروب من باب 
المختبر الرئيسي!

في العموم، لم يصدق الناس الواقعة 
التي جرت في قاعة كانت مهيئة لاستضافة 

حفل تخرج طلاب إحدى الجامعات في 
روسيا، وراحوا يبحثون عن الاحتمالات 

والثغرات بهمة عالية؛ بعضهم اعتقد 
بأنها مسرحية غير محكمة الإخراج، إذ أن 
الصناديق تبدو فارغة من طريقة سقوطها، 

كما أن الفتاة الصغيرة لم تبد أي خوف بعد 
نجاتها من الحادث فيما لم يظهر والداها 

في الصورة الخلفية له. كل هذه التفسيرات 
وغيرها، كانت أداة استخدمها الجمهور 

بسبب خشيته من أن يكون الحادث حقيقيا 
أو ربما للتعبير عن صدمته بأن ما قام به 

الإنسان الآلي، قد يعجز عن القيام به إنسان 
حقيقي من دم ولحم.

تعد الروبوتات من الآليات التي 
ستحظى في المستقبل بالعديد من الصفات 
البشرية، كما أن بعضها يمتلك فعلا بعض 
هذه الصفات، فيما يرى خبراء أن امتلاك 
التقنيات الحديثة مثل الريبوتات لصفات 

بشرية، سيسهم مستقبلا في توطيد علاقة 
الإنسان مع الآلة بشكل قد يضعف علاقته مع 

أقرانه من بني البشر.
في بريطانيا مثلا، هناك نيّة لتطوير 

استخدام الروبوتات البشرية لتدريب 
الأطباء والممرضين المتمرنين في 

المستشفيات. وتنجز الروبوتات 
اليوم بكفاءة عالية، العديد من المهام 

التي كانت حكرا على البشر، حيث 
يوجد في العالم اليوم روبوتات تقوم 

بحلاقة شعر الرأس، سياقة المركبات، 
إدارة المخازن، تنظيف الحديقة، وإعداد 

الطعام وتقديمه، وفي القريب العاجل ربما 
تتضاعف نسب البطالة على مستوى العالم؛ 

فالشركات العالمية باتت تعمل على تعزيز 
الكفاءة الإنتاجية وسرعتها، والأهم من 

ذلك محاولة تجنب المشاكل التي تسببها 
الأخطاء البشرية؛ فالروبوت لا يخطئ 

ولا يتعب ولا يقضي الوقت في الشكوى 
والتذمر مثل زميله العامل البشري، وهذا 
هو المطلوب، فضلا عن ذلك فهو قد يظهر 
تعاطفا قل نظيره مع بني الإنسان، تعاطفا 
صار شحيحا وعملة نادرة في هذا العالم 

المليء بالبشر.
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بالمئة من الأسر قضت 
عطلتها السنوية مجانا 
دون اللجوء إلى خدمات 

الوحدات السياحية
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كافة الفرق المنافسة معنا، لكن الخطوات يجب أن تدرس بكل حذر}.

موسى حجيج
مدرب فريق العهد اللبناني

} تونــس - انطلقت معظم الأندية التونســـية 
في الإعداد للموســـم الجديد من الدوري الذي 
سينطلق في الشهر المقبل، سواء بعقد صفقات 
لاعبين أو إقامة معســـكرات تدريبية أو بحسم 

مصير بعض المدربين.
واختار بطل الدوري التونسي في الموسم 
الماضـــي الترجي الرياضي الحفاظ على فوزي 
البنزرتي على رأس جهازه الفني، خاصة بعد 
نجاح الأخير في قيـــادة الفريق إلى المرور من 

مرحلة مجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
كمـــا اختـــار النجم الســـاحلي هـــو الآخر 
تثبيـــت الفرنســـي هيبـــار فيلود، الـــذي مكن 
الفريق من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال 
أفريقيـــا، كمـــا ضمن لـــه مقعدا في المســـابقة 
الأفريقيـــة للعـــام المقبل، بعد أن أنهى ســـباق 

الدوري التونسي في المركز الثاني.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر لـــم يكـــن النادي 
الصفاقســـي محظوظا على مســـتوى الجهاز 
الفنـــي، فبعد أن قرر إنهـــاء مهمة الأرجنتيني 
نيســـتور كلاوزون، بســـبب عدم حصوله على 
الإجـــازة الفنية مـــن الاتحاد التونســـي لكرة 
القـــدم، تم اســـتبعاد الأخيـــر وعدم الســـماح 
لـــه بمواصلة المهمة علـــى رأس فريق عاصمة 

الجنـــوب. وتعاقـــد النـــادي الصفاقســـي مع 
البرتغالي جورج كوســـتا، الذي انسحب بعد 
أقـــل من شـــهرين فجأة، ليحل محلـــه مواطنه 
جـــوزي موتا الـــذي قـــررت إدارة النـــادي أن 
يكون هو المدرب الجديد خلال الموســـم المقبل، 
خاصة وأنه تمكن مـــن قيادته إلى انتصارات 
ثمينة في سباق كأس الكونفيدرالية الأفريقية 
والتي مكنته من التأهل بامتياز إلى الدور ربع 

النهائي.
أمـــا النـــادي الأفريقـــي فقد أصر رئيســـه 
ســـليم الرياحي، بالرغم من أن المدرب شـــهاب 
الليلـــي قاد الفريـــق إلى منصـــة التتويج من 
خلال الحصول على كأس تونس كما رشـــحه 
إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، 
على تغيير الطاقم الفني للفريق بإقالة الليلي 
ليحلّ مكانه الإيطالي ماركو ســـيميوني الذي 

وقع عقدا لمدة سنتين مع فريق باب الجديد.
وفضل النـــادي البنزرتي بـــدوره الحفاظ 
على المدرب الأســـعد الدريـــدي الذي نجح معه 
في المرحلة الحاســـمة من سباق المراهنة على 
البقاء في الرابطة الأولى، حيث شرع الدريدي 
منذ الأسبوع الماضي في الإشراف على الفريق 

استعدادا للموسم الجديد.

أما فريق الترجي الجرجيسي، الذي يعيش 
مشـــاكل على مســـتوى الإدارة، قرر المحافظة 
على مدربه الأســـعد معمر الـــذي ينتظر أنه قد 

شرع الجمعة في تدريب المجموعة.
أما فريق شـــبيبة القيـــروان، ورغم تغيير 
الإدارة بانتخاب حافظ العلاني رئيسا جديدا 
للفريق خلفا لمراد بالأكحل، إلا أنه تقرر الإبقاء 
علـــى المدرب خميـــس العبيدي الذي أســـندت 
لـــه المقاليد الفنية للفريـــق في فترة صعبة من 
الموســـم الماضي وقـــد نجح في إبقـــاء النادي 

ضمن مصاف النخبة.
وأبقـــى أولمبيك مدنين، الصاعد حديثا إلى 
الرابطة المحترفة الأولـــى، على المدرب عفوان 
الغربـــي الـــذي كان لـــه فضل كبير فـــي عودة 

النادي إلى مصاف النخبة.
وعلـــى الجهـــة المقابلة كان نجـــم المتلوي 
يأمـــل في مواصلة التجربة مـــع المدرب محمد 
الكوكي للموســـم الثالث علـــى التوالي، إلا أن 
هذا الأخيـــر فضل خوض تجربـــة جديدة مع 
الملعـــب التونســـي وهو ما فرض علـــى إدارة 
نجم المتلوي إيجاد بديل فحصل الاختيار على 
المدرب غـــازي الغرايري. ولم يســـتطع اتحاد 
بنقـــردان هـــو الآخـــر أن يحافظ علـــى المدرب 
شكري الخطوي الذي حقق معه نتائج إيجابية 
سواء في الدوري أو في سباق الكأس، وخاض 
معه نهائي الكأس لأول مرة في تاريخ النادي.

وأعلـــن الخطوي إصـــراره علـــى الرحيل 
لخـــوض تجربة خارج تونـــس، وهو ما فرض 
علـــى إدارة الاتحاد البحث عـــن بديل له وكان 
قريبا من التعاقد مع منتصر الوحيشـــي، لكن 
الأخير وقع لفائدة مســـتقبل قابس وشرع في 
تدريبه خلفا لإســـكندر القصري، الذي التحق 
بالاتحاد المنستيري العائد حديثا إلى مصاف 
النخبـــة، والذي قرر إنهـــاء مهام المدرب لطفي 
رحيّـــم رغم نجاحـــه في إعـــادة الفريـــق إلى 

الرابطة المحترفة الأولى. وجه جديد

الصراع على المدربين يطبع الدوري التونسي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يستعد مسؤولو نادي الأهلي 
المصري لتقديم عرض رسمي للتعاقد 

مع محمود متولي مدافع منتخب 
مصر للمحليين وفريق الإسماعيلي 

بداية من الموسم المقبل. وأجرى 
مسؤولو الأهلي اتصالات مع وكيل 

اللاعب الذي أبلغ إدارة الإسماعيلي، 
ليأتي الرد بأن اللاعب لن يرحل بأقل 

من 15 مليون جنيه.

◄ أحرز التونسي وليد كتيلة 
ميداليته الذهبية الثالثة بعد فوزه 

بسباق 800م في بطولة العالم لألعاب 
القوى للمعاقين بلندن، فيما تألق 
مواطنه مجددا ياسين الغربي في 

سباقات العدو على الكراسي ليرفع 
رصيده إلى ذهبيتين وفضية.

◄ تعاقد نادي الجيش الملكي 
المغربي رسميا مع المهاجم ياسين 

لكحل بعقد يمتد لموسمين ولم 
يكشف النادي عن قيمة الصفقة حتى 

الآن. وجاء تعاقد الجيش مع لكحل 
بطلب من المدرب عزيز العامري الذي 
يعرف إمكانيات اللاعب حيث سبق أن 

دربه مع المغرب التطواني.

◄ جدد الظهير الأيمن لشباب بلوزداد 
أمير بلايلي عقده مع النادي ليمتد 
إلى موسمين إضافيين بعد أن كان 
قريبا من الرحيل بسبب العديد من 
المشاكل، كما تعاقد شباب بلوزداد 

مع مدرب الحراس السابق للمنتخب 
الجزائري حسان بلحاجي.

◄ أكمل الفتح السعودي تعاقده مع 
المدافع التونسي محمد اليعقوبي 

لتمثيل الفريق الأول لمدة عام واحد. 
وجاء التوقيع مع اليعقوبي بناء على 

رغبة التونسي فتحي الجبال مدرب 
الفريق

باختصار

◄ أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن 
حكام مباريات الجولة الأولى من البطولة 

العربية التي تنطلق السبت. وسيتولى 
الإماراتي يعقوب الحمادي إدارة اللقاء 

الأول من المجموعة الثانية والذي 
سيجمع بين فريقي الزمالك 
المصري ونادي اتحاد الفتح 
الرباطي والمقرر على ملعب 

الإسكندرية، الأحد، ضمن 
منافسات المجموعة 

الثانية التي تضم أيضا 
النصر السعودي والعهد 

اللبناني. وتستضيف 
مصر البطولة العربية 

بداية من يوم 22 من 
شهر يوليو الجاري 

وحتى 5 أغسطس 
المقبل.

متفرقات

◄ أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري عن إقامة معسكر 

إعداد بإحدى الدول الأوروبية قبل مواجهة 
الترجي التونسي في ربع 

نهائي أبطال أفريقيا. 
وقال عبدالحفيظ إنه 

يفاضل حاليا بين أكثر من 
دولة لاستضافة معسكر 

الأهلي وفقا للرؤية 
الفنية للمدرب 
حسام البدري. 

وأشار إلى 
أنه سيتم 

الاستقرار على 
مكان المعسكر 

خلال الأيام 
المقبلة، للبدء في 

الإجراءات.

◄ تعقد الولايات المتحدة آمالها على 
كايتي ليديكي المرشحة بقوة لتعزيز 

نصيبها من الميداليات الأولمبية والعالمية، 
عندما تبدأ القفز اعتبارا من الأحد في 

بالعاصمة  أحواض مجمع ”دانوب أرينا“ 
المجرية بودابست. وستكون السباحة 

البالغة 20 عاما النجمة الأميركية 
الأبرز في النسخة السابعة 

عشرة من المونديال العالمي، 
في ظل اعتزال الأسطورة 

مايكل فيلبس. وتدخل 
ليديكي بطولة العالم 

وهي مرشحة 
للسير على خطى 
مواطنتها ميسي 

فرانكلين التي 
أحرزت ست 

ذهبيات في بطولة 
العالم 2013.

نسي في ربع
 أفريقيا.
فيظ إنه 
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النـــادي الأفريقي ورغم نجاح مدربه 

شـــهاب الليلي الموســـم الماضي، 

أصر رئيســـه علـــى تغييـــر الطاقم 

الفني للفريق

} الصخــيرات (المغــرب) - انطلقـــت صباح ◄
الجمعة أعمـــال الجمعيـــة العمومية للاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم ”الـــكاف“ فـــي مدينة 
الصخيرات بالمغرب، وســـتكون هذه الجمعية 
حاســـمة في عدة قـــرارات اتخذهـــا الخميس 
المجلـــس التنفيـــدي أبرزها التغييـــرات على 
مســـتوى منافســـات كأس أمم أفريقيا وكذلك 

مسابقات الأندية.
وقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد في كلمته 
الافتتاحية، إن الكرة الأفريقية تعيش تغييرات 
تاريخية لتطويرها، مشـــيدا بالدور الذي لعبه 
جميـــع المتدخلين في المناقشـــات التي نظمت 

الثلاثاء والأربعاء بالصخيرات.
وأضـــاف ”اتخذنـــا قـــرارات مهمـــة مـــن 
أجـــل التغيير لجعل المســـتقبل أفضـــل للكرة 
الأفريقيـــة. اليوم نعيش حدثا اســـتثنائيا في 
الاتحـــاد الأفريقي“. وأوضـــح أن ”الهدف من 
هذه التغييرات، هو تطوير اللعبة في القارة“، 
ه كان ضروريا تحقيق تلك النقلة  مشيرا إلى أنَّ
النوعية وعقد هذه المناقشة للوقوف على واقع 

الكرة الأفريقية.
وختم حديثه ”الكاف يعد بالشـــيء الكثير، 
وأصبـــح جهـــازا مكشـــوفا يعكس الشـــفافية 
التي ســـنعتمد عليهـــا في تدبير أمـــور الكرة 

الأفريقية“.
وكانت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي 
قررت الخميس الماضي إقامة كأس الأمم خلال 
شـــهري يونيو ويوليو بدلا من شـــهري يناير 
وفبراير. كما تقررت زيادة عدد الفرق المشاركة 
بالبطولـــة مـــن 16 فريقـــا إلـــى 24 اعتبارا من 

النسخة المقبلة في الكاميرون 2019.
وتم إدخال تغييرات علـــى بطولتي دوري 
الأبطـــال والكونفيدراليـــة علـــى أن تقاما من 
أغســـطس وحتى مايو بدلا من إقامتهما على 

مدار عام ميلادي.
يذكـــر أن المجتمعـــين في الربـــاط الثلاثاء 
والأربعاء أقـــروا الإبقاء على الصيغة الحالية 
وكأس  الأبطـــال  (دوري  الأنديـــة  لمســـابقات 
الاتحـــاد) مع تغيير فـــي الروزنامة لتبدأ على 
الغالـــب في أغســـطس وتنتهي فـــي مايو من 
الســـنة التالية، كما هي الحال بالنســـبة إلى 
مسابقات الأندية الأوروبية. وكانت مسابقات 

الأندية تبدأ في الجزء الأول من السنة.

أحمد أحمد: الكاف جهاز 

مكشوف للشفافية  

الفرق العربية تعود للتنافس على بطولة الأندية بمصر
[ توقيت الدورة اضطر بعض الفرق إلى خوض المنافسات بتشكيلة بديلة

عماد أنور

} القاهــرة - تعود البطولـــة العربية للأندية 
للانطـــلاق مجددا بعد غيـــاب دام نحو خمس 
ســـنوات، وتجرى منافسات نســـخة 2017 في 
مصـــر، وتحديدا في العاصمة القاهرة ومدينة 
الإســـكندرية الســـاحلية، وتبـــدأ المنافســـات 
الســـبت وتســـتمر حتـــى 5 أغســـطس المقبل 

بمشاركة 12 فريقا تمثل 10 دول عربية.
ومـــن بين المشـــاركين تنتمـــي 6 أندية إلى 
عـــرب قـــارة أفريقيـــا هـــي الأهلـــي والزمالك 
المصريان، الترجي التونســـي، نصر حســـين 
داي الجزائـــري، المريـــخ الســـوداني والفتح 
الرباطي المغربي، ومثلها من عرب قارة آســـيا 
الســـعوديين، الوحدة  ممثلة بالنصر والهلال 
الإماراتي، الفيصلـــي الأردني، النفط العراقي 

والعهد اللبناني.
وفـــي قرعـــة أجريـــت بمنطقـــة الأهرامات 
الأثريـــة بالجيـــزة المجـــاورة للقاهـــرة فـــي 5 
يونيو الماضي تم تقســـيم الفرق المشاركة إلى 
3 مجموعـــات، ويحصل على تذكرة المرور إلى 
الـــدور نصف النهائـــي، الفريق صاحب المركز 
الأول في كل مجموعة إضافة إلى أفضل فريق 
يحتـــل المركز الثاني بـــين المجموعات الثلاث، 
علـــى أن تقـــام قرعة ثانيـــة لتحديـــد أطراف 

مباراتي قبل النهائي.
وأوقعت القرعة التي أجريت وفقا للتقسيم 
الجغرافـــي لمناطـــق الخليج العربي والشـــام، 
البحر الأحمر، وشـــمال أفريقيا، بطل الدوري 
المصري وصاحب البلد المضيف النادي الأهلي 
فـــي المجموعة الأولى ومعه الوحدة الإماراتي، 

نصر حسين داي والفيصلي.
بينمـــا ضمـــت المجموعة الثانيـــة كلا من 
الزمالـــك المصـــري، الفتـــح الرباطـــي، النصر 
الســـعودي والعهـــد اللبنانـــي، فيمـــا ضمت 
المجموعـــة الثالثة فـــرق الترجي التونســـي، 

الهلال الســـعودي، المريخ الســـوداني والنفط 
العراقـــي. وتشـــهد ثلاثـــة ملاعب غمـــار هذه 
المنافســـات علـــى البطولـــة واحد منهـــا يقع 
فـــي العاصمة القاهـــرة، وهو ملعب الســـلام 
الذي يســـع لنحو 30 ألف متفرج ويســـتضيف 
مباريـــات المجموعـــة الأولى وحفـــل الافتتاح، 
إضافـــة إلـــى ملعبـــين آخرين يقعـــان بمدينة 
الإســـكندرية، الأول يحمل اسم المدينة ويعتبر 
ملعب فريق الاتحاد السكندري ويسع لنحو 17 
ألف متفرج، وتجـــرى عليه مباريات المجموعة 
الثالثة، أما الثاني فهو ملعب الجيش في برج 
العرب بالإســـكندرية أيضا ويتســـع لنحو 86 
ألف متفرج، وهو أيضا الملعب الذي ســـتجرى 
على أرضه مباريات المجموعة الثانية، إضافة 

إلى مباراتي قبل النهائي والنهائي.
وعقب الحفل الافتتاحي تقام مباراة تجمع 
بين الأهلـــي والفيصلي، بينمـــا يتبارى فريقا 
الوحدة ونصر حسين داي في مواجهة نهارية 
قبل حفـــل الافتتاح. وبخلاف حفـــل الافتتاح، 
ســـمحت الجهـــات الأمنية بحضـــور 10 آلاف 
متفـــرج في كل مبـــاراة، رغم الإعـــلان من قبل 
عن الســـماح بحضور جماهيـــري دون التقيد 

بأعـــداد معينـــة، إلا أن أحداث الشـــغب التي 
صاحبـــت لقـــاء الزمالك وأهلـــي طرابلس في 
ختـــام دور المجموعات لـــدوري أبطال أفريقيا 
ألقت بظلالها الســـلبية على البطولة العربية 

وأدت إلى تحجيم عدد الجماهير.
وســـعيا لتحقيـــق عـــودة مختلفـــة وقوية 
للبطولة التـــي توقفت منذ نســـخة عام 2013، 
رصد الاتحـــاد العربي للكرة ورئيســـه الأمير 
تركي بـــن خالد مكافآت ماليـــة ضخمة، بدأت 
بمبلـــغ 25 ألـــف دولار تحصـــل عليـــه الأندية 
المشـــاركة قبـــل خـــوض أي منافســـة، بينمـــا 
يحصـــل المتأهلون إلى الـــدور نصف النهائي 
علـــى مبلـــغ 200 ألـــف دولار لكل فريـــق، فيما 
يحصل الوصيف على 600 ألف دولار، في حين 
ينـــال حامل اللقب النصيب الأكبر من المكافآت 

وقدرها مليوني ونصف المليون دولار.
وعلى عكس الاهتمام الـــذي توليه اللجنة 
المنظمـــة، تعاملـــت بعض الأنديـــة مع الحدث 
وكأنـــه معســـكر إعـــداد ودي، ويعـــود ذلـــك 
إلـــى توقيـــت إقامـــة البطولة التـــي تأتي في 
فترة إعداد للموســـم الجديـــد، وخوض غمار 
المنافســـات القارية، لذلك فضلت بعض الأندية 

إراحة لاعبيها الأساســـيين ومن ثم الإعلان عن 
المشاركة بنجوم الصف الثاني.

وهـــذا ما صرح بـــه المدير الفنـــي للأهلي 
حســـام البـــدري، الـــذي يغيب هو نفســـه عن 
البطولة لأســـباب شـــخصية، فضلا عن تأخر 
مســـابقة الدوري المصري التي انتهت الاثنين 

الماضي.
الأمر نفســـه فعله فريق الهلال الســـعودي 
وقرر خوض البطولة بتشكيل أغلبه من الشباب 
تحت 21 عاما، لارتباط الفريق الأول بمعســـكر 
في النمسا، استعدادا لخوض منافسات الدور 
ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، كما 
أعلن مدرب الترجي فوزي البنزرتي عن إراحة 

عدد من كبار نجوم الفريق.
وهنـــاك فـــرق أعلنـــت اســـتعدادها التام 
للبطولـــة وحشـــدت كافـــة العناصـــر من أجل 
حصـــد اللقـــب أو حتـــى التأهـــل للـــدور قبل 
النهائي، منها زعيم الأندية الســـعودية الهلال 
ومعـــه النفط العراقي والعهـــد اللبناني، فيما 
تبقى أزمة القيد عائقـــا أمام أندية أخرى مثل 
الأهلي والزمالك، وكلاهما لم يتمكن من إشراك 

عناصر جديدة.

ــــــة العربية  ــــــق إشــــــارة البداية للبطول تنطل
ــــــة، الســــــبت، حيث ســــــيتنافس 12  للأندي
فريقــــــا من عرب أفريقيا وآســــــيا على لقب 
هذه النســــــخة الجديدة فــــــي مصر والتي 
يكتب لها أن تعود للحياة بعد توقفها على 
مراحل عديدة في مســــــيرتها منذ انطلاق 

أول نسخة لها بالعراق عام 1982.   

مختلفـــة  عـــودة  لتحقيـــق  ســـعيا 

وقويـــة للبطولـــة العربيـــة، رصـــد 

الاتحـــاد العربـــي للكـــرة مكافـــآت 

مالية ضخمة للمشاركين

◄

«حظـــوظ فريقي دائما وافرة وهو يدخل أي دورة من أجل التتويج. كل الفرق ســـتلعب من أجل 

اللقب، وهذا ما يزيد من إصرارنا على خوض البطولة بشـــرف}.

فوزي البنزرتي
مدرب الترجي الرياضي التونسي

ري وب ع ج ض و
المجرية بودابست. وستكون ا
20 عاما النج االببالغة
الأبرز في النسخ
عشرة من المون
في ظل اعتزال
مايكل فيلبس
ليديكي
وهي م
للسير
مواط
فرانك
أحرز
ذهبيا
العالم

ضربة البداية



} هونــغ كونغ - أكد المدرب الألماني لليفربول 
الإنكليـــزي يورغـــن كلـــوب تمســـكه بصانـــع 
الألعـــاب البرازيلـــي فيليبي كوتينيـــو، وذلك 
ردا علـــى ما يقال إن برشـــلونة، وصيف بطل 
الدوري الإسباني لكرة القدم، عرض 93 مليون 

دولار لضم اللاعب.
وقال كلوب عشية المباراة الودية بين فريقه 
ومواطنه ليســـتر سيتي في هونغ كونغ ”نريد 
العمل معا ونريد الانتقال إلى الخطوة التالية، 
ومـــن أجل القيـــام بذلك يجـــب أن نبقى معا“. 
وأضاف ”الرسالة الأهم التي أوجهها هي أننا 

لسنا من الأندية التي تبيع لاعبيها“.

صفعة جديدة لبرشلونة

برشـــلونة  رغبـــة  عـــن  الحديـــث  وســـط 
بالحصول على خدمات كوتينيو، رشـــح لاعب 
الوســـط آدم لالانا زميله البرازيلـــي البالغ 25 
عاما لقيادة الفريق وتحقيق النجاح الموســـم 
المقبل، مضيفا ”إنه لاعب مذهل وليس مفاجئا 
أن تســـعى خلفه الأندية. أشعر بأننا سنحقق 
أشـــياء كبيرة هنا، وأشعر بأن فيل (كوتينيو) 

سيكون جزءا كبيرا منها“.
وتابع حديثه ”إنه من لاعبي النخبة. نحن 
فـــي دوري الأبطـــال (الدور الفاصل) حســـنا، 
نحتـــاج أولا إلـــى التأهل (من الـــدور الفاصل 
إلـــى دور المجموعـــات)، لكـــن إذا أردنا الفوز 
بمســـابقات مماثلة، والـــدوري الممتاز، نحتاج 

إلى التمسك بلاعبين مثل فيليبي“.
ووقـــع كوتينيـــو الـــذي يدافع عـــن ألوان 
ليفربـــول منـــذ 2013 قادمـــا مـــن إنتـــر ميلان 
الإيطالـــي في يناير الماضي، عقـــدا جديدا مع 
فريقـــه الحالي لمدة خمســـة أعـــوام لا يتضمن 
بندا جزائيا يســـمح له بالرحيل إذا دفع المبلغ 

المطلوب.
ويرى كلوب الطامح إلى منح ليفربول لقبه 
الأول فـــي الدوري منذ 1990، أن كوتينيو لاعب 
موهوب دون شـــك لكن عليه أن يكون ثابتا في 
أدائه، مضيفا ”إنه حقا لاعب جيد جدا والأمر 
المهم أنه مازال شـــابا وبإمكانه التحسن. فيل 

لاعب مهم جدا جدا“.
ومن جهة أخـــرى، رفض كلـــوب الذي فاز 
فريقـــه على مواطنه كريســـتال بالاس 2-0 في 

مباراتـــه الأولى في هونغ كونـــغ، الحديث عن 
الســـعي لضم لاعب الوسط الغيني نابي كيتا 

من لايبزيغ الألماني.
وكان وصيف بطل الـــدوري الألماني رفض 
أوائل هذا الأسبوع عرضا للتخلي عن خدمات 

كيتا إلى فريق ”الحمر“.
وتابع كلـــوب ”ليس لدي أي شـــيء أقوله 
بشـــأن هذا الموضوع. من الواضح أن ما يقال 
مـــن روايات لا رأي لـــي فيهـــا“، متوجها إلى 
وســـائل الإعلام قائلا ”افعلوا ما تريدون بهذه 
الأخبـــار، الأمـــر لا يهمني لكـــن المحافظة على 

وحدة الفريق هي الأمر المنطقي“.
وفي الجهة المقابلة، كشـــف مدرب ليســـتر 
سيتي كريغ شكسبير أن فريقه تلقى عرضا من 
روما الإيطالـــي للتخلي عن الجناح الجزائري 
رياض محرز، مؤكدا ”تم رفضه بشكل لبق على 

أساس أن المبلغ المعروض كان متدنيا“.
وواصل ”ما هـــو العرض؟، لا أعلم. رياض 
لاعب في ليستر، وحتى نسمع خلاف ذلك نحن 
نتوقـــع منه أن يقدم أداء يرتقي إلى مســـتوى 

المعيار الذي نضعه“.
وفي ســـياق متصـــل بالأنديـــة الإنكليزية 
دائما حســـم مانشستر يونايتد الديربي الأول 
مع جاره سيتي خارج إنكلترا بنتيجة 2-0 في 
لقاء ودي احتضنته مدينة هيوستن الأميركية.
ويديـــن فريق المـــدرب البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو بفـــوزه على الجار اللدود إلى الوافد 
الجديد من إيفرتون الدولي البلجيكي روميلو 
لوكاكو الذي ســـجل الهدف الثاني له بقميص 
”الشـــياطين الحمـــر“ فـــي ثانـــي مشـــاركة له 
أساســـيا، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف 
الثاني بعد ثوان معدودة، مسجلا بدوره هدفه 
الثالـــث في ثلاث مباريـــات خاضها فريقه في 

جولته الأميركية.
وهـــذه المباراة هـــي الأولى بـــين الجارين 
خـــارج المملكـــة المتحـــدة وجاءت كمســـاهمة 
خيريـــة من الناديـــين تعبيرا عـــن تضامنهما 
مـــع ضحايا اعتداء دام تبنـــاه تنظيم الدولية 
الإسلامية المتطرف واســـتهدف مانشستر في 
22 مايو الماضي حين فجر انتحاري نفســـه في 
ختام حفل موســـيقي بإحدى صـــالات المدينة 
الواقعة في شـــمال إنكلتـــرا، ما أدى إلى مقتل 

22 شخصا وجرح 75 آخرين.

ورأى مورينيـــو أن المبـــاراة ”كانت حصة 
لفريقـــه، مضيفا ”هذا  تدريبيـــة جيدة جـــدا“ 
مـــا فكرنا بـــه عندما كنا نخطط لاســـتعدادات 
الموســـم الجديد. خضنا مباراتين أمام فريقين 
من الدوري الأميركـــي (فاز يونايتد على لوس 
أنجلـــوس غالاكســـي 5-2 وريال ســـولت لايك 
ســـيتي 2-1)، وبعـــد ذلـــك بدأنا فـــي مواجهة 

أفضل الفرق في العالم“. 

مورينيو مرتاح

اعترف مدرب الشـــياطين الحمر أن المباراة 
”كانت تجربة جيدة، هم يملكون لاعبين جيدين 
جدا، ويلعبون كرة قـــدم جميلة. كان علينا أن 
نلعب بصورة جيدة لا ســـيما في الشوط الأول 
عندما كان بإمكاننا تقديم كرة جيدة“، مشـــيرا 
إلى أن اللاعبين يشـــعرون بالإرهاق. وأضاف 
”أنـــا راض حقـــا ومتأكد من أن مدرب ســـيتي 

الإسباني بيب غوارديولا يشـــعر بالأمر ذاته. 
الأمـــر الأكثـــر أهمية هـــو أن نمنـــح اللاعبين 
تدريبـــا عالي الجـــودة. المشـــجعون والملعب 
رائعون“، مشـــيرا إلى أن أرضية الملعب كانت 
جيـــدة ”ولم تحصـــل أي إصابات فـــي أي من 

الفريقين. كل شيء كان رائعا“.
ومـــن جهتـــه، قلـــل غوارديولا مـــن أهمية 
الهزيمـــة وأشـــاد بـــالأداء الذي قدمـــه الواعد 
فيل إيدن (17 عامـــا) القادم من الفرق العمرية 
لســـيتي، مضيفا ”ليس هنـــاك ما أقوله.. لم أر 
أداء مماثلا منذ فترة طويلة، شـــاهدنا أداء من 

مستوى آخر“.
وكشـــف غوارديـــولا أن المدافـــع الصربي 
ألكســـندر كولاروف في طريقه لتـــرك الفريق، 
ومن المتوقع أن يكون رومـــا الإيطالي وجهته 
المقبلـــة. وتابع بخصوص كـــولاروف ”لا أحب 
العمـــل مـــع أشـــخاص لا يريـــدون البقاء في 
الفريق. هناك فرصـــة كبيرة لذهابه إلى روما. 

لقـــد أعلمنا بأنه يريـــد الرحيل“. ويعزز رحيل 
كـــولاروف احتمال انتقال الفرنســـي بنجامان 
مندي من موناكو إلى ســـيتي الذي أشـــرك في 
مبـــاراة الخميس الماضي لاعبـــه الجديد كايل 
ووكر المنتقل من توتنهام في صفقة قدرت بـ61 
مليون يورو، ما يجعله أغلى مدافع في العالم. 
وانتهى الشـــوط الأول بتقـــدم يونايتد بهدفي 
لوكاكو الذي ســـدد الكرة من زاوية ضيقة بعد 
خروج غير موفق للحارس البرازيلي إيدرسون 

إثر تمريرة طويلة من الفرنسي بول بوغبا.

ليفربول متمسك بكوتينيو وليستر يرفض عرضا لمحرز
 [ يورغن كلوب: ليفربول لا يفرط في لاعبيه  [ يونايتد يحسم ديربي مانشستر رغم إشادة غوارديولا

فــــــي غياب البدائل داخل الفريق يظل التمســــــك باللاعبين الممتازين أمرا أساســــــيا لأغلب 
ــــــين في العالم، مهما كانت العروض ومهما كان الفريق الطامح إلى الفوز بالصفقة،  المدرب
وفي هــــــذا الإطار يأتي رد مدرب ليفربول عن الراغبين في ضــــــم النجم البرازيلي فيليبي 

كوتينيو. 

رياضة
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{حمـــل شـــارة القيادة ليس بالضرورة الطريـــق الوحيد لتكون قائدا داخـــل الملعب، لأن اللعب 

لفريق كبير يجعلك إنسانا مسؤولا وتمتلك الرغبة في مساعدة الآخرين}.

ديفيد لويز
مدافع تشيلسي الإنكليزي

{تومـــاس مولر رمز وروح ومســـتقبل بايرن وهو لاعب فريد من نوعه فـــي العالم، وهذا الأمر على 

النادي أن يفهمه وعلى مسؤولي البافاني أن ينقلوه لأنشيلوتي}.

ماتياس زامر
المدير الرياضي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني

} ميونيخ (ألمانيا) - عبّر مهاجم بايرن وألمانيا 
السابق ميروسلاف كلوزه عن إعجابه بتوماس 
مولر نجم الفريق البافاري، كما أشاد الهداف 
التاريخي لكأس العالم بالثنائي سيبســـتيان 
رودي ونيكلاس سولي المنضم حديثا للفريق.

وقال كلوزه ”تومـــاس لاعب ذكي جدا منذ 
بدايته. استحق أن يشـــارك في اللعب حينها. 
تنافســـنا معـــا على مركزي لأننـــي دائما كنت 
ألعب في المركز رقم 10، ولم أكن مهاجما تحت 

قيادة المدرب الأسبق لويس فان غال“.
وأضاف نجم فيردر بريمن السابق ”يمكنك 
أن تـــرى ذلـــك. لقـــد كان منتبهـــا وهادئا أمام 
المرمى. أعتقـــد أن مولر لاعـــب عظيم“. وتابع 
”رودي وســـولي؟ أعتقد أنهمـــا لاعبان رائعان 
جدا. سيبســـتيان كان يســـتحق أكثر من ذلك 
فهو يملك الكثير من المميزات، إلا أنه لم يظهر 

كثيرا لكنه دائما في مكان جيد“.
وواصل ”إنه (رودي) جيد جدا في التعامل 
مـــع الكرة ولديه الخبرة في التمركز. إنّه لاعب 
جيد للغاية وانضمامه للبايرن قرار صحيح“.

كلوزه يشيد 

بنجوم البايرن

} لنــدن - اعتبـــر المهاجم الدولي الإســـباني 
ألفارو موراتا أن تشيلســـي هـــو ”أفضل ناد“ 
ومدربـــه الإيطالي أنطونيو كونتي ”من أفضل 
المدربين فـــي العالـــم“، وذلك فـــي تصريحات 
أدلـــى بها بعيد وصوله إلى لندن لإتمام صفقة 

انتقاله إلى بطل الدوري الإنكليزي.
وســـيوقع موراتا عقدا مع تشيلسي لمدة 5 
ســـنوات بعد انتقاله من صفـــوف ريال مدريد 
بطل إسبانيا وأوروبا، في صفقة قدرت قيمتها 
بنحو 80 مليون جنية إســـترليني (92.2 مليون 

دولار).
أن  الإســـباني  الدولـــي  النجـــم  واعتبـــر 
”الـــدوري الإنكليـــزي هو إحـــدى أفضل وأهم 
البطـــولات فـــي العالـــم، وأنـــا مســـرور جدا 

بوجودي هنا وسألعب هنا“.
وكان ريـــال مدريـــد قـــد اســـتعاد موراتا 
العام الماضي مـــن يوفنتوس بطل إيطاليا في 
المواسم الستة الأخيرة، والذي انضم إليه عام 
2014. وســـجل اللاعب 20 هدفـــا في 43 مباراة 
فـــي مختلف المســـابقات مـــع النـــادي الملكي 
الذي أحرز في الموســـم الماضـــي لقب الدوري 
الإســـباني للمـــرة الأولى منـــذ 2012، واحتفظ 

بلقب دوري أبطال أوروبا.

موراتا: تشيلسي 

أفضل ناد ألعب له
} برلــين - رغـــم الجدل الكبيـــر الذي صنعه 
اللاعـــب بيير إيميريـــك أوباميانغ فـــي بداية 
ســـوق الانتقالات الصيفية الحالية والصراع 
الكبيـــر حول انتقاله إلى أكثر من ناد أوروبي، 
فـــإن النجـــم الغابوني قـــل الحديـــث عنه في 
الفترة الأخيرة ولم يعـــد محط اهتمام الأندية 
المتنافســـة لكســـب وده، لكن ورغـــم غياب أي 
مؤشرات، سواء بالنفي أو التأكيد، حول رغبة 
النادي الألماني في إعـــادة فتح باب التفاوض 
مـــع بعض الأندية الراغبة في التمتع بخدمات 
اللاعـــب، يظل الســـؤال معلقا ماذا ســـيجني 

أوباميانغ بعد مرور سوق الانتقالات؟
وضمن بعثـــة قوامها 70 شـــخصا ما بين 
لاعـــب وإداري عاد فريق دورتموند الألماني من 
رحلته الآســـيوية، ورغم قصرها إلا أنها كانت 
فرصة جيدة، حيث تألق لاعبوه وخرجوا منها 
فائزين، لكـــن في المقابل كان هناك خاســـرون 

أيضا على رأسهم النجم الكبير أوباميانغ.
وعادت بعثة فريق بروسيا دورتموند إلى 
ألمانيا بعد رحلة اســـتعداد قصيرة إلى آســـيا 
خاض خلالها الفريق مباراتين وديتين فاز في 
الأولى 3-2 على أوراوا ريد دياموندز وحصل 
بذلـــك علـــى درع خاص، ثـــم فاز فـــي الصين 
علـــى إيه ســـي ميـــلان الإيطالـــي 3-1، ليظفر 
أوباميانـــغ بلقب رجـــل المباراة حيث ســـجل 
الألماني  هدفـــين، لكن موقع ”ســـبورت بيلـــد“ 
يقول إن أوباميانغ رغم ذلك يبقى بين اللاعبين 

الخاسرين في تلك الرحلة.

فقد فشـــلت كل الصفقـــات التي كان هداف 
الـــدوري الألمانـــي يســـير فيها للانتقـــال من 
دورتمونـــد، لـــم يتعاقـــد معـــه باريس ســـان 
جرمان، لم يحصل على عقد بعشـــرات الملايين 
مـــن الصينيين، ولم يقبل إيه ســـي ميلان بأن 
يدفـــع لدورتمونـــد 70 مليونـــا للحصول على 

خدماته.
ونظرا لتكرار الحديث عن عروض له وحالة 
البلبلة في الفريق قررت إدارة دورتموند إغلاق 
الباب أمام رحيلـــه، رغم أن فترة الانتقالات لم 
تنتـــه بعـــد والآن علينا انتظار كيف ســـيكون 

أداؤه مع الفريق في الفترة المقبلة.
ومـــن الخاســـرين فـــي رحلـــة دورتموند 
الآســـيوية أيضا المدافع التركي عمر توبراك، 
الـــذي لم يوفَّق في بعـــض المواقف في مباراة 

ريد دياموندز التي لعب فيها شوطا واحدا.
إضافة إلـــى ذلك، فإن توبـــراك الوافد هذا 
الصيف على دورتموند، لم تمنحه الســـلطات 
الصينيـــة تأشـــيرة دخـــول فعاد إلـــى ألمانيا 
مباشـــرة من اليابان، ويبـــدو أن حظوظه أقل 
في منافسة مارك بارترا على مركز قلب الدفاع 

بجوار سوكراتيس.
وهناك خاســـر آخر هو الحارس المخضرم 
رومـــان فايدنفيرلـــر الذي ربما يكون الموســـم 
الجديـــد آخر مواســـمه كلاعب محتـــرف، فقد 
أخطـــأ فايدنفيلـــر عـــدةَ مـــرات أمـــام الفريق 
اليابانـــي أو الفريق الإيطالي، وخصوصا في 

الهدف الذي سجله إيه سي ميلان.

وقـــال الموقـــع الألمانـــي ”عليـــه أن يرضى 
بمكانه كاحتياطي لرومان بوركي، وأن يحاول 

أن يظهر بشكل متزايد قدراته كلاعب قائد“.
وفـــي المقابـــل هنـــاك لاعبون فائـــزون في 
الرحلة الآسيوية ومنهم الإسباني مارك بارترا 
الذي سيصبح قائدا للدفاع بعد مجيء المدرب 
الجديد بيتـــر بوس، فالمـــدرب الهولندي يقدر 
أهمية اللاعـــب في افتتاح اللعـــب وتمريراته 

الطويلة بقطر الملعب.
باترا لديه داعم آخر الآن في دورتموند هو 
ألبرت كابيلاس، مســـاعد المـــدرب، فهو يعرفه 
منذ أن كان اللاعب الشاب ناشئا في أكاديمية 

”لا ماسيا“ بنادي برشلونة.
ويعلق ســـبورت بيلد ”في التجارب الأولى 
أظهر اللاعب الإســـباني أنه مســـتعد للخطوة 

التالية“.
أمـــا اللاعـــب التركـــي إمـــري مـــور، فكان 
هنـــاك تفكير فـــي إعارته بســـبب مبالغته في 
الاســـتحواذ على الكرة، لكـــن تلك الفكرة يبدو 
أنه تم تجاوزهـــا بعد الرحلة الآســـيوية، فقد 
أدى مور دوره بشـــكل رائع وسجل هدفين في 

مباراة اليابان واختير رجل المباراة.
وقال المـــدرب الهولندي ”إمري لديه قدرات 
كبيرة لكن يجب عليه أيضا تعلم الكثير، وهذا 

هو واجبي“.
وهناك لاعب تركي آخر يعتبر من الرابحين 
في تلـــك الرحلة هـــو النجم المخضـــرم نوري 
شـــاهين، الذي يعـــد واحدا من أكبـــر منتقدي 
المدرب الســـابق توماس توخـــل، الذي أخرجه 

من القائمة في نهائي الكأس هذا العام.
وكتب شـــاهين علـــى صفحته فـــي تويتر 

”فرصة جديدة في ظل قيادة بيتر بوس“.
وافتتح اللاعـــب المخضرم التســـجيل في 
المباراة أمام إيه سي ميلان، عندما توصل إلى 
مغالطة الحارس الإيطالي بتســـديدة قوية من 

يمينه.
ومن الفائزين أيضـــا الفتى الذهبي ماريو 
غوتزه الذي عاد بعد غياب خمسة أشهر، ولقي 
الترحيـــب مـــن الجماهير والدعم مـــن زملائه 

ومدربه.
ويســـيطر الفرنســـي عثمان ديمبلي أيضا 
علـــى العقول ويبـــدو أن العطلـــة الصيفية لم 
تفقده لياقتـــه، ويواصل النجم الشـــاب تألقه 
سواء بالسرعة الفائقة في الملعب أو محاوراته 

أو تمريراته.
ويذكـــر أن أوباميانـــغ هو هـــداف الدوري 
الألمانـــي فـــي الموســـم الماضي، وربمـــا يفتح 
بقاء زميله الغابوني في الفريق شـــهيته على 

التهديف أكثر ليواصل تألقه.

هل بات أوباميانغ خيارا ثانويا لتعاقدات الأندية

كوتينيـــو الـــذي يدافع عـــن ألوان 

ليفربـــول منذ 2013 قادما من إنتر 

ميلان الإيطالي وقـــع عقدا جديدا 

لمدة خمسة أعوام

◄

فرص التعويض قائمة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ حقق أرسنال الإنكليزي تقدما كبيرا 
في مفاوضاته مع الألماني مسعود 

أوزيل الذي سينتهي عقده صيف العام 
القادم. ومن المنتظر أن يعرض أرسنال 

على اللاعب راتبا أسبوعيا خياليا 
يجعله يوافق على العرض.

◄ أعلن ناديا باير ليفركوزن الألماني 
ووست هام الإنكليزي عن توصلهما إلى 
اتفاق حول انتقال المهاجم المكسيكي 
خافيير هرنانديز من الأول إلى الثاني. 

وأوضح وست هام أن هرنانديز (29 
عاما) ”سيصل إلى لندن في الأيام 

القليلة المقبلة لإنهاء إجراءات التعاقد 
والخضوع للفحص الطبي“.

◄ قالت تقارير صحافية ألمانية إن 
صراعا بين ناديي تشيلسي وليفربول 
الإنكليزيين قد اشتعل من أجل التعاقد 

مع مهاجم فيردر بريمن ماكس كروز. 
وأضافت أن بريمن يريد 16 مليون جنيه 

إسترليني من أجل التخلي عن لاعبه.

◄ اقترب ميلان الإيطالي من حسم 
صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الجارية عبر ضم نيكولا 
كالينيتش لاعب فيورنتينا، وذلك في ظل 

رغبة مسؤولي الفريق الملحة بتواجد 
مهاجم من هذا النوع في الروسونيري 

الموسم المقبل.

◄ ذكرت تقارير صحافية أن صفقة 
انتقال نيمار إلى سان جرمان تشهد 

مفاوضات متقدمة، فيما تشير تقارير 
أخرى إلى أن مسؤولي برشلونة بدأوا 
فعلا في تحديد البدائل تحسبا لرحيل 

النجم البرازيلي، وهناك 3 لاعبين 
مرشحون لخلافة نيمار هم باولو ديبالا 

وعثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو.

◄ يستهدف يوفنتوس تعويض رحيل 
مدافعه ليوناردو بونوتشي إلى ميلان 

بالتعاقد مع صفقة من الدوري الألماني. 
وتسعى إدارة الفريق إلى استقدام 

ماتس هوميلز مدافع بايرن لكن وفق ما 
هو مؤكد فإن البافاري لن يفرط فيه.

باختصار

 خيار لا يمكن التفريط فيه
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} باريــس – حقق الشـــاب أحمد جـــودة حلم 
الرقص أمام برج إيفل في باريس، إذ كان قبل 
عام فقط، يرقص على أنقاض تدمر ودمشـــق 
مجازفا بحياته، واليـــوم فهو يواصل بثبات 

تعلمه للرقص في هولندا.
وقـــدم جـــودة الملقـــب بـ“بيلـــي إيليوت 
السوري“، بضع دقائق من الرقص في ساحة 
حقوق الإنســـان عنـــد جـــادة تروكاديرو في 
العاصمة الفرنســـية باريس لإيصال رســـالة 
ســـلام على أنغام أغنية تم تأليفها خصيصا 
لهـــذا العـــرض وأدتها المغنية ســـانغا التي 
باتت صديقة له بعدما كانت إحدى المعجبات 

به، إضافة إلى جوقة لموسيقى الغوسبل.
ويأمـــل جـــودة البالغ من العمـــر 27 عاما 
والـــذي يـــزور باريـــس للمرة الأولـــى في أن 
تشكل هذه المناســـبة ”فاتحة عروض كثيرة 

أخرى معا“.
وقـــال بيلي إيليوت الســـوري ”أرغب في 
إعطاء صورة جيدة عن الشـــباب الســـوري. 
هنـــاك أمور أخرى غير تنظيـــم داعش. هناك 

أيضا شباب يحبون الحياة والرقص“.
وذاع صيت جودة وهو لاجئ فلســـطيني 
كبر فـــي مخيم اليرموك بســـوريا، في العالم 
أجمع، فقد تم في بادئ الأمر تســـليط الضوء 
عليه سنة 2014 من خلال برنامج ”يلا“ نرقص 
لمواهـــب الرقص في العالـــم العربي، قبل أن 
ينال شهرة كبيرة العام الماضي بفضل تقرير 
لصحافـــي هولندي تمت مشـــاهدته الملايين 
من المرات عبر الإنترنت ووســـائل التواصل 
الاجتماعي بعنوان دانـــس أور داي (الرقص 

أو الموت).

وتعتبر هذه العبارة أيضا شـــعار وشـــم 
رســـمه باللغة السنســـكريتية على عنقه ”في 
بحســـب  المـــكان الـــذي تُجز فيـــه الأعناق“ 
قول هذا الشـــاب الـــذي كان مهددا بالقتل في 
ســـوريا. وفي هذا التقريـــر المؤثر الذي غير 
حياته، يشـــرح جودة حبـــه للرقص مع دوي 

قذائف وغارات في الخلفية الصوتية.
وأضـــاف أنه رقـــص على أســـطح منازل 
متداعيـــة وســـط أنقـــاض مدينة تدمـــر التي 
ســـيطر عليهـــا التنظيـــم لفتـــرات متقطعـــة 

وشهدت سلسلة من الإعدامات.
وأوضـــح جودة الـــذي وصـــل أخيرا من 
أمســـتردام حيـــث يقيـــم ”لطالمـــا رقصـــت 

لمواجهة مصاعب الحياة“.
وتابع أنه قد قاســـى مصاعـــب جمة منذ 
الطفولـــة إذ تحمـــل تعنيف والـــده الذي كان 
يرفـــض ممارســـته للرقص، مضيفـــا ”كانت 
تلك المرة الأولى التي أقول فيها لنفســـي إما 

الرقص وإما الموت“.
ويعمل جـــودة بكد على تطويـــر مهاراته 
في الرقص الـــذي كان يجلب له ”الســـعادة“ 
و“الحرية“، كـــي يزيل من أذهـــان أترابه في 
المدرســـة بأنـــه لاجئ مـــن دون جنســـية ولا 
جواز سفر. وتدرب لسنوات في أبرز مدارس 
الرقص بســـوريا وفي المعهد العالي للفنون 
المســـرحية بدمشق، وفي أوقات فراغه، ينقل 

شغفه للأطفال.
وقال بيلـــي إيليوت الســـوري إن الحرب 
ووفـــاة أقـــارب لـــه والتهديـــدات، لـــم تثبط 
عزيمته، على العكس كان للمآســـي والويلات 

التي عايشها دور في تطوير فنه.

ويعيـــش جـــودة، بعد رصـــد موهبته من 
مدراء المعهد الوطني للباليه في أمســـتردام، 
منذ تســـعة أشهر في هولندا حيث يعمل على 
تطويـــر قدراتـــه وينمّـــي حس العمـــل الفني 

الجماعـــي لديه. وأفاد قائلا ”أشـــعر بالذنب 
لأني سعيد“، لافتا إلى أنه يرسل كل ما يجنيه 
إلى ســـوريا حيث تقيم والدته التي يأمل في 

نقلها للعيش إلى فرنسا.

وأكـــد أن حلمه يبقـــى العـــودة إلى بلده 
علـــى غرار مـــا تفعله  و”مســـاعدة النـــاس“ 
الممثلـــة الأميركية أنجلينا جولي التي يبدي 

إعجابه بنشاطها الإنساني.

ــــــذي اعتاد الرقص على  تحولت رقصات اللاجئ الفلســــــطيني الســــــوري أحمد جودة ال
أنقاض أســــــطح المنازل بتدمر ودمشــــــق، إلى رسائل سلام في الخارج، وتوجت برقصة 

أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

التحليق نحو العالمية

} وهذه أغنية بديعة مـــن بدائع الكوكب 
كتبها  أم كلثوم واســـمها ”ليلي ونهاري“ 
عبدالفتـــاح مصطفـــى ولحنهـــا العبقريّ 
ريـــاض الســـنباطي، كما تشـــير اللوحة 
التراثيـــة النائمـــة علـــى أســـفل شاشـــة 
التلفزيون. سماع السيدة سيحملني فورا 
صوب حانـــات ومانات بغداد العباســـية 
الحبيبـــة، وكنت قد دخلـــتُ بعضها فتى 
يبيـــع الســـكائر، ثم كبرت الأيـــام فذهبت 
إلى موائدها شـــاربا منتشيا رافعا كأس 
العرق السمينة بصحة الأصدقاء المفلسين 
أو الزبائن الآخرين الذين ســـيزحفون إلى 
مائدتنـــا الفقيـــرة بعد أن تقنـــص آذانهم 
جملـــة قصصيـــة رائعـــة أو بيـــت شـــعر 
مموســـق يكاد يرقص وهو مـــن الصنف 
الـــذي نحبه فـــي حال الســـكر ونمقته أو 

نتندر به حال عودة الوعي.
هذه المرة لم أتبعثر وأنشـــغل بكلمات 
تلـــك الأغنية التـــي أحفظها بقـــوة تلميذ 
ابتدائي جبـــان، بل رحت أراقب الجمهور 
الأنيـــق الذي يعيـــش الســـلطنة والخدر 
اللذيذ على آهات ثومة العظيمة والعازفين 
الذين أستثني منهم عازف العود المغدور 
الـــذي بدا عمله غير مســـموع، تماما مثل 
ذاك الكائن الذي أطلق عفطة غير مخجلة 

بخاصرة سوق الصفارين.
كانت لعبة مســـلية وأنا أراقب وجوه 
الناس المكبوســـة داخل الصالة الكبيرة، 
فهذا بـــدا بجانب زوجته وقد اســـتبدّ به 
العشق إلى الحدّ الذي صار فيه يقف على 
طوله كلما أنهت ثومة المدهشـــة قطعة من 
الأغنيـــة ليطلب منها بصوت عال أن تعيد 
تـــلاوة المقطع مـــن جديد. فـــي الواقع لم 
تعجبني تلك الحـــركات الرقيعة التي قام 
بها هذا الزوج النذل، وقدرت أن حماسته 
الفائضة تلك قد تكون بمثابة قناع يخفي 

وراءه خيانة زوجية بائنة.
أمـــا الفئـــات العمرية التـــي كانت في 
الصالـــة فتقديراتي تقـــول إن أزيدهم قد 
مـــات الآن، ومـــن لـــم يمت حتـــى اللحظة 
فحتما هو من تعيســـي الحظ وقد يعاني 
الليلة مـــن خلل في عضـــلات وصمامات 
أن  أو  التبـــول،  فعـــل  علـــى  الســـيطرة 
زوجتـــه الثالثة ســـتضع له نفـــر الكباب 
في هارســـة عصير الفاكهة كي يتمكن من 
شفطه وسرطه بيســـر مدفوعا بعشر لذة 

استطعامية غاربة.
ذهبـــت عـــين الكاميـــرا الآن إلى وجه 
عبـــوس غليظ محـــاط بامرأتـــين، واحدة 
بدت مثـــل ابنته والثانية هي زوجته على 
الأرجـــح. كان الرجـــل راكزا فـــوق مقعده 
مهيبـــا لا تعـــرف اتجاه بوصلـــة عاطفته 
والاحتمـــال الأكثـــر عقلانية هـــو أن هذا 
الكائـــن الضخـــم الذي يشـــبه عبدالرزاق 
أبوعارف مالك ســـينما بابل، قد جاء إلى 
الحفل مكرها وتحت ضغط هائل من ابنته 
وبعلته وقد صرف راتب الشهر الأخير كله 
من أجل ثلاثة مقاعد مشتولة تحت دكة أم 

كلثوم المنعشة.

صباح العرب

تحت دكة أم كلثوم

} قرة قوش (العراق) - تظهر في بلدة عراقية 
دمرتهـــا الحرب علـــى تنظيم داعش ووســـط 
البيوت المنهوبـــة والمتاجر المدمرة والأنقاض، 
لافتـــة فوق مدخل أحد المبانـــي تقول للزائرين 

مرحبا.
ويغطي الســـجاد في الداخل الأرض بينما 
تصاحـــب الإضاءة الخافتة وخريـــر المياه في 
الأنابيـــب المحادثات الخافتة بـــين مجموعات 

صغيرة من الرجال الذين يحتسون الجعة.
وتعـــد هذه أول حانة يعـــاد افتتاحها منذ 
طرد داعش من بلدة قرة قوش بشـــمال العراق 
قبل تســـعة أشهر في المراحل الأولى من حملة 
لاســـتعادة مدينـــة الموصل على بعـــد نحو 15 

كيلومترا إلى الغرب.
ورواد الحانـــة بالأســـاس هم من ســـكان 
البلدة المســـيحيين الذين عادوا بشـــكل مؤقت 
إلـــى منازلهم بعـــد ثلاثة أعوام مـــن نزوحهم 

جماعيـــا. لكن بعـــض رواد الحانة مســـلمون 
أقبلوا وهم يودون أن ينعموا بحرية احتساء 
الخمـــر والتدخين التي حرمـــوا منها في عهد 

داعش.
ويأتي هؤلاء إلى الحانة بحثا عن متنفس 
مـــن واقع الصراع المهيمن، لكن بالنســـبة إلى 
الرواد المســـلمين والمســـيحيين على حد سواء 
فإن الأحاديث ســـرعان مـــا تتطرق إلى الحرب 

وتبعاتها.
يقـــول أبوخالد (45 عاما) وهو مســـلم من 
الموصل ”من الصعب نســـيان أنه حتى الآن لا 

يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض“.
وأضـــاف ”لماذا نشـــرب؟ حتـــى ننفس عن 

مشاكلنا. الكحول تطلق اللسان“.
وأعلن العراق النصر في الموصل الأسبوع 
الماضي لكن سيســـتغرق الأمر وقتا أطول كي 

يتعافى الناس من احتلال داعش.

ويأمل أبوفراس مالك الحانة في أن تساهم 
إعـــادة افتتـــاح الحانة في عـــودة الحياة إلى 
بلدته وعودة المســـيحيين الذين نزحوا بشكل 

جماعي.
وغطـــى أبوفـــراس آثـــار الرصـــاص على 

الجدران بملصقات تعلن عن الجعة.
وقال بنبرة متفائلـــة ”يوما بعد يوم يزداد 
العمـــل ازدهـــارا“. ورغـــم أنه مـــن المتوقع أن 
يلجـــأ التنظيم إلى أســـاليب حرب الشـــوارع 
مثـــل التفجيـــرات، فإن هذا لم يفـــتّ في عضد 

أبوفراس الذي قال ”لسنا خائفين“.
وعادت نحو 400 أســـرة الآن إلى قرة قوش 
التي كانت أكبر مســـتوطنة للمســـيحيين في 

العراق.
وقال زبون مسيحي وهو يجلس مع ثلاثة 
من أصدقائه في اســـتراحة بعد ترميم منازله 

”أحب بلدتي. وأريدها أن تعود كما كانت“.

وعاد الرجـــل البالغ من العمر 49 عاما إلى 
العراق مـــن أوروبا قبل 15 يوما بعد أن هرب. 
وقـــال الرجل الذي طلب عدم نشـــر اســـمه ”لم 
أقرر بعد إن كنت سأعود إلى فرنسا أو سأبقى 

هنا“.
وأضـــاف أن الباعث الرئيســـي للقلق لديه 
هو الأمن لكنه لا يشـــعر بالخـــوف. ويقول إن 
الخطر هـــو اندلاع العنف بين جماعات شـــبه 
عســـكرية متنافسة تراقب شـــوارع قرة قوش 

والمناطق المحيطة بها الآن.
وتابع أن وجود مسلمين في الحانة يظهر 
أن التعايش الســـلمي مع المســـيحيين لا يزال 
ممكنا. لكنه أقرّ فـــي وقت لاحق بأن الثقة بين 

المسلمين والمسيحيين انكسرت.
وتفتـــح الحانـــة أبوابهـــا للجميـــع حتى 
الساعة الثامنة مساء، أما بعد ذلك فلا يسمح 

إلا بدخول المسيحيين.

حانة مرحبا تفتح أبوابها على الأنقاض لتخفف آلام العراقيين

} مدريد - أعلنت مؤسســـة جالا- ســـلفادور 
دالي أن خبراء الطب الشـــرعي أخذوا عينات 
مـــن الشـــعر والأظافـــر والعظام مـــن جثمان 
الرسام الســـريالي الإسباني ســـلفادور دالي 
(1904-1989) الـــذي تم إخراجه لإجراء اختبار 
نسب. وأشـــار ســـكرتير عام المؤسسة يويس 
بينويلاس إلى مدى استياء المؤسسة من هذه 

الخطوة.
وقالت عمدة فيجيراس، مارتا فيليب، التي 
كانت حاضـــرة، إن جثمان دالـــي المحنط كان 

”في حالة جيدة“.

ودفن دالي في سرداب تحت خشبة المسرح 
فـــي المبنى الذي يضـــم مســـرحا ومتحفا في 
فيجيـــراس ويوجد به عدد مـــن أعماله الفنية 

ولوحات اقتناها.
وكانت امرأة تدعى بيلار أبل مارتينيز (61 
عاما) من مدينة جيرونا المجاورة وهي مسقط 
رأس دالـــي التـــي دفن فيها، أقنعـــت القاضي 
بوجوب اســـتخراج جثمان دالي لمعرفة ما إذا 

كانت هي ابنة الفنان الراحل.
ومـــن المعـــروف تماما أن الإســـبانية التي 
تعمل كقارئة طالع، تدّعـــي منذ عام 2007 أنها 

ابنة دالي. وهي تسعى الآن إلى الحصول على 
اعتـــراف قانوني يؤكد أنهـــا ابنته، وهو الأمر 
الذي ســـيمكنها أيضا من الحصول على جزء 

من ممتلكاته وعائد حقوق أعماله الفنية.
وقالـــت مارتينيز إن والدتهـــا كانت تعمل 
بمنـــزل دالي فـــي منتصف خمســـينات القرن 
الماضي، وكانت تربطهما علاقة غرامية سرية. 
ومـــن الممكن أن يكون ذلك قد حدث أثناء زواج 

دالي من مصدر إلهامه، جالا.
ومن غير المتوقع أن تظهر نتائج الاختبار 

قبل شهر على الأقل. 

سحب عينات من جثة سلفادور دالي لمعرفة صحة نسب ابنته

علي السوداني

ب

أصيبت الممثلة الهندية 
كانجانا رانوت، إصابة خطيرة، 

أثناء تصوير مشاهدها بالفيلم 
التاريخي ملكة جانزي. 

وبحسب موقع إبارة برس، 
وقع السيف على جبهة 

رانوت، ونقلت على الفور إلى 
مستشفى أبولو، وهناك تلقت 

15 غرزة بجبهتها. 

B

بيلي إيليوت السوري يحقق حلمه بالرقص أمام برج إيفل

ُ

ر ب بجبلا رز
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